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عندما دفعت بمخطوطة كتابي « تاريخ ابن الريوندي الملحد » )١(‏ ألى 
الناشر في ربيع ١91/6‏ »اشرت في مقدمتي ألى ان هناك مادة ممتازة تتعلق 
بابن الريوندي لا زالت غير مجموعة ضمن الكتاب . وهي متنائرة في كتب 
مطبوعة ومخطوطة , كان من العسير علي » وكنت وقتها في جدة ؛ تهيثتها 
للنشر . فوعدت قراء العربية بأن الحق كتابي القادم « ابن الريوندي في 
المراجم العربية الحديثة » بذيل استقصي فيه ما فاتني ذكره » أو النص 
والتعليق عليه من المصادر المحددة بألف عام ف كتابي الأول (؟) . ومن 
هذا بعرف ان الجهود المبذولة في نشر هذا الكتاب أنما هي استمرار واضح 
الجهود التي بذلت في نشر الاصل . وتبقى الحلقة الاخيرة في هذا الجمع 
الهام لكل ما بتصل بابن الربوندي , تاريخه واخباره وقفلسفته , فستتحدد 
بظهور كتابي الثالث الذي ازمع ان أجمع فيه كافة النصوص الاوروبية التي 
اكتشفتها في مباحث الاساتذة العرب والشرقيين والمستشرقين © فيما بقرب 
من مائة عام او يزيد (") . 


. انظره الان » من منشورات دار الآفاق الجديدة » بروت ولإؤا‎ )١( 
. من المقنحة الصربية » عص 916 من القدمة الانكليزية‎ ١١ ص‎ )٠١( 
: تراجم قائمة المراجع . الاورو بية عن ابن الريوندي ف كتابي‎ )0 
,رطفقلاعها 1-15 غ2طت0له7 طمالك1 وانلصو نمه دآ‎ 25. [( 1015955- 
بلك ,1972 187ئال 31 ,.مآ.نا مولع طصيد0 .(20.8019) ومنو‎ 1 


ولا اكتم على القارىء انني كنت اتمنى نشر هذه الكتب الثلاثة مسرة 
واحدة » كمقدمة ضرورية لنشر رسالتي التي تقدمت بها لنيل الدكتوراه 
من جامعة كمبردج عن ابن الريوندي وفلسفته » عام 141/1 . غير ان ظروف 
المحنة التي يمر بها لبنان منذ ربيع 936 وحتى كتابة هذه السطور , ادى 
الى تأخر تسليم مخطوطة « المراجع العربية الحديثة » الى الاستاذ زهير 
بعلبكي » الناشر » في موعهه المقرر مسن العام الماضي » كما تعثرت طباعة 
اطروحة الدكتوراه المذكورة ( بالانكليزية ) منذ صيف 1598 ؛ بالرغم من 
الجهود الشاقة التي ببذلها الاستاذ أحمد عويدات » الناشر » ليخرجها من 
أزمتها الطباعية تجاوزا لحدود المحنة في لبنان . ومن المئاسب هناء أن 
اتمنى لاصدقائي من الناشرين اللبنانيين السلامة والعزة . كمااتقدم 
بشكري وامتناني الى الاستاذ الدكتور طه ابراهيم العبد الله , رئيس 
جامعة بغداد ‏ الذي بدين له الولف كثيرا في افساحه المجال القانوني لظهور 
رسالة الدكتوراه من الطبع خلال 1995 » بعد ان انتهى ألاذن بتعضيدها من 
الجامعة في أواخر 1917/6 . ومن تحصيل الحاصل ؛ ان اقول ان اعداد كتابي 
عن المراجع الاوروبية قد تلكا هو الآخر ». فأرجاته آلى ما بعد عام لال191 . 


ومما يبعث الثقة بالنفس , مقرونة بالتواضع ؛ ان المنشور مسن 
اعمالي في ابن الريوندي ؛ وما هو تحت الطيع , أو ما أزممع تشره في 
المستقبل» اقول: كل ذلك اثار؛ كما بحلو لي ان أزعم» أستحسان العديد من 
الاساتذة الباحثين . ففي اثناء اعمال مهرجان الفارابي ببفداد » من ٠١/59‏ 
الى ١١/1‏ »ء عام هم/99١‏ , وجدت من بعض ال ؤْتمرين التشجيع على مواصلة 
نشر كل ما يتصل بابن الريوندي , نصوصا وتاليفا وتحقيقا : ان من خلال 
كل الاعمال هاتنيك يستطيع الباحث المعاصر أن يخرج بشيء جاد وجديد 
فِيها يتصل بفلسفة واضحة لهذا المفكر العظيم . واذكر من هؤلاء العلماء» 
على سبيل المثال » من العراقيين المغفتربين : الاستاذ الدكتور محسن مهدي, 
استاذ الدراسات الشرقية بجامعة هارفارد. ومن العرب : الاستاذ الدكتور 
علي سامي النشار » استاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة الرباط في المغرب , 
والاستاذ الدكتور ماجد فخري » استاذ الفلسفة الاسلامية بالجاممة 
الامربكية في بيروت ٠‏ ومن المستشرقين : الاستاذ جوزف فان اس » استاذ 
الدراسبات. الشر فية: يجامعية توبيكن ©» والاسستاذ .روجيه أرنالدير والاستاذة 
غواشون.من جامعة بازرسن + يضاف الى كل هؤّلاء » وجدت الكثير مسن 


. 


التشجيع من اساتذتي واصدقائي بجامعة بفداد , اخص منهم بالذكر ؛ 
الاستاذ الدكتور كامل مصطفى الششسيبي ؛ والاستاذ الدكتور حسين علي 
محفوظ » والاستاذ الدكتور جعفر آل باسين ؛ والمرحوم الاستاذ الدكتور 
جواد علوش . علاوة على كل هذا وذاك » فان اهتمام الناشر في اأخراج 
كتابي « تاريخ ابن الريوندي الملحد » » كان حافزا هو الآخر لاستكمال نشر 
هذا الكتاب ؛ ولما يمض وقت طويل على الشقة التي بذلها ومساعدوه في 
طبع الاول . 


عقيف 


أما بعد , فان الخطة التي اتبعتها في نشر نصوص هذا الكتاب تتلخص 
قسمين وملحق : 


القسم الاول بحتوى على « الذيل الاول على تاريخ ح أبن الريوندي 
الملحد» . وفيه بتحدثثمانية عشر مصدرا جديدا عنابن الريوندي! ستدراكا 
0 احتواه الكتاب الاصل من المصادر الاثنين والستين. .ولم آر ان اضمن 

( الذيل ) اشارات » وردت في بعض المصادر » الى بعض أشعار ابن 
8 ب منسسوبة أو فير منسوبة اليه ب م م 
الكامل لبحثي عن ( الشعر المنسوب الى ابن الريوندي ) ()) في موضعه 
الملخصص من هذا الكتاب . وفيه بجها القارىء المستزيد مصادر شعره 
كافة . ومن المناسب هنا ء أبضا., أن أذكر لصديقي الاستاذ ناجي محفوظ 
مسعاه الكريم في تنبيهي على مواضع تشم آلى شعر لابن الريوندي فسني 
مخطوطتين محفوظتين في خزانته العامرة » ومما لم استطع ذكره في بحشي 
المذكور لتعمر فه عليه متاخرا . كماانني اعترف بأنني لم اتمكن من الاصلاع 
( ثانية ) على نصوص. ابن شاكر الكتبي في. كتابه:« عيون التواريخ » » 
والصفدي في كتابه ‏ الواني بالوفيات » »2 والذهبي في كتابه « سير أعسلام 
النبلاء » » والعيني في كتابه « عقود الجمان » , بخصوص ابن الريوندي , 
في المخطوطات المحفوظة قي اسطنتبول ‏ بعد ضياعها مني بعد عودتي مسن 


(4) مجلة كلية اصول الدين > بقناد هلإؤ١ا‏ 2 حي 4؟ا ب 5.؟ ,. 
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انكلترا عام 191/١‏ . فالبرغم من الجهود الطيبة التي بذلها السيد طارق 
الجنابي . طالب الدكتوراه في كلية الآداب. بجامعة بغداد » للحصول عسلى 
صور تلك المواضع من المخطوطات » الا ان سعيه لم يثمر لأسباب عرضت 
نه في خزائن نركيا . أما ما أفادني به صديبقي الاستاذ حوزف فان اس من ان 
ابن مفلح ( أبا عبد الله » محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج » الفقيه شمس 
الدين المقدسي ) , المتوفى سنة 1851/19/65 (ه) بذكر أبن الر.وندي في كتابه 
« الآداب الشرعية الكبرى » (1) , فهو مالم أاستطع العثور عليه . 


القسم الثاني وفيه خمسة وأريعون مرجعا للنصوص ؛: منها المطول 
الهم » ومنها الاشارة القصيرة : والمحددة بمطلع القرن العشرين وبحسب 
سئوات صدور الكتاب او البحث ( لأ سنوات الوفيات كما اتبعنا في 
الاصل وفي ذيله ) . وهو حصيلة البحث في « المراجع العربية الحدثثة » » 
اصلا او ترجمة , بعد الاستئذان من المؤلفين الافاضل »2 والاحياء منهم بوجه 
خاص . ولا بد أن اتقدم الى هؤلاء الأفاضل الذيمن كرموني بالسماح 
باقتباس النصوص من مؤلفاتهم » اما اولك الافاضل من أاؤلفين الذين لم 
استطع معر فة عناوينهم »او أنهم لم بكتبوآأ الي » فلهم كالذي استحاب , 
الشكر والامتئان . 


الملحق ‏ وهذا بحتوي على مقال الاستاذ باول كراوس الذى ترجمه 
الاستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوي تحت عنوان « ابن الراوندي » : ضمن 
كتابه « من تاربخ الالحاد في الاسلام » (القاهرة ه554١‏ )ص ولا كلما )2.' 
وأصل البحث »© كان نشيره الاستاذ كراوس بالالمانية تحت عنوآن : 
-الاتطنات- 322‏ 11285 085 :عغطءلطءدعع 161262 معطءعتتصه151 باج عع158ز286 
8201 دق نط1 065 1110 
931.35 .زم ,217 .701 ,1934 ,هده ,تلهماصعاء0 ذلد5 تاععل مأاعتاحتر 
ولعد فكرت مرارا في ان اتشره في كتابي هذا ترجمة عن الانكليزبة , تلك 
الترجمة الامينة التي عملها خصيصا لي صدبقي وزميلي السيد آدم الود 


(0) انظر : الزركلي » الاعلام » ا/ا؟؟ - 68" , 
(5) ج ‏ ي ص .؟1اء من الطبوع )!١(‏ . 


م 


14 سواة هن كلية كراست , في كمبردج عام ./191 . غير أن تشجيع 
الاستاذ الدكتور عبد أالرحمن بدوي لشخصي في التحري عن ابن 
الريوندي ؛ آثار في نفسي الرفبة في نشر ترجمة الدكتور بدوي » اكبارا له 
كرائد في البحث المنهجي في ابن الريوندي » في المراجع العربية الحديثة » 
واعترافا بفضله ني ما نقله الى العربية بخصوص ابسن الريوندي اولا 
وبالذات . وقد حاولت ان لا أتدخل في ترحمته » بل رأبت نشرها ملحقا 
مصورا بالاوفست »؛ امانة مني على سلامة النص بعد أاصلاحه بموجب قالمة 
الاخطاء التي ذكرها الدكتور بدوي في آخر كتابه المذكور . 


وهكذا » سالحق هذا المجلد بمجلد ثان آتمم فيه الذيل ونصوص 
المراجع الحديثة » واكمله في الأخير » بفهارس عامة ( عربية واوروبية) مع 
مقدمة بالانكليزبة , كما فعلت في « تاربخ ابن الربيوندي الملحد ») . 


وفي الاخير . لا بد لي من الاشارة الى أن هناك تلميحات المى ابن 
الانتفاع بها . مما يجعلني والقارىء اللبيب في غنى عن الالتزام بها في هذا 
الكتاب . 


دكتور عبد الآمير الأعس.م 
الروشة/ سروت 
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نصو صن ألقوى الخامى 


)١/1 


القاضي عبد الجبار , قاضي القضاة عبد الجبار بن احمد الهمذاني 


(ت 4/)18؟١1):‏ 


تيت دلائل النبوة » 

نشرة الدكتنور عد الكريم العثمان » 

بروت 1555 [؟ ]2 

الجزء الاول ‏ ص اه “59 6515 2١158256.‏ 155 4 ؟5؟2, 
55٠6© 2 11‏ 515 . 


الجزء الثاني » /اه؟ , 5ه" » [/ا؟ , 9/6 , ل/ا.5؟ , 519 6 ا"ا؟, 


“6 اجرءم 5ت ولاه , 595ل /زاهكءه 
)١(‏ 


[ ص 0١‏ ] 
[ وبخصوص قصة الاسراء ]| وله لتعلم كذب الحداد , وابي عيسى 


الوراق )1 2 والحصري 6 وابن الراوئندي لقم ٠‏ وهؤلاء علماء الامامية 


زلف 


(0 


علق الدكتور العثمان هنا « آبو عيسسنى محمد بسن هارون الوراق > المحتوق سلة 
4 شضاء منهج المقال 58" © ,. 

كنب الدكنور العثمان هئا « هو احمد بن يعبى بن اسحاق الرآوندي »© تكسسره 
القاضي في الطبعة [ - الطبقة ] الثامئة من رجال الاعتزال » وذكر انه الحد وخرج 
عن الدين > كما ذكر أنه يقال بانه. تاب آخر عمره . من كتيه ألتاج في الود على 
الوحدين » والدافع [ - الدامم ] في الرد على القرآن »© والفريد في الرد على 
الانبياء . المنية والاصل [ - الامل ] 2 95 » . 


م1 


ورؤساؤهم »© وعليهم يعولون », والى كتيهم برجعون . ولكل همؤلاء كلتب 
بطعئون فيها على الانبياء » وبدعون على قريشش والعرب الجهل والبلادة 
والغباء » وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ خدعهم وسخر ملهم . 


وهذه الكتب منقوضة »؛ قد نقضها غير واحد من المعتزلة» والمطاعن على 
الاثبياء » كلهم , اثما هي من جهة هؤلاء الشيع (5) » والامامية توأليهم 
وترجع الى آقوالهم . فاعر ف هذآ فانه من العجائب »© وبك الى معر فته اشد 
الحاحة . 


فمن كتب الحداد في هذآأ الشأن كتابه « الجاروف » (؟) » وكتابه 
« الاركان » . وكتاب الحصري « في تسوية اصحاب الكلام بالعوام » ,2 
وكتاب « الزمردة » (ه) » (1 وكتاب « غريب المشر قي » © وكتاب ابي عيسى 
الوراق 5) ©» وكتاب « حنين البهائم » , وكتاب « التاج » ني القدم (/) لآبن 
الراوندي ؛ و « الزمردة » و « الفغريد » و «١‏ التصفح » 48) »2 وكتاب 
« نععت الحكمة » في الطعن في حكمة الله , وكتاب « الدامغ » بطعن فيه في 
القرآن » وغير ذلك من كتبهم . 


[ ص ؟0 ] و فضيحتهم في هذه الكتب واضحة , وليس لرسول الله 


) كفا في المطبوع » ولم بصاحها المثمان » ولعلها الشيعة ( 9 ) 

() كذا [!) » ولي نمثر على ما يؤيد صحة هذه القراءة . 

(0) لعل العثمان اخطا في الاستنساخ » فكتساب ١‏ الزمردة » لابن آلريوندي » كما 
سيذكره القاضي فيما بعد »2 والا فاستقلال عنوان كناب الحصري هذا يلجانا الى 
الشك اصلا في نسبة الزمردة. آليهها مها ! 

() هذه العيارة مفلوطة » وصحيحهما أن تقرا : ( وكتاب ابسىي عيسى الوراق 
« غريب الشرقي » ... ) . 

)© الصحيح » قدم المالم . 

(4) - يلغرد القاضي بذكر هذا المنوان من بين معؤلفات ابن الريوندي »2 ولا تصرف له 
اصلا(1). 

(5) كذا (!) » وصحيحه ( الشسيعة » » ولم يفطن اليه العثمان . 


1 


انهم من المسلمين يوالون هؤلاء ويرجعون الى كتبهم » فتبين ‏ رحمك الله 
الحال في ذلك » لتعلم انه لا يطعن على المهاجرين والانصار الا من يطعن على 
الانبياء ‏ صلوات الله عليهم ‏ » والما تستر هؤلاء اللحدة والزنادقة 
بالتشيع والامامة ليستوي لهم الطعن على الانبياء وتشكيك المسلمين في 


2) 


[(ص؟5ة] 


... وقد كانت الشيعة الاولى تفضل [ ص 87 ] أبا بكر وعمر عليه 
[ - على علي ] . قال ( ابو القاسم البلخي ) : وقال قائل لشريك بن عبد 
الله :)١.(‏ 


أبهما افضل ؟ ابو بكر ام علي ؟ فقال : ابو بكر . فقال له السائل: 
اتقول هذا وإنت من الشيعة ؟ فقال : نعم , انما الشيعي من قال مثل هذا , 
والله لقد رقى آمير المؤمنين هذه الاعواد ‏ فقال : آلا أن خير هذه الأمة بمد 
نمبها ابو بكر وعمر » 1فكنا نرد قوله ؟ أفكنا تكذبه ؟ والله ما كان كاذبا . 


ذكر ها ابو القاسم البلخي في النقض على ابن الراوندي اعتراضه على 
ابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ »؛ في كتابه « في نظم القرآن وسلامته من 
الزيادة والنقصان » . وينبغي ان تعلم ان الذين وضعو١‏ هذا انما قصدوا 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ واهل بيته لشدة عداوتهمى له 
وتستروا بالتشيع » وكان غيظهم على ابي بكر وعمر وعثمان وتللك الجماعة 
لانهم هم الذين اشتملوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ في حياته 
ونصروه »؛ ثم كانوا بعد وفاته أشد نصرة في دينه منهم في حياته , واحدقوا 
بأبي بكر فغراهم ©» وقتل مسيلمة , وأسر طليحة , ورد الردة ©» وغرآ فارس 
والروم ؛ واذل اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ بكل مكان . 
)1١.(‏ ذكر العثمان هنا آن ١‏ شريك بن عبد الله ©» هو شريك بن عبد الله بن الحارث 
النخمي » عالم الحديث وفقية  [‏ فقيه ] » ولي القضاء للمنصور المباسي في 
الكوفة سنة 1١56‏ [ ه ] توق سنة 197 ه . تذكرة الحفاظ » 514/1١‏ 2 وفيات 
الاعيان ») ١/8؟؟‏ #4 , 


1 ابن الريوندي ‏ »" 


وإاستخلف عمر . فأزال ملك فارس وهو اشد الملوك ؛ وأدخل ملكه في 
الاسلام 2( والحق ملوك الروم بجبال الروم وخلحانها ( واخرجهم من الشام 
ومصر ومن الجزيرة , وادخل هذه الممالك في الاسلام » وقتل الشرك واماته 
وأحيا الاسلام وبثه ونششره وبسطه وبناه وشيده وجعله عاليا على الاديان 
كلها وظاهرا على امم الشرك جميعا . فغاظهم ذلك اشد الفيظ , ولم 
بمكتهم المكاشقة بشتم رسول الله ب صلى الانه علييه وسلعم ‏ فا شتفوا 
[ ص 56 ] منه بشتم هؤلاء وغروا من لا يعرفهم , وقالوا لهم مانهيدا 
الغعرآن بشسيء ؛, وهو مغير لا تقوم به حجة ؛ والاسلام مبدل » والفقهاء جهال 
كفار , الى غير ذلك مما هذا سبيله وشرحه يطول » فاغتروا بهم قيلوا منهم 
وصدوهم عن الاسلام فأوردوهم ماأصدروهم . وانت تجد كثيرا من ذلك 
في التفسير لابي علي )١١(‏ »2 وفي نقضه « الامامة » على ابن ألراوندي ؛ وفي 
غيرهما من كتبه » وفي كتب غيره من المعتزلة , والله اعلم . 


2)" 


]١١ [ص‎ 

وانظر الى قوله في سورة طه : « وقالوا لولا باتينا بآبة من ربه » أو لم 
تأتهم بينة ما في الصحف الاولى » (؟١)‏ . فتأمل هذا الاستعلاء على العدو 
والولي بأن من آياته وعلاماته ما ف الصحف الاولى . 


وكان مما طعن به ابن الراوندي في هذه الآية ان قال : « ان كان 
معر فته بهذا دلالة على نبوته فمعرفة آليهود بذلك دلالة على تبوتهم » . 
وهذا حهل من هذا الأحمق , لان اليهود قد قروٌوا ذلك وكشوه واخذوه عن 
آبائهم وشاهدوه فلا يكون ححة لهم » وهذا ما قراه ولا كتبه ولا أخذه عنهم 
() ذكر العثمان في هامش هذا الموضم ما يلي : 
١ل‏ هو محمد بن عبد الوهاب الجبائي ( 8؟؟ ب 8.؟ ه ) شيخ الممتزلة في عصسسره 
واليه تنسب الجبائية . نسبته الى ( جبي ) من قرى البصرة » وتفسيره المذكور من 
أهم مؤلفاته » استفاد هنه من بعده القاضي عبد الجبار والجاكم اب والسمد 
والزمخشري . وفيات الاعيان 44./١‏ »> دائرة الكمارف الاسلامية » 5/./ا١‏ » . 
)١9‏ القركن » طه ."/)؟! . 


ولاعن احد من الناس كما دلت عليه العقول , فهو ححة عليهم وعلى غيرهم » 
ولو ان انسانا ادعى النبوة » وجمل دلالته بأن اخبرك عن كتاب معك ما قراه 
ولا وقف عليه , وآنما وقغفت انت عليه فيما لا مع بالاتفاق ولا بالحدس © 
لكان ذلك دلالة في نبوته » ولم يكن دلالة لك , وكذلك اذا اخبرك عما اكلت 
وشربت وادخرت , ولكن اشتبه على هذا ال ماحد لفرط جهله وبعده من 
التحصيل » ولولا ان الاشعرية والرافضة والنصارى والزنادقة يرون هذا 
الرجل بعين المحصلين لا ذكرنا اسثلته لركاكتها » واكنلده صنف شيثا 
للمشيهة » [ ص 1١‏ ] وشيئًا للمجبرة » وشيئًا للرافضة » فسروا به 
لنقصهم » وشهدوا له بالحذق لفرط غباوتهم , وانهم لا بعر فون الاسلام 
واهله , قمن اظهر لهم التصويب قبلوه لضعفهم وسوء احوالهم » وقيله 
اليهود والنصارى وحذقوه ؛ لانه شتم محمدا رسول الله , واظهر تكذببه : 
وهو فقد (؟1) شتم ابراهيم واسحق ويعقوب وموسى وهارون وبحيى 
وعيسى وجميع النبيين ‏ صاوات الله عليهم اجمعين ‏ وكذبهم . ولكن 
اليهود والنصارى بلا ححة , ولا بصيرة في مخالفتهم المسلمين » فمن عادى 
محمدا ‏ صلى الله علية وسلم ‏ تولوه » وأن كان عدوا لاتبيالهم » كمالا 
بصيرة لاهل بدع الاسلام من المشبهة والمجبرة والرافضة . وهذه السور 
مثل القصص وهود وبوسف من المكيات , فاعلم ذلك . 


(؟) 


[ص8؟١]‏ 
فاعر ف هذا » فان هوٌلاء الملصحدة 2 كأبسي عيسى ألوراق م 
والحداد , وابن الراوندي » لما لم يجدوا في رسول الله )١6(‏ مطعنا ادعوا انه 


[ص ؟ة؟١]‏ 





ت2غ2) كنذا » ولعلها في الاصل : د [ اما ] هو » فقد (؟5). 
)١5(‏ في اللطبوع : 7 رسوله الله » » وهو تحريف »2 لم بلبه اليه المثمان . 
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من وريش »2 ومن غغيرهم © ومن الكتب (ه١)‏ التي وضعها الملحدة وطقات 
الرنادقة كالجداد + واتي عيسى الوراق 4 واينن الراوندي » والحصري , 
وآمالهم في الطعن في الربوبية وشتم الانبياء ب صلوات الله عليهم ب 
وتكذبيهم , فانهم وضعوها في ايام بني العياس وف وسط الاسلام وسلطاتهة 
والمسلمون اكثر مما كانوا أذ ذاك واشد ما كانوا ولهم القهر والغلبة والعز . 

هؤلاء بضع كتابه خفيا وهو خائف يترقب © ويخفي ذلك عن اهله وولده » 
ولا بطلع عليه الا الواحد بعد الواحد ممن هو في مثل حاله في الخوف والذل 
والقهر , ثم ينتشر ذلك في أدنى مدة , ويظهر حتى بباع في اسواق المسلمين , 
وبعرفه خاصتهم وعامتهم © ويتحدثون به » ويتقولونه ويذكرونه وقد غمهم 
ذلك وساءهم , وودوا ان ذلك لم يكن . 


)6( 


[ص'؟؟] 


واعلم ان هؤلاء حتجون مذ زمن ابن الراوندي :ان رسول الله ب 
صلى الله عليه وسلم ‏ نص عليه (11) نصا مكشو فالا بحتمل التأويل » 
فقال : « علي بن ابي طالب الخليفة عليكم من بعدي » , وقال لهم : « سلموا 
عليه بامرة الموّمنين » )١9(‏ , وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قام 


(1) كذا في الطبوع » والاصوب كما حقق المثمان اللفظة ب ١‏ وفي الكتب ...» لتعود الى 
« انظر » (7). 

(15) انضمير من ( عليه » يمود آلى علي بن ابي طالب » راجع الصفحة ا"؟ »2 وانظر 
النص بعد . 

17) كتب العثمان في هذا اللموضع قي تعليقاته ما يلي : ١‏ ؟ن أكثر الاحاديث التي رويت 
في خلافة علي ضعيفة أو موضوعة © وعلى فرض صحتها فانها تشير الى الخلافة على 
أهله ‏ صلى آلله عليه وسلم ‏ هنها : ( آن اآخي ووزيري وخليفتي من اهلي وخير 
من اترك بعدي يقضي دبني وينجز مهوعدي » علي ) انظر تنزيه الشريمة صن 
الأخبار الشنيعة لعلي بن القرن الكثاني » الجزه الاول » ففيه الكثمى من صذه 
لاخبار » [ كذا ! ] . 


والمدينة » والسفر والحضر , الى ان توفاه اللهء فينبفغي أن لا تكلمهم الا 
في هذا النص المكشوف المعروف . 


)1( 


[(ص6؟؟] 
[ في موضوع البراءة من ابي بكر وعمر وعثمان , تبعا لراي هشام بن 
الحكم ] 
... وقد ذكر هذا » ابضاء ابن الراوندي في كتابه « الامامة »4 الذي 
نصر فيه قول الرافضة في البراءة من المهاجرين والانصار « وحكاه عن 
هشام . 
)7ع 
[ص 660؟] 
وقد حكى عن هشام ( بن الحكم ) »© ايضا » ابو عيسى الوراق ؛ وابن 
الراوندي », وابو سهل بن نوبخت » وهؤلاء كلهم رافضة . 
والدن حكى هشام عنهم من الشيعة أن المنافقين ازالوا أميي الموّمنين 
(م) 


[ر(ص١8؟]‏ 
وانما القى هذا الى الامامية فيما صنفوه لهم قوم من أعداء الانبياء 
ادعوا التشيع وتستروا بالر فض ؛ لينفروا الناس عمن شيد الاسلام وبناه 
تهمة الانبياء [ ص 592 ] وشتمهم وتكذيبهم » وانهم قد كانوا يتكلمون 
بالكذب وبالبهت بحضرة أممهم فيسكتون عنهم خوفا مئهم » وهذا (ما)(148) 
فعله بالانبياء عمر بن زياد الحداد » وآأبو ( عيسى ) )١5(‏ الوراق , وابو 





(14) ((ها ) ساقطة من المخطوط ولم ينتيه آلى الممافتها المثمان في المطبوع .. 
(19) ( عيسى ) ساقطة من اللطبوع . 


1 


ان بن" لحك > واستالقع كما قد هر نه القلماء 6 وكل هؤلار 
الذين طعئوا على (0.؟) ابي بكر وعمر والمهاجرين والانصار لفضل غيظهم على 


)9( 


[ ص 5ه؟] : 

واعلم ان أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ اجتمعوا. 
وجمعوا كيدهم وقرؤوا كتابه » فزعموا انه صلى الله عليه وسلم ‏ قفني 
ابتداء أمره وهو مقيم بمكة ما خالف قومه|[| ص 807 ] ولا أغضيهم ولا 
أغاظهم ؛ بل كان مصوبا ومقاربا لهم , الا ترون أنه قال لهم : « وانا واياكم 
لعلى هدى او في ضلال مبين » (١؟)‏ » وانه قال لهم :« لتااعمالنا ولكم 
اعمالكم لا حجة بينئا وبينكم » (؟1) . قالوا (19) : وانما توعد بالحرب وزال 
عن هذا حين صار بالمادينة وفي جماعة . وهذا يقوله ابن الراوندي حين 
اجتمع مع (ابن) لاوي اليهودي؛, وساعدهما امثالهما من الاشقياء حين نظروا 
ودبروا وكادوا المسلمين . فانصرفوآ عن الضرورات بالتأوبلات وسموا 
الكتاب الذي ضمتوه هذا ( الزعم ) )١5(‏ وأمثاله تاب « الدامغ » (6؟) , 


60) 


[ ص مه؟] 
فمن أبين فضيحة ممن طعن على رسول الله ب صلى الله عليه وسلم - 


(.") في اللطبوع : (١‏ علي » » وهو تصحيف . 

(1؟) القرآن » سبا 56/94 . 

(؟؟) ايضا » القصص 28/58 . 

(؟؟) الضمير يعود آلى ( اعداء الرسول ) في اول الفقرة ©» فلاح . 

(1؟) اضافة ضرورية لم يلتبه اليها العثمان . 

(0؟) على العثمان على هذا الموضع بقوله : ( كتب في هامثى الاصل ؛ ( كتاب ابن 
الراوندي ) » وقد سبق إن عرفنا به » آنظر ع 0١‏ من الكتاب » » قارن النص 
رقم ( ١‏ ) © قبل »2 تعليق ؟ . 


1" 


بمثل هذا بعد أن جمعوا كيدهم » واستفرغوا وسعهم » ولكتهم لشدة 
افلاسهم وقلة حيلتهم وخيبة [ ص 704 ] سعيهم لم يجدوا ني الطعن عليه 
الا التكذب عليه والبهت له . 


وهم الذين قالوا في قوله : « وما أدري ما بفمل بي ولا بكم » (15) ) 
قالوا : قد اظهر الشك في أمره ورجع عن قولة . وكل عاقل سمع اخباره 
بعلم باضطرار من قوله وقصدذه ان لا حق الا ما كان معه ومنه ومن علده 
ومع اتباغه الى بوم القيامة : يعلم هذا من قصده قيل العلم بنبوته ٠‏ ولهذا 
نظائر مما يذكرونه » وآنما ذكرت هذا لك لتعرف مقدار كيد الخصوم 
وظهور فضيحتهم , وهؤلاء هم الغايات في التجريد في طلب معايبه والتفرغ 
لذلك » يمد بعضهم بعضا وبعين بعضهم بعضا » ولهم من يزبيح عللهم 
بالاموال من (9؟) آاليهود والتنصارى وغيرهم من أعداء رسول آلله ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ وممن بتسستر بالتشيع »© فقد كانوا بأخذون أبن الراوندي 
وأمثالهم (4؟) ؛ فيزيحون عللهم , ويجمعون الكتب لهم » ويأتونهم بمن بعينهم 
وركتب عذهم واهم ٠‏ 
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[ ص الا"ا] 

6.66 ولان الطاعنين على ابي بكر بمثل هذا هم الطاعنون على رسول 
!له صلى الله عليه وسلم ‏ بما قدمنا وبأمثاله من الآيات التي يسألون 
عنها , وحجعلوا الطعن على ابي بكر وامثاله من المهاجرين والانصار وآككد 
الطرق الى تكذبه » والطعن عليه , والابحاش منه »6 والتنفير عنه ©» وأبسيرها 
الحداد ؛ وابو عيسى ( الوراق ) » وابن الراوندي » والحصري . ولكلهم 
كتب في الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ب وفي نصرة الامامية 
وطبقات الرافضة ؛ ولان الطريق في العلم ببراءة ابي بكير والمهاجرين 








(1؟) القرآن »2 الاحقاف ؟)/؟ . 

0؟) « من » مكررة في المطبوع . 

(8؟) هل سقطت بعفى الاسماء بعد « ابن الراوندي » » وقبل « وامثالهم » ؟ آن القرادة 
الصحيحة للصارة يجب آن تكون « وامثاله » . 


32 


والانضار مما رموهم به » كالطريق في العلم ببراءة رسول الله صلى الله 
علية وسلم ‏ مما رموه به . 


)١؟(‎ 


رص 5976 ] 

... وانظر الى الكتب التي صنفت في تكذيبه (59) ,2 وفي الطعن عليه 
وعلى اخوانه من الانبياء » ( و ) (0.؟) التي صنفت في دولة الاسلام » واأشد 
ما كان الاسلام شوكة وغلبة » كالتي عملها الحداد والوراق وابن الراوندي 
والحصري والكندي والرازي وامثالهم , وادعوا ان فيها الحجة والبرهان 
في ابطال الربوبية وتكذيب الانبياء . وانت تراها مبثوئة ظاهرة » تباع في 
اسواق المسلمين , لا بسقط منها حرف . والمسلمون كلهم قد كرهوا ذلك 
وغمهم » وودوأ أنه لم يكن , وأنما كان يضعمها الواحد بعد الواحد 
مستخفيا خائفا لا بظهر (دعاءها , ولا بعلن وضعه لها , بل يكتم أاسمه ويكلى 
عن ذكره » وانما بلقيه الى آلواحد بعد الواحد من أآمثاله » كما صتيع ابو 
عيسسى ( الوراق ) (١؟)‏ بكتبه » وترجمتها تصنيف « الغريب المشرقي » , 
وهي من الظهور اليوم على ما ترى » حتى ١‏ نها لتبلغ مشارق الارض 
ومغاربها . فالعدو بنشرها للاحتجاج بها » والمسلمون بنشرونها لنقضها 
والاجابة عنها ... 


)١؟(‎ 


[ ص 6.7 ] 


واما قصة أحد ,2 فليس اذا انزل الله الملائكة يوم بدر وجب ان ينزلهم 
يوم احد » وليس اذا عافى الله نبيه وقتا وجب ان يعافيه في كل وقت »6 بل 
قد بمتحنه بالمرض في وقت ووكلفه الصير ,» وكذا بنصر (ه)(9؟"*) وقتا 
بالملائكة ويخليه من ذلك وقتا آخر . فتشتد محنته وبلزمه الصبر . وانما 


(9]) الضمير يعود الى ( الرسول ) . 

(.؟) ( ألواد ) ساقطة من المطيوع . 

(١1؟)‏ اضافة ضرورية . 

(9؟) الضمير ساقط من الطبوع وثم ينتبه اليه المثمان , 
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بسأل عن هذا من ادعى ان الله ينصر انبياءه في جميع مواطنهم باللائكة , 
وهذا سوال بذكره ابن الراوندي »© بعد موافقته ابي (89) عيسى الوراق , 
وابن لاوي اليهودي وامثالهم (4؟) من الملحدة وأعداء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهذا غابة كيدهم ... 


)١1( 


[(ص؟١؟]‏ 
فذكر ابن الراوندي ان الوراق كان يقول: انما لم يتمنوا الموت , (ه؟) 
لان اليهود والنصارى كانوا يؤمئنون بموسى وغيره ممن كان يدعي النبوة » 
وقد اخبر هؤلاء في كتبهم بنبوة محمد ب صلى الله عليه وسلم ‏ فلم يقدموا 
على التمني لهذا . 


فقيل له : فهذا بدل على نبوة اولئك ونيوة محمد جميعا» فقد 
لزمكم القول بكتبهم أجمعين » وانتم تنكرون ذلك كله . 


قال : انما أخبار هؤلاء عن مجيء مجمد ‏ صلى الله علييه وسلم ب 
كما يخبر المنجم عن ما يكون , فيقولون ذلك . 


قيل له : متى كان مثل هذا في اخبار المنجمين أن يخبروا عن مشل 
مجيء محمد صلى أآلله عليه وسلم ب وثّي أي زمان بجيء » وبأي شيء 
بجيء , ومن اي بلد بجيء » ومن اي جيل هو (18؟) » وأبن من هو ؛ على 
التفصيل الذي جاء به ,» مثل هذا لا يكون من اخيار حفاق المنجمين ولا 
ما بقاربه ولا ما بدانيه ,» وائما يتفق لهم الاصابة في شيء مجمل قليل سير 


(؟؟) الاصوب لو قال « لابى » . 

(؟) ١١(‏ وامثالهم » يجب ان تقرا « وامثالهما » . 

(5؟) الاضارة الى الابتين اللتين يناقشهما القاضي » يراجع القرآن البقرة »14/6 » 
الحجممة 4ه/" . 

(5؟) قراها العثمان « جيل » هو ) 2 وصحيهها ما اثبتناه . 


1. 


بعد أن يكذبوا وبخطئوا (/9؟) في الف شيء؛ فيتفقما يتفقلهم من ذلك بطريق 
التجارب والزجر © كما بتفق للصبيان من الاصابة في اخراج الزوج والفرد 
وفي اللعب بالخاتم , بل ما يتفق للصبيان من الاصابة » اكثر واسرع واحسسن 
وابدع » وكذا ما بتفق للقوابل في ان الحمل ذكرا (!) او انثى » وكذا ما يتفق 
من يرجر الطير ويضرب بالحصا » وكذا ما يتفق لمتفائلين بالثعلب 
والمتطيرين بالبوم ومن يزجر الطير » فك فب المنجمين [ ص 1١6‏ ] وخطئلهم 
اكثر من كل كبير » وهو شيء لا بستنكر , وهم بعتر فون بهذا » فيقولون ١‏ 
لا تعجبوا من خطئنا , ولكن اعجبوا من صوابنا » وانما صوابهم كمجنون 
نطق بحكمة » أو صبي أتى بنادرة ؛ فان الناس يحفظون ذلك ويعجبون به 
لانه أتى من غير معونة » ولا يحفظون ما يكون من المجانين والصبيان مسن 
الجهل والكذب , فكذا ما يكون من المنجم » بخطىء في الف شيء ويكذب في 
الف شيء فلا بحفظ عليه لان ذلك غير منكر منه » فاذا اتفق له الصواب في 
شيء واحد تعجبوا وحفظ لقلته من مثله ولانه أتى من غير معدته . وعلى ان 
الناس بكذبون المنجمين ويدعون لهم ما ليس لهم ولا في صنعتهم , ويضابقون 
الانبياء ويتعنتوهم » وقد تقدم قبل هذا شيء على المنجمين , فارجسع 


البه (ل") . 
)١6(‏ 
[ ص 9ع ] 
وقد طعن ابو عيسى الوراق وابن الراوندي في قصة الباهلسة 


( على ) (75) انها مشاتمة » وان القوم رفعوا الفسهم عنها» وقال (.)): 
وقولكم انه قال ( النبي ) ))١(‏ لهم : أن باهلتموني »© نزلت بكم النقمة » ليس 


(0*) في الاصلى المخطوط ١‏ يكذبون ويخطئون » » والتصحيح للمثمان . 

(0؟) بنظر الكتاب نفسه »2 في الفصول السابقة . 

(5؟) زيادة يقتضيها السياق . 

(.)) ( فال ) هنا مجردة لا تنص صراحة على اي من الائئين : ابي عيسى الوراق آم ابن 
الراوندي » والسياق ينتضي المشاركة بانفمل » فنقترح ان تقرا ( فالا » ! 

.. كلمة » على التقدير » ساقطة من النص © لم بنتبه اليها العثمان‎ ))١( 


إلى 


هذا في الكتاب , وانما هو حديث من احاديثكم (؟]) . 


(1) 
[ ص 986 ] 
وزعم اين الراوتدي , ايشا » انه ما دعا التصارى السى المباهلة 
قصد لبادروا الى اجابته ٠.‏ 
فقيل له : اما سمعته بقول : « فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك مسن 
العلم فقل تعالوا » (44) » فكيف تكون المحاجة ألا كذا رم) لولا حيرتك 
. انقطاعك وفضيحتك ٠‏ 


قيل له ايضا : كيف لا يكون متحديا ومحتجا بذلك على اليهود 
والنصارى وغيرهم , وقد كان بدعي من اول أمره أنه لا يكذب فيما يأتيه 
عن الله عز وجل وان الكذاب لا يكون نبيا » فاذا اخبرهم بأنهم لا 
بتمنون الموت »© فلو تمنئوه لكان قد دل ذلك على كذبه وعلى خروجه من 
النبوة على حكمه بأن من كان نبيا لا يكذب فأي تحدي واحتجاج بكون أقوى 
من هذا » وكذا الحال في قولهم في المباهلة . 


فان قيل (5) ؛ كيف بحتج عليهم بالتساء والصييان ؟ 


0)) براجع بحث الاستاذ ماسيئيون في المباهلة » 
-+0”0 051106123م20م 12 عناد 10106 ل و1[قتلقطن1!1 عآ ,مممعز14355 .ا 
نال طاأعمقطاهت8 قتدءنا6عط)) عتناة 20تتتمسقط©طد1]1 عأقغطمعم ع1 عدم 121266 عتلدل 
355 :1944 تاناآء11 ,1160106 3 631 / 10 صذ'1 دء سفعزءلم 
قارن ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي للبحث اللكور في كنابه « شخصيات قلقة 
في السلام » » ؟ » القاهرة 1516 » ص 185-164 .ا 
49) في الاصل المخطوط (١‏ تمني » بلا « آل » » وصححها العثمان » وللاصل وجه في 
القراءة على « تمن » . 
9)) القرآن » آل عمرآن "١/5‏ . 
(6؛؟) لم يلتفت العثمان ألى تصحيحها على «هكذا» © فالهاء ساقطة من المخطوط بلا شسك,. 
(5) كفا في الاصل المطبوع »2 ونم يلتفت العثمان الى تصويبها على ( فان قال ) » 
فللحديث صلة بابن آالراوندي » فلاحل . 
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قيل له : لم بحتج عليهم بهؤلاء » وانما أحضرهم لان مقدمهم بعهلز 
علبه » وهم أقرب ارحامه اليه . 


)1١1/( 


[ص6.ه] 

والذي أردنا من هذا أن مثل عمرو بن العاص قد تباهى في سب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ والتثفير عنه والصد عنه (/!4) عند 
النجاشي . 

... ومقام عمرو فوق بفظة هؤلاء السفلة من زنادقة زمانك كالحداد 
والوراق وابن الراوندي والكندي والباطنية , وطبقات القرامطة ... 


)14( 


[ ص 8ه ] 

٠‏ وقد تقدم لك على بطلان دعاويهم (18) »© وآن اصحابه (91)) كلهم 
من اولهم آلى آخرهم اطيقوا على ذلك قرنا بعد قرن » ثم الذين يلونهم ئم 
التابعين لهم , ثم الذين بلونهم في القرون والاعصار » الى زمان هشام بن 
الحكم »© فانه ابتدع هذا القول ( في عصمة على ) (.2) ثم [ ص 5ه ] اخذ 
عنه الحداد »© والوراق , وابن الراوندي , وارادوا به كيد الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ وافساد ديئه » وتشكيك الناس في نبوته » وأاحوآلهم في 
شدة عداوته معروفة » وقد تقدم لك بيان ذتك والبرهان عليه بما لا حاحة 
لك الى اعادته . 


وقد ذكر ابو علي ( الجبائي ) (١ه) ‏ رحمه الله طرفا من ذلك في 


10 تكرار ( عنه ) في الاصل فيه ركاكة » لمل اصل الصارة ( والتنفي والصد عله ) . 
(م4) أي الرافضة , 

(49) اصحاب علي بن ابي طالب . 

(.6) ضرورة يقتفسيها السياق . 

. زيادة شتضيها السياق‎ )6١( 
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« التفسلم » وفي « نقض الامامة على ابن الراوندي » ؛ وذكره غيره مسن 
العلماء . 
(9ة١1)‏ 
[ ص 8ه ] 
الراوندي على كلام ابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في ان القرآن سليم من 
الزيادة والنقصان : أن قول امم المؤمنين : الا ان خم هذه الامة بعد نبيها 
ابو بكر[ ص 265 ] وعمر قد جاء مجيئًا لا بنكره من له في العلم نصيب , 
وذكر جماعة ممن رووا فضلهم وتبلهم وكثرتهم وجلالتهم » ثم قال : ولكن 
عندنا ماآأراد نفسسه (؟ه) . 
20 
دن 
الف حي ال الي ناقصا وحبانا وجاهلاً ومجدو نا © وائه 
الامامية (هم) . 
)"١(‏ 
[ ص لاه" ] 
وابن الراوندي والحداد والوراق (65) ٠ ٠‏ 
رسول الله صلى آلله علية وسلم - ليس معن يطعن عليه (00) . 
ذلك عليه وتحت (05) . 2. 0 2. ٠.‏ َ 
على الشدائد من (لاه) ٠ ٠. ٠ ٠ ٠. ٠ ٠. ٠ ٠. ٠‏ 
من اللبلاغة فيجد ((ممه) ٠ . ٠ «٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


(؟0) تراسجع بقية وال ابي القاسم البلخي فى هذا الخصوص » اصل الكتاب » 
الصفحات 65ج ,0ه . 

(9) براجع رد القاضي على هذه الدهوى الباطلة > في اصل آلكتاب » الصفحات 6)+5 ب 
"6١‏ . 

(65 »مم6 ك5اثم ع لام 2 مه ) ذكر العثمان ان نقصا لحق المخطوط في هذه المواضع » وا 
للاسف ! 
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ضع الحلم » عنده من الصير ما أيس عند غيره » فلهذا ضبط نفسه 
ل امره وقبل ادعاء النبوة , فما عر فوه الا بالنزاهة والطهارة والثقة 
والامانة ل ات ال ا 


و1 ستترت عيوبه وحيله » وآن لم نقطع عليه فنحن نجوزه » فأخرجوا معشر 
المعتزلة هذا التجويز من قلوبنا وان كان ضعيفا . 


ذكر هذا المعنى ابن ألراوندي في ( كتاب ) (24) « الفريد » في غير 
موضع مئنه فج 016 


(09) غرورة يقتضيها السياق . 
(.6) يراجع رد القاضي على هذا العنى » في آصل الكتاب » الصفحات ام" وما يليها . 


1 


))106 


الغدادي , ابو منصور عبد القاهر بن طاهر (ت 5/459؟١1١1‏ ): 
الملل والنحل » 

نشرة الدكتور البير نصري نادر , 

مخطوط الاوقاف ببغداد برقم 1819 » الورقات 1/86 2 117ب ٠‏ 
المطبعة الكاثوليكية , بروت .191 , ص 1٠١9‏ > 161 . 
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[ ودقة 6م/! - ص86١١1- ]١١5‏ 


[[ص ٠١8‏ ع ومنهم من قال : الحركة كونان )١(‏ يختلفان في [ ص ٠١5‏ ] 
الجسم » أحدهما بحل فيه , وهو في المكان الاول » والثاني بحل فيه » وهو 
في المكان الثاني . وهذا قول ابن الراوندي وابي العياس القلانسي ... 


2), 


[ ورقة ؟١١/ب‏ - ص ]١6١‏ 


[ بشر المرسسي ] مله قال في الايمان يول ابن الراوندي وعو اله 
التصديق بالقلب واللسان 0( وان الكفر هو الححد )3س( والاتكار ٠‏ ورغم أن 


السحود للصئم ليس بكفر لكنه دلالة على الكفر ... 


. في المخطوط تحرفت على «( لونان » » والتصحيح لثادر‎ )١( 
. (؟) الجحود‎ 


اض 


))/ 


الكراجكي , العلامة ( من رجال القرن الخامس الهجري ) : 


كنز الفوائفد » 
ط. مشهد [ ايرآن ] , ٠ 15١5/١١91‏ 


]ها١صح[‎ 

فصل : 

واعلم أن المعتزلة لها من الاغلاط القبيحة والزلات لفضيحة ما بكثر )١(‏ 
تعداده . وقد صئف ابن الرأوندي كتاب فضائلحهم (؟) فأورد (؟) فيه جملا 


من اعتقاداتهم وآراء شيوخهم مما ينافر العقول ويضاد شريسة الرسول 
صلى الله علية وآله ب . 


(0) كنا في الاصل . 
0) يقصد : كتاب فضيحة المتزلة . 
© في الاصل ؛ فاورد . 
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صو صى القوى السادسى 


رذن ابن الريوندي ‏ ؟ 


2) 


ابن عساكر » ابو القاسم علي بن الحسن بن هبة اقله ثقة الدين 
الشافعي , زات 1ام/8-1118) : 


تبيين كذب المفتري فيما نسب الى الامام ابي الحسن الاشعري » 
نشرة حسام الدين القدسي , 


دمشق 1998/1961 . 


ص 8م؟١‏ ا 

[ ومن كتب الاشعري ] )١(‏ « الفصول » في الرد على الملحدين 
والخارجين عن الملة كالفلاسفة والطبائعيين والدهربين وأهصل التشبييه 
والقائلين بقدم الدهر على اختلاف مقالاتهم وانواع مذاهبهم ؛ ثم رد فيه على 
البراهمة واليهود والنصارى والمجوس » وهو كتاب كبير: يشتمل على اثني 
عشر كتابا [ ص ١515‏ ] ؛ أول كتاب : اثبات النظر وحجة العقل والرد على 
من انكر ذلك ثم ذكر علل الملحدين والدهريين مما أحتجوا بها في قدم العالم, 


: افظر للمقارنة بين النصخوص التالية‎ )1١( 
131 2ع70ع.آ1 رعتوقتتهها1'19 06 6تم26405 12 06 50056 ,بمععطء‎ 78. 
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وتكلم عليها واستو فى ما ذكره ابن الراوندي في كتابه المعروف بكتاب التاج ؛ 


2-1) 


[ ص ١1١١‏ ] 
[ قال الاشعري ] والفنا كتايا على ابن الراوندي في الصفات 
والقرآن ... والفنا كتابا نقضنا به على البلخي كتابا ذكر انه اصلح به غلط 

ابن الراوندي في الجدل . 


0) 
[ ص ١155‏ ] 
[ وللاشعري »أبضا] ... كتاب على حارث الوراق في الصفات فيما 


وكتاب في النقض على ابن الراوندي في ابطال التواتر وفيما يتعلق به 
الطاعنون على التواتر ومسائل في اثبات الاجماع ... (؟) 


(2): 
رص 54؟] 
| فاما ما ذكره ... ابو علي الحسن بن على بر 000" 
:....[ ض 86" ] فأما تشبيههاباالحسين (الاشهزي ) بابن 


الروندئ , فانه فيه غير مصيب عندي »© فقد ذكرت تسمية مسا نفض عليه 
أبو الحسن من تواليفه وبين من فساد اقواله في كتبه وتصانيفه © فكيف 
بقرن بينهما[ ص 8868 ] في الالحاد مع ما كان بينهما من الخلاف والعناد.. 





(؟) نخارن عنوانات كتب الاشعري تبعا للاستاذ ف11زم5 .]9 .5 في كتابه الممتاز 
7 .81576 21ماع] - بلتقنطععى فدله فمقه-!' لطع عطءتطءقع0 غناك 
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2) 


العلامة انحلي , جمال الدين ابو منصور » حسن بن بوسف بن مطهسر 
رت "الا/رم١؟١‏ ): 

انوار الملكوت في شرح ائياقوت , 

[ انتشارات دانشكاه تهران 069 ] , 

بتصديح وتحشيه ومقدمه : محمد نجمي ل زنجاني , 

٠. ١6.1١65 طهران 19158 » ص‎ 


[ ص١١‏ ] 
في ماهية الانسان ... وذهب ابن الراوندي ١1)‏ ) الى أنه حزء لا 
[ص 6 ] 


ثم ان الشميخ ابطل قول ابن الراوندي بأن ما عدى (لا) ذلك الجسزء 
بكون ميتا » اذ ماهية الانسان هي المدرك (؛) . وذلك اشارة الى الجزء 


. في الاصل المطبوع : راوندي‎ )١( 
. (؟) في الاصل المطبوع : يتجرى‎ 
.)1( ذا‎ 


(؟) في قراءات اخرى للنسخ المخطوطة كما يشر زنجاني ؛ « البراك » بتشديد الراء (0. 


55 


الذي لا نتجزا (؟) فيكون ما عداهميتا, فلا بصح من المريض تحريك اليد . 
وفي بعض النسخ : والا لصح تحربك بد المريض منه ء ووجهه ان الانسان 
لو كان عبارة عن الجزء الذي لا يتجزا (؟) في القلب لكان فعله ني اطرافه 
بمجرد الاختراع . فكان المريض المؤلف الذي انتهت حاله الى تعذر تحربك 
اليد قادرا اليه قادرا على (ه) ان بخترع في بده التحربك من ذلك الجزء 
الذي لا بتجزا (؟) , والتالي باطل , فالمقدم مثله . واظن ان الثانية أصح. . 





(ه) '” كنا ( 1) واتمبارة مخناغة ومكزرة. » وافترخ خلف' ( قادزا اليه (٠)‏ 219 . 
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)/1 


العلامة الحلي : 
رجال العلامة الحلي [ ب الخلاصة ] , 
نشرة محمد .صادق آل بحر العلوم » 

ط ؟ , التجف 1931/1986 ٠‏ 


رص 9ة؟] 


ابو عيسمى مطعون فيه ,» وقال السيد المرتضى ‏ رحمه الله في كتاب 





(#) في الاصل المطبوع ؛ الممنزلة » وهو تصحيف . 


1:١ 


) 0/14 


الايجي , عضد الدين , القاضي عبد الرحمن سن أحمد (ت كممار 
6 ): 


الواقف في علم الكلام » 
نمرة ابراهيم الدسوقي عطية واحمد محمد الحنبولي » 
مطعة العلوم , القاهرة /اه؟١1594/1 ٠‏ 
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]١58 ص‎ [ 


[ في موضوع ] كون القدرة مع الفعل ... قال ابن الراوندي : تتعلق 
القدرة بالضدين بدلا لا معا )١(‏ ©» واجمعت المعتزالة علكى انها تتعلق 
بالمتمائلات . 


١0 
[ص ؤه؟]‎ 
: في روابة مذاهب المنكرين لتجرد النفس الناطقة » وهي تسعة‎ 
الارل : لابن الراوندي : أنه جزء لا بتحر! (؟) في القلب » لدليل عدم‎ 
0 الاتقسام مع نفي المجردات‎ 


. في المطبوع : لامعا‎ )1١( 
. (؟) في المطبوع : يتجرى‎ 


2)» 


[ص6؟؟] 
الثومنية : اصحاب ابي معاذ الثومني . قالوا : الانمان هو المعرفة 
والتصديق والمحية والاخلاص والاقرار ٠‏ وترك كله أو بعضه كفر 00 كا 


فهذه هي المرجئة الخالصة (؟) ٠ه‏ 


20 


0) قارن ها زواه البفدادي » قبل » ص 5١‏ . 


1 


))/14 


الصفدي » صلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي رت ١531/9575‏ ): 
كناب الوافي بالوفيات , 

نشرة عمل .11 , 

ط. فبسبادن ١48؟١1951/1‏ (#) 


جالاء ص 1.5ا ء س17. 


[ الفارابي » ... ومن تصانيفه ]| ... الرد على ابن الراوندي في ادب 
الحدل . 





(*) علقطنف نط1 112111 ستللط13د5 وع1 ورمع طلتدعطا عطعوتطاموعع810 قوط 
62 دع20طوم1771 ,“م1111 اتاتسلاه 75 معطاوعع كننو2ء1آ1 ,تمق كو5-قة 
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60) 


الكرماني » شمس الدين محمد بسن يوسف بن علي بن سعيد» 
رت كثلام؟ة؟1 ): 

شرح الواقف , 

مخطوط التحف العراقي » برقم 1666 , 

ص 9ه 8ه . 

[ - القسم الاخر من المخطوط , نشرة سليمة عبد الرزاق , تحت 

عنوان « الفرق الاسلامية ) »2 بفداد ؟/!ا19 »ص 57 , 1٠٠١‏ 
5 . 

)١( 
] مخ 59م ل مط » ص57‎ [ 
.] في انفراد ثمامة بن أشرس التنميري واصحابه , مسائل ... مئها‎ [ 
التاضتعة : ما حكى ابن الروندي (؟) عله ان العالم قمعل الله ب‎ -* 


)١(‏ وانظر ايضا هوامش الصفحات ١ 2 ١:‏ 2 18 »2 فقد ورد أسسم ابن الريونسي هي 
تعليقات للمحققة » فلاحظ . 

(؟) علقت المحققة هنا » بقولها : ( في الاصل ( الروندي ) ©» وهو ؟حمد بن يحيى بسن 
اسحاق الراوندي [ كذا ! ] » أو ابن الراوندي © ينسب الى راوند في اصفهسان 
[ كذا ! ] » كان من متكلمي المعتزلة » ثم تزندق والحد » الف كتاب  (‏ كنابا ) في 
قدم العالم ونفي الصانع » كتاب ( - وكتايبا) في الطعن على محمد رص )» 
و( فضيحة الممتزلة ) و ( التاج ) »© ولابن الخياط ردود عليه في كتاب الانتصار » 
قبل انه توفي سنة م11 هاء وقيل سنة .ماه2 وقد عمر [ كذا ! ] ب ( .1 ) سنة ,» 
انظر وغفيات الاعيان » ابن خلكان » 564/١‏ » الاعلام ١/؟6؟‏ 9ب 88؟» . 


مع-- 


تعالى ‏ لطباعه (*؟) . ولعله اراد بذلك ما بقوله الفلاسفة من الابجاب (©6) 
بمكان ٠.‏ 
)0 
[ مخ 55ه ب مطاء ص 3.١‏ ] 
[ الجاحظ ... وله مسائل ] ... ومنها : ما حكى ابن الروندي » 
أن القرآن حجسد يجوز أن بنقلب تارة رجلا وتارة حيوانا (ه) » وهذا مشثل 
ما يحكى عن ابي بكر بن الأصم (1) »© انه زعم أن القرآن جسم مخلوق 7) . 
)2 
[ مخ 8ه - مط , ص 86 ] 
[ ومن فرق المرجئة ... ] التومئية » اصحاب ابي معاذ التومني (8) 
ب زعموا آن الايمان , هو المعرفة والتصدبيق والمحبسة والاخلاص 
والاقرار بما جاء به [ ص 85 ] الرسول  )9(‏ ومن ترك خصلة واحصدة 
منها كفر ‏ ... والى هذا مال )١.(‏ ابن الراوندي وبشر اريسي » وقالا : 
السجود للشمس والقمر والصتم ليس بكفر في نفسه © ولكنته علامة 
كفر )1١(‏ . 


0) لقد ورد هذا النص في “قدم وثيقة لديئا » وهو كتاب الانتصار « بطباعه » منرة 
و« طباعا » مرة اخرى » آنظر اطروحتي الشدرة 1١+‏ > +9| و ,11 .2 وملأطل 

(4) في المخطوط ( الابحاث ) » والتصحيح لسليمة عبد الرزاق تبعا للشورستاني ١//ر5ة‏ . 

(ه) راجع ما قلناه في « تاريخ ابن الريوندي اللملحد » 2» ص 159ب .16 . 

() تراجع طبقات العتزلة ص 5ه ب 51 . 

0 كارن الشهرستاني 1.1/1 . 

0) في اأواقف (« الثومنية ... الثومني ») قارن » قبل » ص "1 . 

(9) نفلت آكلحفققة سليمة عبد الرزاق هذه العبارة مسمن الشهرستاني ١/24؟‏ بتصرف 
[ كذا ! ] » ولم ترجع الى ١‏ مواقف » الايجي » قارن هذا اللص > قبل ص 249 . 

(:1) في المخطوط ( ميل ) » وصححت المحققة النص تبعا للشهرستاني ١/5؟؟‏ . 

)1١١(‏ ذكرت سليمة عبد الرزاق انه « ورد ذلك في البداية والنهاية » ابسن كثير 
لقا ٠.»‏ 


1 


قوى العاشى 


)/1 4 


ابن كمال باشا , شمس الدين احمد بن سليمان الرومي (ت /92.١‏ 
062 ): 


رسالة قى تصحيح لفظ الرنديق ,» 


لنظ الزنديق » , في مجلة كليه الآداب بجامعة بفناد , 619351[ المدد 
الخامس ]» ص 29 - 6ه ٠ )١1(‏ 


رص مه ] 


. قال الجوهري في الصحاح 2 الزنديق من الثنوسة ©» (5) )أو 


)١(‏ نشر استاذنا الدكتور محفوظ هله الرسالة تبعا ١‏ للنسخة المخطوطة المحذوظة بخزانة 
بيت محمد علي افندي بن الخليفة » في هديئنة الموصل ») » واشار الى معرفته بنسخة 
خزائن الاوقاف ببفداد في الجموع امرقوم 1759 »2 آما نحن »2 غبالاضافة الى نسخة 
الاوقاف ١النكورة‏ أطلعنا على النسخة المحفوظة في خزانقجون رابلاندز في هانجستر برقم 

(8) 811 ؛ انظر : 2.1117 ,ر8قصوعم1ل1 

9) ذكر آنمكنور محفوظ أن النص الكلكور في « الصحاح » ج 5 2 ص د » 2 ترأجمسع 

ط . مصر ؟18986/1]95 . 


13 ابن الريوندي - 4 


علمه وحكمته » كما في قول ابن 1١‏ راوندي [افو : 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهيه ‏ وجاهل جاهل تلقاه مرزوقًا (6) 
هذا الذي ترك الاوهام حائرة وصير العالم التحرير زنديقااه) 


بعني : لو كان للعالم (5) صانعا حكيما ؛ لما كان العاقل ردي الحال ©» 
[ ص 6ه ] والجاهل رضي 78 البال . 


0) علق الدكتور محفوظ في الوضع »© قائلا : ( هو احمد بن بحيى المروزي ١‏ الشهم 
بابن الراوندي »© توفي سنة .6؟ هاء وقيل 526 » وقيل 119 . له ترجمة فلي : 
الكنى والالقاب »> ج ا ص لاا" 7 59 » وشدرات التذهب ج ؟ ص 250-590 
ووفيات الاعيان ج ١‏ ص '؟ م » وضط الأاعلام ص ؟5” »© واعيان الشيعة ج ١.١‏ 
ص 599 44 » ورياض العلماء ص 24.5 » دمجلة آرمغان ١١/ه+/‏ ل 664 نقلا من 
القتطف ) . 

(:) في الال المخطوط ( الموصل ) ( وكم جاهل » > وهو تحريفه .. 

() ذكر الدكتور محفوظ هنا : ( جامع الشواهد ص "١.‏ »2 والفيث المسجم ج " ص 
» ورد عليه الشيخ صالح بن عبد الكريم الكرزكاني البحراني - المتوقي سئسة 
4ؤو.ا ها[ - م5١‏ م  ]‏ قال : ات 
ان الكريم الذي بعطي عسلى قدر براه ند اللب احسانا وتوفيقا 
فنو الجهالة مرزوق لتكملة وذو النباهة من ذا صار ممحوقا 
راجع : انيس المسافر ج ؟ ص 51١8‏ » وقد تصحفت وتحرفت فيه » . لزيادة 
القارنة » يراجع بحثي « الشعر اللنسروب الى ابن الريوندي » » مجلة كلية اصول 
الدين ( ببقداد هل/ا9! ) » ص 158 وما يليها . 

(1) في مخطوطة الموصل ١‏ العالم » ©» وتردد في الموضع المذكور اسستاذنا الدكتور محفوظ 

٠‏ في قراءتها ( لو ان للعالم » على الظن » وهي القراءة الصحيحة تبما لخطوطة 
مانجستر . ش 

)2 وجد الدكتور محفوظ في هامش نسخة الموصل « رضي ») تصحيحا ل <« رخي » 

الوجودة في الاصل »> وتردد في تصحيحها » وهي القرادة. الصحيحة ربعا لانجستر . 
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أطو طحن القوى المادفي علقق 


)١1/111 


حاجي خليفة » مصطفى بن عبد الله , كاتب جلبي ( 1128/1:54 ) : 
نت كششيات الظنون عن اسامي الكتب والفئون , 
نشرة اءئنا" .0 , لاسزيك 1856 - ىه (و) ٠.‏ 


)1١0 
مق ويانة ؟‎ [ 
2) 


446 .م ,أ ا 


فضائح المعترلة )١(‏ ... لابن الراوندي احمد بن بحيى ( البفدادي » 
الملحد ؛ المشهور , المتوفي سنة ١1.؟‏ احدى وثلثماثة ) ٠.‏ 


(©«) تقارن طبعة اسطنبول » 258/١‏ » ا /)/ا؟! 2 16.9 2 ١659‏ 116226 . 

)١(‏ يذكر حاجي خليفة في الموضع » ايضا » أن ( غضائح المعتزلة لابى متصور عبد 
القاهر بن طاهر البفدادي التوفي سنة 454 تسع وعشرين واربعماية » وله فضائج 
الكرامية .., » , 


6. 


2)» 


[ 60سع ] 
كتاب التاج ‏ لابن الراوندي احمد بن بحيى ( المتوفي سنة 5.١‏ احدى 
وثلثمائثة ) . 
)2 
1 2 .م را ] 


كتاب الزينة ‏ لابي الحسين أحمد بن يحيى ( اللملحد ) المعروف بابن 


)6( 
008 0.007 


كتاب القضيب - لابي الحسين احمد بن بحيى بن )١(‏ الراوندي 
١‏ المتوفي سنة ١.؟‏ احدى وثلثماثة ):(6) ... 


(0) بعمدها » يلكر حاجي خليفة ان كتاب الزيئة ©» أيضا » ( لابي حاتم سهل بن محمد 
السجستاني ( المتوق اسنة .10 خمسين ومائتين ) » . 
-- )2 في.ط . تركيا « ابن » ( 41 . 
-()- بعدها >< يذكر. جاجي خليفة ان كتاب القضيب.» ايضا. » « لابي زيسه سعيد ابسن 
[ - بن ] اوس الخزرجي المتوق سنة ... ( كذا ) » . ش 


عق 


ا ركلم؟) 


الخفاجر, » شهاب الدين احمد بن محمد بن عمر (ت )1108/1١55‏ : 
ديوان الادب ,2 
مخطوط المنحف العراقي , برقم 86 » 


55 الزمردة 8 0 والتا 34 ري من الكتب التي طعن بها فسي 
ا للة وردها الحبائي (؟) وغيره . 


وله شعر كقوله (") : 
ملك الاكارم فاسترق رقابهم وترآه رقافي بد الاوغاد 
وقوله: 
أليس عجيسا بأن امرعا لطيف الخصام رقيق الكلم 
بموت وما حصلت نفسه سوى علمه آنه ما علم 


)١(‏ (2١ا‏ الدامع )) تصحيف للدامغ » كناب ابن الريوندي المشهور » انظر كتابنا ,( تاريخ 


ابن الريوندي اللملحد 20 الضفحات 6 7 » 21 0 لكا, 

(9) يقصد ابا علي الجبائي . 

5) يراجع بحثنا « الشعر المنسوب آلى ابن الريوندي » » مجلة كلية 7 الديسن 
( بقداد 19198 ) » ص ١184‏ وما يليها-» خيث فصلنا القول في قراذة هله المقطعات . 
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وقوله » وهو من نسبة الكتبي لنصر الخزرزي (14) : 
سنحان من امكل الأشاء مسر يجا 
وصي النساس مرفوضا ومرموقسا 
كم عاقل عاقل (ه) اعيت مذاهبه 
وجاهل جاهل )١١‏ تلقاه مرزوققتا 
هذا الذي ترك الاوهام حائرة 
وصير العاقل التحرير زنديقسا 


(1) براجع بحثنا المذكور » ص 186 1486 »2 فالقراءة الصحيحة هي « الخيز ارزي » »> 
قارن : القمى » الكتى والالقاب » ل .النجف 1806/62 - 1856 . 

(0) في المخطوط : غعاقل فطن » وفيه تحريف . 

(5) في الخطوط : واحمق جاهل »2 وغيه تحريف . 


كه 


2) ١ 
القهبائي , عنايت الله ( من رجال القسرن الحادي عشر الوجري/‎ 
: ) السابع عشر الميلادي‎ 


مجمع الرجال , 
ط. أصفهان 1955/1986 »6 
؟/ل/اة١‏ - 168 ٠‏ 


الحسين بن موسى النوبختي » آبو محمد ..٠.‏ له ... كتاب النكت 


(0ل) راجع ما قلناه في كتابنا « تاريخ آبن الريوندي الملحد » » ص 116 . 


بام 


)/1 5 


القنوجي , السيد ابو الطبب » صديق بن حسن بن علي بن لطف الله 

اناج المكلل من جواهر ماثر الطراز الآخر والاول » 

تصحيح وتحقيق : عبد الحكيم شرف الدبن , بومبي , 1989/ 
55 2 ص 598 برقم 6 


ابن الراوندي 

إحمد بن بحيى بن اسحاق , العالم ‏ الملحد المشهور ‏ من اهل مرو 
الروذ )١(‏ . سكن بغداد » وكان (؟) من الفضلاء في عصره » ومن متكلمي 
المعتزلة , ثم فارقهم وصار ملحدا زنديقا . له نحو من مائة واربعة عشر 
كتابا » وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام » وقدانفرد 
بمذاهب . وكان (*) بلازم آهل ()) الالحاد » فاذا عوتب في ذلك , قال : 
انما اريد ان أعرف مذاعبهم © ثم كاششف وناظر . 

وذكر الطبري (5) : انه كان لا سستقر على مذهب »؛ ولا شت على 





. في الاصل المطبوع : مرد الروذ‎ )١( 

(؟) بقارن نص ابن خلكان من وغيات الاعيان ©» من كتابنا ( تاريخ ابن الريوندي الملحد » 
ص اكاب ؟ؤا. 

9) يقارن نص ابن الجوزي من المننظم » من كتابنا السابق ص 16# . 

(؟) في المنتظم : الراخضة واهل ... 

(5) بقارن نص المياسي من مماهد التنصيص » مسن كتابنا السابق ص 294 »2 كلئلاك 
يقارن نعى ابن حجر العسقلاني من لسان اليزان »> تخيله ص .؟؟ . 


5١ 


حال . وقيل (6) أنه تاب عند موته مما كان منه , واظهر الندم 5 


واختلف في زمان وفاته : قال ابن خلكان (9) سنة م>؟ » وعمره 
سئة ٠. )1١.( ».١‏ 


ومن شعره :)١١(‏ 
اليس عجيبا بان امرءا (؟١)‏ لطيف الخصام رقيق (19) الكلم 
وقوله (16): 
«وفرق السحت الأول عر قينا 
كم عاقل عاقل اعيت مذاهبه 
وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الافكار )١6(‏ حائرة 


() تراجغ قطعة البلخي من نص ابن التديم في الفهرست » من كتابنا السابق ص 48-.. 

) بلاحظ نص وفيات الاعيان » نفس الموضع . 

(0) “يراجع نص العباسي من معاهد التنصيص » الكتابٍ السابق ص 5196 . 

(5) بقارن قبل نص حاجي خليفة عى 9ه . 

. 66 كذا (1!) » وصحيحه ١.؟ »2 رآجع نص حاجي خليفة » كبل 2» ص 89ل‎ )١.( 

(11) براجع مماهت التنصيص »2 نفس الوجع © ولاح ها لئاه هئاك بصدد ذكر هاذين 
البيتين . 

19) في الاصل : امر؟ »- وهو غلطا ©» وتصويبه عن معاهد التنصيص . 

)2 كنا في الاصل ( !) »2 وق معاهد التنصيص : دقيق . 

١ )14(‏ يراجع تعليقئا على معاهد التنصيص » في كتابنا السابق ص 518 .. 

(16) فى معاهد التنصيص : الاوهام , 
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15" (5/16؟) 


الخوانساري , السيد محمد باقر ات ؟١1١1496/1‏ ):: 


ب روضات 1 3 لحنات »> 
ط. حجر » طهران 9.؟14489/1 - 5١‏ 2 
ج اا ص ٠.605‏ 


أبن الراوندي المتكلم المشهور 


مصنفات القوم ٠‏ هو العالم المقدم المشهور )» له مقالة في علم الكلام » وكان 
من الفضلاء في عصره © وله من الكتب المصئفة نحو من مالة واربعة عشر 
كتابا » كما قاله ابن خلكان » فمنها : كتاب فضيحة المعتزلة » وكتاب التاج, 
وكتاب الزمرد , وكتاب القصب »؛ وغير ذلك ٠‏ 


وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكبلام 6 وقد انفرد 
بمذاهب نقلها عنه المتكلمون في تأليقاتهم ٠.‏ وكان برمى , علد الحمهور 6 
بالزندقة والالحاد » وبنسب اليه » برزعمهم الفاسد , القول بوجود النص 
الجلي على امامة علي (١‏ ع ) © واختلاقه لما يبدل على ذلك من الروآابات . 

وعن ابن شهراشوب المازندراني » في كتابه ١‏ المعالم » © أن ابن 
الراوندي هذا مطعون عليه جدا . ولكنه ذكر السيد الاجل المرتضى في 
كتابه « الشاني في الامامة.» .انه انما عمل الكتب التي قد شنع بهساعليه 
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مغابظة للمعتزلة ليبين لهم عن استقصاء نقصانها » وكان يتبرا منها ظاهرا 
وبنتحي من علمها وتصثيفها الى غيره . وله كتب سداد مثل : كتاب الامامة 
والعروسء٠‏ هذل وعن الشيخ حسن بن علي الطبر سي» صاحبكتاب 0 
البهائي » ؛ أنه قال في كتابه الموسوم ب « اسرار الائمة » في ذيل كلام له 

فان قيل هذه ( الاقاوتل ) التي تروونها انتم معشر الشيعة في علي وأولاده 
مما افتراه أبن الراوندي » فالجواب ؛ أنه أورد الشيخ منتجب ألدين آبو 
الفتوح في كتابه « نكت الفصول » ان ابن المراوندي كان بهوديا ثم اسلم 
منتصبا قائلا بامامة العياس بن عبد الطلب» فعلى هذا كيف يتصور أن بتصر 
الامامية ,» واو صدق هلما , فالائمة الاربعة واضرابهم بهذه الاشياء أوالى 
بالافتراء » لان في ذلك نصرة اعتقاده وف ابن الراوندي مخالفة عقيدة . )١(‏ 
انتهمى . 


ا 2 وأبو ان 0 » وابو العلاء المعري (9) . 


وي « الوفيات » (]) أنه توفي سنة خمس واربعين ومائتين برحبة 
مالك بن طوق الثعلبي ؛ وقيل بفداد » وتقدير عمره أربعون سنة » وان 
نسبته الى راوند »© بفتح الراء والواو وبينهما الف وسكون الثون ويعدهما 
دال مهملة » وهي قرية من قرى قاسان بنواحي اصبهان . وهي غير 0 
التي بالشين المثلثة المجاورة لقم حلا 2-1 ساح المي 
الواقعة بعد هذه الترجمسة في الوفيات : والفاشاني » بالفاء 0 
المعجمة نسبة الى فاشان , وهي قرية من قرى هراة , وبقال لها باشان , 
بالباء الموحدة » أبضا © ذكره السمعاني . وقد تقدم في الذي قبله ذكر 
قاسان وقاشان » وهي الاسماء الاربعة بقع بينها الاشتباه » وهي على هذه 
الصورة » ولا لبس بعد هذا . انتهى 


» 11١م١‎ » يراجع بخصوص هذه الفقرة كتابنا « تاريخ أبن الريوندي الملحد » ص لزة‎ )١( 
ل‎ 

) في الاصل : ثلثة . 

(؟) براجع نص السبكي » من كتابنا « تاريخ ابن الريوندي الملحد » ص *.؟ . 

(6) اأنظر نص ابن خفكان » في كتابنا السابق ص 191١‏ ل 195١‏ . 
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وهو غربب في الغابة » كما لا يخفى . ثم ان في « رياض العلماء » 
نسب (ه) صاحب « الكامل » (18) اليه كتابا في « معجزأت الائمة » » وان 
الظاهر كونه غم ابن الراوندي المرمي بالزندقة والالحاد . وفي موضع آخر 
منه : وظنى ان السيد المرتضى » ابضا ء. نص على تشيعه وحسن عقيدته 
في مطاوي « الشانفي » ؛ أو غيره . 


0 فالاصل : « نسبته » . 
(1) الطبرسي » المنكود في النص © قبل . 


6" ابن الريوندي ‏ ه 


2) 


اسماعيل باشا البغدادي , (ت 1901/1519 ): 
ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظئون » 


نثرة اسطنبول 1953114 سا ه151 - لا ٠‏ 


[ 'لرحذا ] 
فضيحة المعتزلة  )١(‏ لأبي الحسين احمد بن بحيى بن اسحق 
اثراوندي المتوفي سنة 16؟ خمسسن واربعين ومالتين . 


)١(‏ في الاصل اللطبوع : « المستزله » . ا 


15 (1107/؟) 


اسماعيل باشا البغدادي : 
هدية العارفين اسماء المؤلفين وآثار المعمنةين » 
1١0‏ 
[ رمه ] 
الراوندي ب احمد بن بحيى بن اسحق الراوندي 2 ابو الحسين المتكلم 
البغدادي توفي سنة 597 ثلاث وتسصسعين ومائتين .ا له مسن التصانيف :© 
الزمرد , كتاب الزينة » كتاب القضيب » اللامع الفريد (؟) , لغة الحكمة . 


)0س 
["/6؟] 
الفارابي .. . [ له ] ... كتاب أارد على ابن الراوندي في ادب 
الحخدل ... 


)١(‏ كذا (!) »> وهو تحريف لقضيب الذهب . الذي سيذكره فيما بمد »2 قارن كتابنا 
« تاريخ ابن الريوندي الملحد » » ص غم >2 515 © ؤما؟ » وانظشضر ص 1١5١‏ 2 127 
كفلك ص 1١١!‏ . 

(؟) ( اللامع الفريد ) عنوان عجيب » فهو مركب عن تحريف ( الدامغ » مع ( الفريد » 
وكلاهها كتابان مستقلان . 'نظر العنوان محرفا » في كتابنا السابق » ص 5١6‏ » 
وقارن الصفحات م.؟ 2 1١9 2 5١0‏ 2 581 6 584 ( - النامغ ) . والصفحصات 
8خ > 51021١1١8 1١١15‏ ( - الغريد) . وقد ورد على ( الفرند ) » قارن 
الصفحات لم 2 ؟١1‏ 5182 58.2 . 


ذه 


)6/18( 15 


محفوظ , الثسيخ علي ( من رجال القرن الرابع عشر ) : 
الابداع في مضار الابتداع , 

ط ؛ » الفاهرة ( بلا تاريخ ) , 

ص 99" . 


ومن البدع أن من رزقه الله عقلا وعلما يعتقد اذا راس من افاض الله 
عليه المال والجهل وضعف العقل , انه أحق منه باقاضة الممال . فيقول في 
نفسه : كيف منعني قوت يومي » وأنا العاقل الفاضل »؛ وافاض على هذا 
نعيم الدنيا » وهو الجاهل الغافل ‏ حتى كاد يرى ذلك ظلما ‏ وهذا المعنى 
اعتراض على الله في قسمة الحظوظ بين الخلق . ومن ذلك قول بسن 
الراوندي اللملحد : 


وجاهل جامل تلقاه مرزوقا 


المَرَالَايِ 


ا ا ا 
2 
في الاج العربنيت اوش 
جزم الأول 


2 الإارقام داخل القوسين شير الدميئ 
تسلسل نصوص الكتاب مشافا اليهسا 
سلسل المراجع الحديثة » . 


)ا١/لؤ(‎ 


البرقوقي , عبد الرحمن 


ضبط وشرح (( ل التلخيص ) [ للقزوبني ] » 
القاهرة 0 » ص /١‏ تعليق [ ب ط . الماننة التجارسة 
الكبرى , بلا تاريخ » ص 5١‏ تعليق ] ٠‏ 


[ في التعليق على بيتي ابن الريوندي ]| 


... فيو ضع المظهر موضع المضمر ( كقوله : كم عاقل ؛ الت ) . 
فقوله في اول البيت الثاني هذا اشارة الى حكم سدابق غير محسوس .2 وهو 
كون العاقل محروما والجاهل مرزوقاء فكان القياس فيه الاضمار بأن بقال 
هما مثلا . فعدل الى اسم الأشارة لكمال العنابة بتمييزه ليري السامعين ان 
هذا الشيء المتميز هو الذي له الحكم العجيب . وهو جعمل ( الاوهام 
حائرة ) و (العالم التنحرير زنديقا) »© فالحكم البدبع هو الذي أسند للمسند 
اليه المعبر عئه باسم الاشارة . 


والبيتان لاحمد بن بحيى بن اسحق الراوندي . و (عاقل) الثاني 
صفة لعاقل الاول , بمعنى كامل العقل متناه فيه , و (أعيت مذاهبه): 
اعجرته وصعبت عليه طرق معاششه ( !) », و (النحرير ) : الحاذق الماهر 
المتقن . كانه بنحر العلم نحرا , و ( الزنديق ) : الذي لا يؤمن بالربوبية ولا 
باليوم الآخر . وكلام ابن الراوندي » هذا » احدى حماقاته » وهو بالجهال 


ا 


(0/؟) 


كيلاني » كامل : 


رسالة الفغرآن للشاعر الفيلسوف أبي العلاء المرتي , 
القاهرة 1999/1941 ٠‏ 


[ ص 5ه » تعليق ؟ ] 


اسمه احمد بن بحيى بن اسحق الراوندي ه كنيته أبو الحسين ©» وهو 
بنسب الىراوند احدى ترئ اعنهان ؛ بان يسن الاين في شجبية 
6 ه . وكان أبوه بهوديا فأسلم » فكان الييمود يقولون للمسلمين * 
« ليفسدن عليكم هذا كتابكم , كماافسد ابوه التوراة علينا » 0 
تعليق ] وكان من متكلمي المعتزلة » وانفرد بمذاهب نقلها اهل الكلام عنه في 
كتبهم , قالوا : « ولم يكن في زمانه أحذق منه بالكلام » ولا أعرف بدقيقه 
وجليله » )١(‏ ©» وكان بلازم أهل الالحاد » فاذآا عوتب في ذلك , ادعى انسه 
دربد معرقة مذاهلمهم » ثم صار بعد ملحذا زنديقا . 


وأوجز ما لئعته به , أنه رجل لا ستقر على مبدا »؛ وليس للمبادىء 
قيمة عنده , فقد كان مسلما (؟) , ولكن ذلك لم يمئعه ان بصنف كتساب 
النصيرة لليهود ردا على الاسلام » نظير اربعمائة درهم دفعوها له » فلما 


)١(‏ يشار هنا آلى ( مماهب التنصيص » ١/ا/‏ » ورسالةة ابن القارح ©» نشرة .عائشة 
عبد الرحمن > ل 6 + عى 4" تعليق ؟ » . 
(؟) براجع للتفصيلات كتابئا أبط صم 11 مع دط1 
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يض المال رام نقضه » فلما أعطوه مائة درهم اخرى عدل عن ذلك . وكان 
مس السترلار » فلم بمنعه ذلك من أن يؤلف كتابه الذي سماه فضيحة 
المعتزلة . وقد ألف كتبا اخرى متناقضة .ولكن أكثرها كان الحاديا شديد 
الحراة » وقد نيفت كتبه على المائة » ذكر ابن القارح اهمها واشنعها , في 
رسالته (؟) . وكان له ذوق خاص في تسمية كتبه » نقد اطلق اسم 
الزمردة على كتابه الذي دلل فيه على فسماد الرسالة والرسل ؛ وازدرى 
فيه بالنبوات ؛ وعلل هذه التسمية بأن من خاصية الزمرد : ان الحية اذا 
نظرت اليه ذابت وسالت عيئاها , كما بحدث لأخصامه ()) حين شَرؤون 
كتابه » ومن زعمه فيه قوله : « أنا نجد في كلام أكثم بن صيفي شيمًا أحسن 
من ( انا أعطيناك الكوثر ) » وان الانبياء كانوا ستعيدون الناس بالطلاسم 2 


الخ » (ه) : 


وقد ذكر في كتبه الاخرى (1) آراء لا تقل عن هذه جرأة وشناعمة » 
على الانبياء والدين » فقد طعن على النبي (ص) في كتابه الفريد . وطعن على 
القرآن , وعاب نظمه في كتابه الدامغ , ومما ورد فيه قوله : « ان الله 
| ص 8ه » تعليق  ]‏ سبحانه وتعالى ‏ ليس عنده من الدواء الا القتل : 
فعل العدو الحنئق الغضوب » فما حاجته الى كتاب ورسول (ل) ... وقال 
في وصف الحئة ( فيها انهار من لبن لم بتغير طعمه ) وهو الحليب »؛ ولا بكاد 
بشتهيه الا الجائع » وذكر العسل » ولا يطلب صرفا ء والزتجبيل » وليس 
من لذيذ الاشربة » والسندس يفترش ولا بلبس »© وكذلك الاستبرق »2 
وهو الفليظ من الديباج » ومن تخابل انه في الجنة بلبس هذا الفليظ 2 
'ويشرب الحليب والزنجبيل , صار كعروس الاكراد والتبط »© (8) . 


؟) براجع نص ابن القارح في كتابنا « تاريخ ابن آالريوندي اتلحد » » بيروت هلا9ا » 
ص 1197-1155 . 

(؟) كذا في الاصل . 

(ه) للتفصيلات »© ينظر بحث الاستاذ كراوس الملحق بهذا الكتاب . 

(6 في الاصل : الاخري . 

() براجع نع أبن افجوزي في المننظم من كنانسا ( تاريخ ابن الريوندي الملحد ») 6 ص 
1 . 

(8) براجع كنابنا السابق » ص ١١7”‏ . 
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رسالة أبن القارح » فل فلنككف بهذا القدر » على ابجاز الآن ٠.‏ 


() تراجع ص 4لا من كنابه رسالة الففران » نشرة كيلاني » في التعليق على ( استعط ) 
« اي أدخل السعوط في انفك لتفيق © و'لسموط هو ما يدخل الانف من مسحوق 
دقيق التبغ . ولابن الراوندي في هذا المعنى » بيتان آخران اقل شناعة من هدين 
البيتين » وهما : 


كم عاقسل عاقل اعيت مدذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الاوهام حاثرة وصر العائلم التحرير زنديقا » 


يراجع للتفصيلات بحثنا النشور في هد !الكتاب في ( الشعر الملسوب آلى ابسن 
الريوندى ) © فلاحظ 2 بعد » ص 5١5‏ 7 585 © وبوجه خاص ص ؟9؟؟ . 


07: 


راك/م) 


يسرك َ« الاستاذ ه. نس ٠‏ َ 
مقدمة كناب الانتصار للخياط » 
القاهرة ٠ ١5586‏ 


[ ص 5" ] 
موضوع الكناب وسبب تأثيفه وترجمة ابن الرونمسي 


لقد كانت المعتزلة في أوج عزهم في اول دولة بني عباس لا سيما في 
خلافة المامون والمعتصم والواثق , فان هؤلاء استخدموهم ودعوهم الى 
مجالسهم واكرموهم وفضلوهم على سائر العلماء » وكان [ ص *؟ ] لاحدهم 
مكان راسخ عندهم وتأثير مستمر عليهم وهو أحمد بن ابي داود القاضي ئلم 
الوزير الذي زاد على علمه بالكلام علمه بالادب والبلاغة والمهارة السياسية ع 
فصارت المعتزلة الفرقة الفائزة في ذلك الزمان واخذوا نستعلون على 
خصومهم ويستولون عليهم حتى بالغوا وغالوا وأطلقوا من محنة علماء أهل 
انحديث ما اطلقوا . ولكن هذا مع كونه الغاية القصوى التي انتهت اليها 
رياستهم فهو في الحقيقة انتداء انحدارهم واضمحلال امرهم » اذ لا فيض الا 
وبعده فيض ولا تحاوز للحدود الا ووراءه التفهوقر ٠.‏ فلما توفي الوائق الذي 
سعى في تفضيلهم كل السعي واستولى على عرشه المتوكل الذي لم بنظر 
انهم حك از خاو الفكانة ال بخصرمهم لعد فرقم روطدوهي مي لل جيه 
وحملوا عليهم من كل باب قصب على روٌوسهم بفض الطر فين اهل السئة 
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والحديث وأهل الرفض » فلم ببق لهم الا الذب عن انفسهم والدفاع عن 
عر ضهم . ونظهر ان مثل هذه التحارب مما دعا عمرو بن بحر الجاحظ أحد 
رؤسائهم واعيانهم الى وضع كتابه الذي سماه « فضيلة الممتزلة » فان 
الغرض الذي رمى اليه الجاحظ بتأليفه لم يكن الثناء على المعتزلة وعد 
فضائلها فقط بل قصد أيضا الى الرد على الرافضة والطعن فيهم ووصف 
فضائحهم كما هو بين من جدول آبواب الكتاب الذي نقله الخياط ني كتاب 
الانتصار [ص 55] (ص )٠.5 ١.7‏ في ضمن كلام أبن الرونديوكما بلوحمن 
القطع الباقية منه لفظا او معنى الواردة في المناقشة بين الخياط وابن 
الروندي . وكان الطعن في الرافضة من أهم ما كلفت المعتزلة نفسها به منذ 
ابتداء آمرها , لكنها كانت في ذلك الزمان في غاية الحاجة الى تجديد هذه 
المعاركة لاعلاء كلمتها واظهار حقها . قلا عجب ان رأينا رئيسهم يلتفت الى 
مثل هذا ااشروع ولم بقع منه بلا قصد . وكان الجاحظ عالما كبيرا وكاتبا 
ليغا مليحا أدبيا » فلا بد وأن بكون كتابه هذا توجهت اليه أبصار الخاصة 
والعامة وصار له بلا شك نفوذ وتأثير في الرأي العام . فكان من المحتم ظهور 
ردود عليه من جهة الرافضة . ولقد ظهر جواب ذلك , وهذا الجواب هو 
كتاب « فضيحة المعتزلة » لأحمد بن بحيى الروندي الذي كان قد انتسب 
الى المعتزلة وتعرف بمذاهبهم ثم انتقل الى الرافضة وصار من انصارهم . 


كتاب « فضيحة المعتزلة » هذا لم بعرف منه فيما قبل الاأسمه 
وبعض جمله وعباراته »© اما الآن فقد ظهر وتجلى . ذلك أن كتاب الانتصار 
الذى بين بدينا انما ألفه الخياط لمجرد الرد عليه فأجاب عن كل فصل فصل 
منه مدمجا نصه أو ما يفيد معناه في كلامه , فابقى منه قطما طويلة تكفينا 
للاطلاع عليه والبحث فيه . ويتبين [ ص 5؟ ] عند ذلك ان كتاب « فضيحة 
المعتزلة» مخصوص الرد على الجاحظ » ويشهد بذلك نفساسم الكتاب الذي 
فيه من الابماء آلى كتاب الجاحظ مالا يخفى» ويشهد بذلك أيضا ما قاله ابن 
الروندي في ( ص ١1.*‏ ) من هذا الكتاب فراجعه . وهو من اشد ما حمل 
به على المعتزلة وابقاه اثرا في راي المتاخرين فيهم حتى يومنا هذا » ذلك مع 
خفة روح مؤلفه وعدم ثباته وتقلبه من مذهب ألى مذهب والحاده وطمنه 
في اركان الاسلام . 


الروندي » :قال عبد الرحيم العباسي عنه في كتاب معاهد التنصيص ( 76:١‏ 


كا 


من طبعة بولاق سنة 1/6؟1 ه ) : انه « من اهل مرو الروذ © ورأوند بفتح 
الراء والواو وبينهما الف وسكون النون وبعدها دال مهملة : قرية من قرى 
قاسان بالسين المهملة بنواحي أصبهان. وهي غير قاشان التي بالمعجمة 
وصار ملحدا زنديقا » وهذا ملخص ما تجده في كتاب وفيات الاعيان لابن 
خلكان ( ١‏ :4 874 من طبعة بولاق سنة 1976 ه ) . أقول : ورد في 
الكتب القديمة « الراوندي » و «الروندي » واألثاني متفلب وهصو ما 
ستعمل في هذا الكتاب وكتاب الفرق بين الفرق فحققته . 


[ ص ؟؟] 
« محاسن خراسان » للبلخي وهو ابو القاسم اليلخي الكعبي تلميذ الخياط 
المتقدم ذكره وهذا نصهار( ١‏ : 96 /الا من كتاب معاهد التنصيص ) : 
بالكلام ولا أعرا ف بدقيقه وحليله 2( وكان في اول أمره حسدان السيرة حسد 
الذعب كثين الكتاء 6 الم الع تفن ذلك كله لأنيباب عرضت ليه +.وكتان 
علمه اكثر من عقّله فكان مثله كما قال الششاعر : 

ومن يطيق مزكى عند صبوته ومن يقوم لمستور اذا خلعا 


بأنه آنما صار اليه حمية وانفة من حفاء أصجابه له وتنحيتهم اناه من 
مجالسهم 5 واكثر كتبه الكفربيات ألفها لابي عيسسى اليهودي الاهوازي وقي. 
منزله هلك . 


ومما الفه من كتبه الملعونة : كتاب « التاج » بحتج فيه لقدم العالم» 
وكتاب « الزمرذة » ( كذا ) بحتج فيه على الرسل ويبرهن على ابطال 
الرسالة » وكتاب « الفرند )١(‏ » في الطمن على النبي صلى الله عليه 
[ ص 297 ] وسلم ؛ وكتاب «١‏ اللوّاوّة » في تناهي الحركات , وقد نقض هو 
اكثرها وغيرها . ولابي علي الجبائي وغيره ردود عليه كثيرة . 


(1) في الاصل : الشفريد. 


فمما اله في كتاب اازمرذة انه انما سماه بالزمرذة لان من خاصية 
الزمرذ ان الحيات آذا نظرت اليه ذابت وسالت اعينها. فكذلك هذ! 
الكتاب اذا طالعه الخصم ذاب . وهذا الكتاب يشتمل على ابطال الشربعة 
الشريفة والازدراء على النبوات المنيفة . 


فمما قاله فيه لعنه الله وابعده : أنا نجد ني كلام اكثم بن صيفي شيئًا 
احسن من ( انا اعطيئاك الكوثر ) » وان الانبياء كانوا يستهيدون (؟) الئاس 
بالطلاسم . وقال : ان قوله ( يعني ثبينا عليه الصلاة والسلام ) لعمار 
رضي الله عته : « تقتلك الفثة الباغية » كل المنجمين يقولون مشثلل هذا . 
ولقد كذب لعنه الله واخزاه وجعل النار مستقره ومثواه » فان المنجم ان 
لم سال الانسان عن آسمه واسم أمه ويعرف طالعه لا بقدر أن يتكلم على 
احواله ولا دخبره بشيء من متجدداته وخطؤه اكثر من صوابه . وقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بالمغفيباتة من غير ان يعرف طالعا او يسأل 
[ ص 38 ] عن أسم أو نسب , ولم يعهد عنه غير مسا ذكر صلى الله عليه 
وسلم » فيان الفرق ٠.‏ 


وقال في كتاب الدامغ : ان الخالق سبحانه وتعالى ليس عنده من 
الدواء الا القتل ©» فعل العدو الحنق الغضوب » فما حاحته الى كتاب 
ورسول ؟ قال : وبدرعم أنه بعلم الغيب فيقول : ( ما تسقط من ورقة الا 
بعلمها ) ثم يقول : ( وما جعلنا القبلة القني كنت عليها الا لنعلم ) وقال في 
وصف الجنة : ( فيها انهار من لبن لم بتغير طعمه ) وهو الجليب ولا بكاد 
بشتهيه الا الجائع . وذكر العسل ؛ ولا يطلب صرفاء والزنجبيل 9 » وليس 
من لذيذ الاشربة » والسندس » بفترش ولا يلبس » وكذلك الاستبرق » 
وهو الغليظ من الديباج . ومن تخايل انه في الجنة بلبس هذا الغليظ 
ويشرب الحليب والزتجبيل صار كعروس الاكراد والتبط ٠.‏ ولعمري لقد 
أعمى الله بصره وبصيرته عن قوله تعالى : ( وفيهاها تشتهي الانفس وتللل 
الاعين ) وعن قوله عز وجل ( ولحم طير مما يشتهون ) ومع ذلك ففيها اللبن 
والعسل وليس هو كلبن الدنيا ولا عسلها , وغليظ الحرير بريد به الصفيق 
الملتحم التسج وهو أفخر ما بلبس . 








(؟) كفا في الاصل المطبوع واظن الصحيح ( يشحبئون » وهو يطابق ما نقله الخياط عن 
كتاب الزمرد في كتابئا هذا رص 15ل ؟ ) [ ح الانتصار ] , 
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ولو ذهبت أورد ما ذكره هذاأ الملعون وتفوه به من ألكفر والرندقة 
والالحاد لطال الامر » والاشتغال بغيره اولى . والله تعالى [ ص 9 ] منزه 
سبدانه عما يقول الكافرون والملحدون علوا كبيرا » وكذلك كتابه ورسوله 
صلى الله عليه وسلم . اه حكابة البلخي نقلا عن معاهد التنصيص : 


ثم وردت نبذة اخرى من حكاية البلخي في قطعة من كتاب الفهر ست 
(11 18721) التي لا ترال تظهر في ( فينا) وقترى ترجمة ابن الروندي 
التنصيص وأاختصر صاحب الفهرست في بعض وزاد بعض اشياء لا توجد 
مصدر واحد . ومما زاد صاحب الفهر ست بعض اخبار عن كتبه فسأذكرها 
فيما بعد » ويصرح بأن كنية البلخي المنقول عنه الرواية هي ابو القاسم , 
فهذا دليل قاطع على ان البلخي هو ابو القاسم الكعبي تلميذ الخياط . 


وقال ابن المرتضى في كتابه المذكور ز ص 8ه ) ما نصه : 

وكان ابن ألراوندي المخذول من اهل همذه الطبقة ( اي الثامنة ) , 
ثم جرى منه ما جرى وانسلخ عن الدين واظهر الالحاد والزندقة وطردته 
المعتزلة فوضع الكتب الكثيرة في مخاافة الاسلام » وصنف [ ص .” ] كتاب 
« التاج » في الرد على الموحدين » و [ كتاب ] « عبث الحكمة » (©) في تقوبة 
القول بالاثنين ,» و « الدامغ » في الرد على القرآن »© و < الذرند (؟) » في الرد 
على الانبياء ) وكتاب الطبائع» والزمرذ؛ والامامة, فنقض اكثرها الشيخ ابو 
عاي [ الحبائي ] والخياط والزبيري ؛ ونقض ابو هاشم كتاب الفرند ()) . 
وصئف [ ابن الروندي ] كتابا سماه « فضائح المعتزلة » كر 
[ الخياط ] ويسمى النقض « الانتصار (ه) » . قال القاضي : ويقال : 
تاب في آخر عمره . قال الحاكم : لكني رابت عن ابي الحسين 0 


) في الاصل المطبوع ع : ( بعث » والصحيح ما ورد في كتاب الفهرست ( ص لإ/ا1 تحات 
ترجمة أبي سهل النوبختي ) وسابحث عنه . 0 

43 في الاضل : الفربهك , 

(0) وهو كتابنا هذا [ 2ع كناب الانتصار ] . 
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وكنية ابن الروندي أبنو الحسين وأسمه أ[أحمد لن لعحيى ٠.‏ 


واختلفوا في سبب الحاده , فقيل : فاقة لحقته , وقيل ؛ تمنى 
رياسة ما نالها » فارتد والحد . فكان يصئع هذه الكتب للالحاد وصنف 
لليهود والنصارى والثنوية واهل التعطيل . قيل : وصنف « الامامة » 
للرافضة واخذ منهم ثلاثين دينارا . ولما ظهر منه ما ظهر قامت المعتزلة في 
أمره واستعانوا بالسلطان على قتله فهرب [ص ١؟]‏ ولجأ الىيهودي فيالكوفة 
فقيل : مات ف بيته . اه حكابة آبن المرتضى . 


واما « القاضي »© الذي حكى عنه توبة أبن ااروندي فهو عبد الجبار 
المعتزلي المشهور 4 وذكر توبته الكعبي أبضا , فالبين ان عبد الجبار نقل 
شيئًا من ترجمة ابن الروندي عن الكعبي . واما ما نقله ابن المرتضى عن 
الحاكم عن الخياط من عدم توبته فهو مطابق كا يفهم من كتاب الانتصار 
(راجع ص 88) . واما ما جرى بينه وبين المعتزلة فان حكابة ابن المرتضى 
اقرب ما بكون ألى ما نجده في كتاب الانتصار » راجع مثلا ( ص ؟.١‏ ) حيث 
قال : « فكانت هي [ أي المعتزلة ] آشد الناس عليه حتى لقد هجره اكثرها 
فبقي طربدا وحيدا فحمله الغيظ الذي دخله على ان مال الى الرافضة اذ 
نم يجد فرقة من فرق آلامة تقبله ؛ فوضع لهم كتابه في الامامة وتقرب 
اليهم بالكذب على المعتزلة » . ويكثر ذكر منئاسباته للمعتزلة ف كتاب 
الانتصار كما سترى عند مراجعة الفهرس تحت اسم « ابن الروندي »© . 
واما آخر امره فهي مساألة مشكلة نؤجل البحث عنها : والآن سأورد بعض 
اخبار اخرى عن كتبه وحالاته . 


قال ابن خلكان في وفيات الاعيان : « ابو الحسين احمد بن بحيى بن 
اسحاق الروندي العالم الملشهور . له مقالة في علم الكلام [ ص >؟” ] وكان من 
الفضلاء في عصره وله من الكتب المصنفة نحو من ماثةواربعة عشر كتاباء منها: 
كتاب فضيحة المعتزلة » وكتاب التاج » وكتاب الزمرذ » وكتاب القصب 
١‏ كذا ) وغير ذلك ؛ وله مجالس ومئناظرات مع جماعة من علماء الكلام . وقد 
اتفرد بمذاعب تقلها آهل الكلام عنه في كتبه » . 

فهذه كتبه التي عندنا بها معرفة الآن ؛» ونبتدىء بالكتب التي صنفها 
في زمان صحيته للمعتزلة ؛ أو كما قال البلخي في قطعة الفهرست : « التي 
من كتب صلاحه » : 


#6. 


١ (‏ ) كتاب الاصسماء والاحكام »؛ ذكره البلخي في القطعة . 
(؟ ) كتاب الابتداء والاعادة » ذكره البلخي في القطعة . 


(*) كتاب ل خلق القرآن » ذكره البلخي في القطمة وورد ذكره في 

. كتاب البقاء والفناء , ذكره البلخي في القطعة‎ )  ( 

(ه) كتاب لا شيء الا موجود » ذكره البلخي في القطعة . 

(1) كتاب الطبائع , وهو مذكور في كتاب الانتصار وعند ابن المرتضى 
وهو على وفق مذهب معمر ( راجع ص 8ه من كتابنا ) فيظهر أنه ألفه وهو 
معتزلي . 

[ص؟؟] 

(/9) كتاب اللؤاؤة ني تناهي الحركات » ذكمره البلخي في معامد 
الحركات مناقشش. فيها كثيرا في. مجالس المعتزلة وكان ابو الهذيل العلاف هو 
الذي انشاها . 

ثم جرى بينه وبين المعتزلة ما جرى » وبعد فراقه لهم الف الكتب 
الآنية : 

() كتاب الامامة.وهو مذكور في كتاب الانتصار وعند ابن المرتضى 
وهو الكتاب الذي تقرب به الى الرافضة بعد الفراق . وذكره البلخي في 
القطعة وعده من « كتب صلاحه » وينقص من كلامه شيء هنا فلا ندري ماذا 
قال فيه , ويجوز أن يكون ذلك خطأ منه , ويجوز ان ككون كتابا آخر . 

(1) كتاب فضيحة المعتزلة الذئ رد عليه النخياط في كتاب الانتصار» 
وهو مذكور عند ابن ا مر تضى وابن خلكان ويذكرل آيضا في كشف الظنون 
(1 : 453 من طبعة ليبسيك ) ويسمى هنالك « فضائح المعتزلة » . 

)٠١(‏ كتاب القضيب » قال البلخي في الم لقطعة : « 5 اب القضيب 
الذهب وهو الذي بشبت فيه ان علم الله تعالى بالاشياء محدث وآنه كان غير 
عالم حتى خلق لنفسه علما ؛ تعالى الله وجلت [ ص 56 ] عليته. ونقضه عليه 
ابو الحسين الخياط أبضا » . والقول المذكور مأخوذ من مذهب هشام بن 


الم ابن الريوندي ب " 


الحكم » ) . ويذكر هذا الكتاب في كشف الظنون ايضا(ه 1١50:‏ )» وذكره 
ابن خلكان ورسميه « كتاب القصب © . 


)١١(‏ كاب التاج » ورد ذكره في كتابنا ويشار الى بعض ما تضمنته 
( راجع الفهرس ) , وذكره أيضا البلخي في معاهد التنصيص وابن المرتضى 
وابن خلكان وصاحب كشف الظئون ( 0 : .5 ) » ونقضه آبو سهل النوبختي 
بكتاب السبك ( راجع كتاب الفهرست ص /؟[١‏ ) . 


( ؟١)‏ كتاب التعديل والتجوير » قال فيه : ان من أمرض عبييده 
راقم فلنى يحكيع لها تمل ب + واله لمن شكيع من امن بطامتة :من 
بعلم انه لا يطيعه , وآن من خلد من كفر به وعصاه في النار طول الابد سفيه 
غير حكيم وغير ذلك كما ترى في كتابنا ( ص ؟ ) . ولاشك في ان هسلا 
الكتاب هو المراد بكتاب « عبث الحكمة » له الذي رد عليه ابو سهل 
النوبختي ( كتاب الفهرست ص 1717 ) أذ هذا الاسم لعمري مطابق 
موضوعه . وذكر البلخي في القطعة كتابا سميه « نعت الحكمة صف ة 
القديم تعالى وجل اسمه [ص ه"] في تكليف خلقه أمره ونهيه» واعترف ناشر 
القطعة بأن هذا الكتاب هو الكتاب المذكور في الفهرست ( ص /19 ) بعينه . 
وبخطىء من سماه « عبث الحكمة 6 وانا على خلاف ذلك » ولا اشك في ان 
الوارد ني القطعة خطأ صوابه : « كتاب عبث الحكمة سفه [ فيه ] القديم 
تعالى وجل اسمه في تكليف خلقه امره ونهيه » . واذا كان كذلك فالكتاب 
مذكور عند ابن المرتضى أيضا واسمه محر ف كما تقدم . قال البلخي في 
القطعة : نقضه عليه الخياط : 


1١ (‏ ) كتاب الزمرذ , وهو مذكور في كتابنا مع اشارة الى موضوعه 
وعند البلخي وابن المرتضى وابن خلكان , ونقل البلخي شيئًا منه تجده في 
معاهد التنصيص . وقال في القطعة : نقضه على نفسه ونقضه الخياط . 


)١5(‏ كتاب الفرند (1) وهو مذكور عند البلخي وابن المرتضى وابن 


خلكان » وهو ثي الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم ٠.‏ ورد عليهآأبو 
هاشم كما قال ابن المرتضى » وقال البلخي في القطعة : نقضه الخياط . 


() بسمى في آلكتب المطبوعة كلها « الفريد ») وصححه ناشر قطعة الفهرست والتصحيح 
جميل » والفرند هو وشي السيف او السيف ثقسيه . 


كم 


[(ص6"؟ ].. 

١0(‏ ) كتاب الدامغ في الرد على القرآن ؛ ذكره البلخي وابن المرتضى 
ونقل منه البلخي » وقال البلخي في القطعة : نقضه الخياط وابو علي 
الجبائي ونقضه هو على نفسه . قال العالي "اليه فته هاا الكتاب 
لليهود لما طلبه السلطان فهرب اليهم »> ثم مات بعد ذلك بقليل » وسأورد 
النص فيما بعد . 

((17) كتاب البصيرة , ذكره ابو العباس الطبري كما سياتي وقال : 
انه صئفه لليهود ردا على الاسلام . 

: وقال‎ ) ١١ كتاب في التوحيد , ذكره الخياط في كتابئا ( ص‎ ) ١1/( 
انه الفه متجملا به عند اهل الاسلام لما خاف على نفسه ووضع الرصد في‎ 
طلبهة.‎ 

(14) كتاب الزيئة » وهو مذكور في كشف الظنون (26 13 55). 

(14) كتاب احتهاد الراي » نقضه ابو سهل الئنوبختي ( كتاب 
الفهرست ص لا7١‏ ) . 

ورد على ابن ألروندي الامام الاشعري أيضا بكتئاب يدكر في كلف 
الظنون (” 5 1ه" ). 


ثم نورد بعض أخبار عن عمره وأخلاقه وامواله 3 


[ ص 7" ] 

قال القاضي ابو علي التنوخي ٠‏ كان آبو الحسين بن الروندي بلازم 
اهل الالحاد » فاذا عوتب في ذلك قال : « انما اريد آن اعرف مذآاهبهم » . 
ثم انه كاشف وثناظر . ويقال : أن آباه كان بهوديا فأسلم » وكان بعض 
اليهود يقول لبعض المسلمين : ليفسدن عليكم هذا كتابكم كما أفسد ابوه 
التوراة علينا ! » ويقال : ان أبا الحسين قال لليهود : قولوا : « ان موسى 
قال : لانبي بعدي ! » ا ه . تقلا عن معاهد التنصيص . 

وذكر ابو العباس الطبري ان ابن الروندي كان لا ستقر على مذهب 

لا بشت على حال حتى انه صنف لليهود كتاب البصيرة ردا على الاسلام 

لاربعماثة درهم أخذها فيما بلفني من بهود سامرا ؛ فلما قبض آلمال رام 
نقضه حتى أعطوه مائة درهم آخرى نأمسك عن النقض ١‏ ه . تقلا عمسن 
معاهد التنصيص . 


الم 


واجتمع ابن الروندي هو وابو علي الجبائي بوما على جسر بغداد فقال 
له : « با أبا علي » آلا تسمع شيئًا من معارضتي للقرآن ونقضي له ؟ » فقال 
له : « انا أعلم. بمخازي علومك وعلوم أهل دهرك ولكن احاكمك الى نفسك. » 
فهل تجد في معارضتك له عذوبة وهشاشة وتشاكلا وتلازما ونظما كنظمه. 
وحلاوة كحلاته ؟» قال : [ ص 788 ] « لا والله ! » قال : « قد ثفيتني » 
فانصرف حيث شئت !»6 1ه . نقلا عن معاهد التنصيص . 


ومن شعره : 
ملك الاكارم فاسترق رقابهم وترأهرقافي بد الاوغاد 


ومنه , وقيل : أنشده لغيره 
اليس عحيبيا بأن امرعا لطيف الخصام دفيق الكلم 
بموت وما حصلت نفسه سوى علمه أنه ماعلم 


ولقد سرد ابن الجوزي من زندقته اكثر من ثلاث ورقات . كذافي 


معاهد التنصيص ٠‏ 


وننتقل الآن الى بحث آخر وهو البحث عن آخر أمره وتازيخ موته 
وهي مسألة ملتبسة مشتبكة فامضة آذ اختلف المخبرون.فيها اختلافا 
بعيدا . فستسرد ما ورد فيها خبرا خبرا حتى يمكئنا الأطلاع عليها » 
وعسى ان نصل الى الصواب أو بالاقل الى ظن بالصواب . 


قال المسعودي في مروج الذهب (7/:7؟5 ) بعد ذكر موت ابي عيسى. 
الوراق وكان ذلك في سنة 67؟ ه : « وكانت وفاة ابي الحسين احمد بن 
بحيى بن أسحاق الروندي برحبة مالك بن [ ص88 ] طوق ؛ وقيل, 
سبغداد , سئنة 1©6؟ ه . وله نحو من اربعين سئة.» وله من الكتب المصنفة 
مائة كتاب واربعة عشر كتابا » نقل هذا أبن خلكان آيضا . 


وقال ابن خلكان : «:وذكر في البستان انه توفي سنة .50 هاء والله 
أعلم » رحمه الله تعالى © . 


1م 


وعلى هذا كان ابن الروندي معاصرا لابي عيسبى الوراق ومات بمذده 
بقليل . ويفهم ذلك أيضا مما حكي في معاهد التنصيص عن ابي علي 
الحبائي » وهدأ نصه : 

« ذكر ابو علي الجبائي ان السلطان طلب ابن الروندي وابا عيسى 
الوراق » فاما ابو عيسى فحبس حتى مات ء واما ابن الروندي فهرب الى 
ابن لاوى اليهودي ووضع له كتاب الدامغ في الطعن على الثببي صلى الليه 
عليه وسلم وعلى القرآن الكريم » ثم لم يلبث الا أياما بسيرة حتى مرض 
ومات ©». 

ويؤيد ذلك ما ورد في معاهد التنصيص عن طريق آخر وهو : 

« وذكر ابو الوفاء بن عقيل ان بعض السلاطين طلبه وانه هلك وله 
ست وثلاثون سنة مع ما انتهى اليه من المخازي » . والاخبار كلها تدل على 
ان ولادته كانت فيما بين ه.؟ الى ٠١؟‏ ه »2 فكان [ ص .5 ] موته على قول 
ابن عقيل في وسط القرن الثالث أي في الزمن الذي مات فيه أبو عيسى 
الوراق . 


ثم جاء في معاهد التنصيص خبر آخر يخالف الذي تقدم كل الخلاف: 
هلك سنة 94؟ ه © . 


ثم قيل مرة بعد اخرى.في كشف الظنون عند ذكر ابن الروندي : انه 
مات سنة ١.؟‏ ها( :1153 وه158 .كلو الأو ل9؟١).‏ 


فعندنا الآن قولان : احدهما انه مات حول .50 ها ء والثاني انه 
مات حوالي #6 ها . وبيئهما يون شاسع لاجسر عليه للعبور » واختللاف 
واسع لا قطع.معه ٠.‏ فترجع المسألة الى البحث عن الاخبار والسعي في 
الحصول على الاشارة من كتاب الانتصار » ووحدتكت عند ذلك ما ير جح 
القول الثاني وهو قول ابن النجار وآخرين . وها هو : 

1١(‏ )ان صح ان ابن الروندي اجتمع مع ابي علي الحبائي قلا بد 
.وآن نقطع بأنه. عاش في النصف الاخير من القرن الرابع ؛ وسستجيل أنه قد 
منات جول سنة .6؟ ه ») آذ الجبائي توفي سنئة #17 تع 7 


وم 


(؟ ) عده ابن المرتضى من الطبقة الثامنة وهي طبقة الجبائي 
والخياط والكعبي . 

[ ص ١؟]‏ 

( 9 ) ثبت من كتاب الانتصار ان ابن الروندي ذكر أبا زفر وأبا مجالد 
في كتابه « فضيحة المعتزلة » ونقض كلامهما (راجع ص 1١‏ و ص؟١٠١‏ ب 
٠‏ )» وابو زفر وابو مجالد من الطبقة الثامنة ايضا » فكيف بمكن ذلك 
لو مات ابن الروندي حول سنة .6؟ ه أي قبمل الجاحظ بقليل . أي في 
زمان اهل الطيقة السابعة ؟ 

وعلى فرض صحة القول الثاني فتبقى علينا مشكلات لا سبيل الى 
حلها وسأذكرها : 

)١(‏ كيف يمكن ان يكون المسعودي قد اخطأ هذا الخطأ الظاهر وقد 
كان هو نفسه من الشيعة وعاش في النصف الاول من القرن الرابع ؟ 

(؟ ) كيفف يمكن أن يكون آبن الروندي قد عاصر الجبائي واجتمع معه 
ومع ذلك فقد اخبر عنه الحبائي أنه مات بعد موت ابي عيسى الوراق 
بقليل ؟ فان صح ما حكى به في موته بطلت حكاية اجتماعه معه , وأن صصح 
اجتماعه معه بطلت حكايته عن موته . ثم أن بطلت حكابته عن موته فاما أن 
يكون الخبر مصنوعا عن الجبائي لم يخبر به قط » واما ان يكون الجبائي 
كاذبا . فان كان الاول فالامر ظاهر » ومع ذلك فاتفاقه مع خبر مؤرخ قديم 
مثل المسعودي [ ص 45 ] مدهش . وان كان الثاني فكيف كذب مثل هذا 
الكذب الذي هو غير معقول ؟ اذ لو فرضنا آن زيدا كان معاصرا لعمرو ثم 
حاول أن يكذب على عمرو بعد موته بقليل فما الفائدة في زعم زيد أن عمرا 
مات من خمسين سنة وكل واحد بعرف أنه ماتمن شهر آو سنة آو سئتين؟ 
وهذا مما يضعف القول ببطلانالحكابة ويؤيدها. ثم اشير الى شيء آخر وهو 
ان خبر الجبائي لا موافقة بيئه وبين الاخبار الاخرى عن محنة ابن الروندي 
بعد ظهور الحاده. قال الجبائي: طلبه السلطان فهرب الى ابن لاوى اليهودي 
ووضع له كتاب الدامغ ثم مات بعد ايام . ثم قال البلخي : أن اكثر كتبه 
الفها لابي عيسى اليهودي الاهوازي وني منزله هلك . ثم قال ابو العباس 
الطبري : بل آلف كتاب البصيرة لليهود » وبظهر ان ذلك لم يكن في آخر 
عمره البتة . ثم قال ابن عقيل : طلبه بعض السلاطين ثم هلك عن منت 
وثلائين سنة . ثم قال ابن المرتضى : لما ظهر منه ما ظهر قامت المعتزلة في 


1م 


أمره واستعانوا بالسلطان على قتله ولجأ الى بهودي في الكوفة » ثم زاد: 
وقيل : مات في بيته » فيظهر أن هذه الزيادة ليست من الحكاية الاصلية , 
وحينئد فلا يلزم البتة ان ننسبها آلى آخر أمره بل هي صريحة بان ذلك 
حدث عند ظهور ما ظهر منه , اي في ابتداء الحاده . وهذا يوافقه ما ذكره 
[ص 8؟] الخياط في كتابنا (ص )١8‏ : « لقد الف هذا الماحجن كتابا في التوحيد 
بتجمل به عند اهل الاسلام لما خاف على نفسه ووضيع الرصد في طليه » 
فيشير ذلك أيضا الى ابتداء الحاده . والقول بأن المعتزلة سعت في قتله عند 
ظهور امره واشتهار كفره اصرح وارجح بكثير من حكاية الجبائي . واذا كان 
ذلك كذلك جاز ان يكون الجبائي خلط واخطأ في حكايته لمجرد بعده عن ابن 
الروندي زمانا وعصرا » ولفموض احواله والتباس امره عليه , فيؤيد ذلك 
قوله بأن أبن الروندي مات في زمن ابي عيسى الوراق . اي حول سئنة 
.ه ه . فلكل واحد من القولين سند , لكن القول الثاني وهو أن ابن 
الروندي مات سنة 594 ه او ١1.؟‏ ه عندي أوضح واسهل وابدر الى 


الفهم » والله اعلم . 


ومع هذا الاختلاف البعيد فاتفقوا جميعا على آنه ولد فيما بين 
ه. ه الى ه١؟‏ ه فان من قال بأنه مات سنة هم؟؟ ه قال : انه انتهسى 
من عمره الى اربعين سنة »© ثم قال بعضهم : انه انتهى الى اكثر من ثمانين , 
فاذا حققنا القول بأنه مات سنة 1914 ه فيفضي بنا ذلك الى انه ولد في 


ل 
خصمين آلا ولجتمعان للورود على عدو شاتلهما معا ٠.‏ ودليل ذلك ان 
البغدادي في تأليف كتاب ١‏ الفرق بين الفرق » آخد اكثر ما نقله عن المعتزلة 
من كتانب ابن الروندي كما اع ات التي ورت رو المعليقات 
آلف هو تقتية كحانا اسهاه 5 تفبيطة المدرلة 1 را بجع كقق النل ور 
5 : 455 ) ولم يبق منه الا اسمه , لكن هذا الاسم فيه ابماء ظاهر الى 


/لم 


ماخذه . وترى في وصف ابن خلكان لابن الروندي من الاحترام و حسسن الظن 
به مالا يخفى . 


واما الشهرستاني فقد ورد في كتاب الملل والنجل ما ب|دل على معر فته 
اشياء تجد بعضها في كتاب الانتصار وهي : 


)١(‏ ص 89 من كتاب الملل والنحل : « قال ابن الروندي : انهمسا 
(اي فضل الحدثي واحمد بن حائط ) كانا يزعمان أن للخلق خالقين : 
احدهما قديم وهو الباري تعالى ؛ والثاني محدث وهو المسيح ‏ عليه 
السلام ‏ لقوله تعالى : ( أذ تخاق من الطين كهيثئة الطير ) وكذبه [ ص 45 ] 
الكعبي في رواية الحدثي خاصة لحسن اعتقاده فيه » يقابل ذلك ص ١6!‏ من 
كتاب الانتصار »© والظاهر ان الخياط قد اختصر الحكابة . 


(؟ ) ص .8ه منه : « وحكى ابن الروندي عنه ( أي عن ثمامة ) آنه 
قال : العالم فعله (/9) الله تعالى بطباعه » يقابل ذلك في صفحة 29 من كتاب 


( *) ص لاه منه : « وحكى ابن الروندي عنه ( اي عن الجاحظ ) ان 
القرآن جسد يجوز أن دقلب مرة رجلا ومرة حيوانا » وهذا لم بردافيٍ كتاب 


(1) ص !]١‏ منه : « حكى أبن الروندي عن هشام [ بن الحكم ] انه 
قال : أن بين معبوده وبين الاجسام تشابها ما بوجه من الوجوه ولولا ذاك 
ا دلت عليه » لم برد في كتاب الانتصار » ولعله ليس من كتاب فضيحة 
المعترلة. 

ومع ذلك فلم يبين الشهرستاني كلامه في المعتزلة على كتساب ابن 
الروندي كما بنى البغدادي كلامه فيهم عليه ©» وورد في كتابه أشياء كثيرة 
[ص 5؟] عن المعتزلة لا يقابلها في كتاب أبن الروندي وكتاب البفدادي شيءع» 
او وردت بنص آخر بدل على مأخد غير مآخذهما . 


0 في الاصل : ضمل . 


(؟1/؟) 


خياطة , سليم : 
ابن الراوندي , :فذلكة عله ٠‏ 
مجلة القنطف , ( القاهرة 1591١‏ ) » 
جه 14 مثلاء 


[ ص 5ه؟ ] 
ابسن الراوندي )١(‏ 
فذلكة عنه 
« ولم يزل الالحاد في بني آدم على ممر الدهور » 
ابو العلاء 
2 زنادقة-الاسلام ثلاثة ٠‏ ابن الراوئدي » وابو -حيان , وابو آلعلاء «( 
'الحافظ بن الجوزي 


ولد ابو الحسين احمد بن يحيى بن اسحق الرآوندي » فيما بين 


)1١(‏ لخص هل؟ المفال من درس وضمه كاتبه الفاضل عن أآبن. الرآوندي ©» وهو. يعسده 
للنشر [ ولم ينشر الاصل فيما .بين ايدينا من المراجع المطبوعة 1 . 


كم 


الذي يبدو اقرب الى المعقول من سواه هو انه توفي في اثناء الفترة الممتدة 
بين سنتي 158 و ".١‏ ه. )ع( . وهوفي الاصل من أهل مرو الروذ, 
وينتسب آلى قرية من قرى قاسان بنواحي اصبهان تقع في جنوب فارس 
ومديئنة عجحائب الزمان التي جمعت بين طرائف العالم الاسلامي كلها . هذا 
م! اخبرنا به عبد الرحيم العباسي في كتابه « معاهد التنصيص » (") . 


نترك . اذن »© طفولة ابن الراوندي ونشاته الاولى آسفين لجهلنا 
اباهما , اذ أن الباحث يهتدي الى الرجل بالطفل » ونطفر راسا الى تلك 
الحقائق الجافة والروابات الضعيفة , المضطربة , المبثوئة في ما بقي لنا من 
المؤلفات ألتي خزنت ف بطونها شيمًا من تاريخ الفكر العربي . 


ان كل ما نعرفه عن أاسرة ابن الراوندي هو أنها من أصل بهودي » 
وان اباه كان بدين باليهودية ثم اسلم , واليهود شعب لم يعر فه التاريخ الا 
بعباقرته ( ! ). ونعلم كذلك انه كان لصاحبنا اخ وعم معتزليان استنادا الى 
ما ورد في كتاب « الانتصار » (؟) تأليف ابي الحسين الخياط حيث قال 
١‏ وكما ان عم صاحبه الكتاب ( يقصد بصاحب الكتاب ابن الراوندي ) 
وأخاه معتزليان الخ ... »6 . 


ويظهر ان اباه » بحيى بن أاسحق » كانت قد انفرسته فيه بذرة مسن 
الثورة وحب الشغب [ ص 1687 ] فأورثها ابنه . فقد روي انه كان بعض 
اليهود ول لبعض المسلمين بشأن صاحيئا : « ليفسدن عليكم هذا كتابكم 
كما أقسد أبوه التوراة علينا! » فكائي بعد هذا الحديث ارى بحيى ابا [أحمد 
الراوندي قد انشق لامر ما على اهل طائفته فأخل شر عليهم عجاج الجدل 


()) اتفق مؤلفو الراوندي على أنه ولد فيما بين سنني 6.؟" ب 516 ها . أما وفاته فمن 
قائل انها وقعت سنة .0؟ وله من العمر ما يدور حول الاربعين . ومن قائل انه 
افبض حوآلي سنة ..؟ وعمره نيف وثمانون . ونحن نرجح مسيع الدكتور نيبرج 
الستشرق الاسوجي أنه توفي فيما بين سلتي 554 - ١1.؟‏ هد , 

0) جرء ١‏ ص لا من طبعة بولاق . 

()) الانتصار ص 1١56‏ طبع دار آلكتب المصرية بعناية الدكتور نيبرج . 


1 


والمشاغبة كما كان ابنه يفعل فيما بعد , فاذا لم يتم له ما اراد انقلب مسلما 
نكابة في بني دينه اليهود ! 

لا تدكر كتب التراجم شيا البتة عن ابن الراوندي قبل زمن 
اعتزاله . ولذلك نبتدىء بحديثنا عنه من ذياك آلحين . اما متى اعتزل » 
فمسالة يحفها الفموض . وكيف وعلى من درس اصول الاعتزال ؟ فان هذا 
في الغموض صنو ذاك . ولكننا نرحح أن الزمان الذي كان فيه اسمن 
الراوندي من اتباع المذهب الاعتزالي بمتد من تاريخ مجهول في شبابه » من 
الثامنة عشرة أو العشرين مثلا الى الخامسة والعشرين من سنيه كحد 
اقصى . اذن فلترافق أساحنا في سغرة عخيانة من موخلييية الاعتزال » ولا 
ريب آننا تاركوه في الجحيم ! 


حدق ابن الراوندي اساليب المعتزلة في الكلام وتفنن في الاقتباس 
عنهم , والاختراع على اصولهم » حتى فاق اقطابهم في صناعتهم وهو لم 
بقطع بعد مرحلة الشساب الاولى ٠‏ وقد بلغت به القدرة في الكلام, والاتساع 
في علوم الاعتزال آن شهد فيه كبير من علمائهم هو ابو القاسم البلخي الكعبي 
في كتابه « محاسن خرسان » هذه الشهادة الطيبة : « كان ابن الراوندي 
هذا من المتكلمين » ولم يكن في نظرائه في زمانه احذق مئه بالكلام »© ولا اعرف 
بدقيقه وجليله . وكان علمه اكثر من عقله ... ) . ثم بقول البلخي عنه 
بعد هذا الكلام : وكان في اول امره حسن السيرة » حميد المذهب كفسير 
الحياء » ثم انسلخ من ذلك كله لاسباب عرضت له . 


ويقول عبد الرحمن ( كذا ! ) العباسي في كتاب « معاهد التنصيص»: 


وبقول أحمد أبن , بحيى المرتضي في مؤلفه « المنية والامل » المطبوع في 
حيدر اباد سئة ١91‏ ه. ١‏ وكان ابن الراوندي المخذول من هذه الطبقة 


( اي الثامنة ) » ثم جرى منه ما جرى وانساخ عن الدين » واظهر الالحسناد 
والزندقة » وطردته المعتزلة » فوضع الكتب الكثيرة في مخالفة الاسلام .. » 


ويقول ابو ودر الو 2 للعدزي: أن اتعبل 
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وطردته عن مجالسها , كما فعلت بك لا الحدت في ديئك » وخلطت في 
مذهبك , ونصرت الدهربة في كتيك ... » . 


ها انا قد سقنا آليك اربعة نصوص مقتضبة لاربع من القدماء عنوا 
بابن الراوندي ما بين [ ص 106 ] ترجمة ونقض وهجاء . وني هذه النصوص 
الاربعة تحد سيرته هيكلا عظميا , ينقصه » حتى بصر أنسانا سوبا , اللحم 
والدم والاصفران . 


يجب ان يحتفظ دارس ابن الراوندي » قبل خوضه في موضوعه 
بحقيقة عنه بارزة » ليس في وسع انسان- انكارها عليه . تلك الحقيقة هي 
سعة علم صاحبنا ٠.‏ أن ابلغ صورة نقدر أن نشبتها له هي التي بمثلهما 
« انسيكلو بيديست » اغترف من كل علم نصيبا وفيرا . لقد ظهر واضحا 
من النصوص التي اوردثاها فوق ان علم ابن الراوندي كان عظيما » وسيع 
الافق ,» حتى شنهد له بذلك مخالفوه , في الرأي والعقيدة . ومن قرا كتاب 
الانتصار » وقد وضعه ابو الحسسين الخياط المعتزلي بمثابة نقض لكتاب 
« فضيحة المعتزلة » الذي نشره ابن الراوندي منتصرا فييه للرافضة »© 
.بعرف منه مقدرة صاحينا ومبلغ علمه وذكائه . نعم ليس لدينا اليوم مؤلف 
واحد لابن الراوندي مع أن آبن خلكان حسسب له في كتابه « وفيات الاعيان » 
مائة واربعة.عشر تصنيفا » ولكن كفي لان نقتئع بفزارة اطلاعه » وقوة 
عارضته في الجدل , وتدفقه ني ايراد الحجة , ان نلقي بنظرنا على بعض 
فقرات له في كتابه « فضيحة المعتزلة » اوردها ابن الخياط في « الانتصار » 
بقصد الرد عليها وانتقاصها من وجهة نظر معتزلي متمصب لاعتزاله . 


لقد كان ابن الراوندي ملحدا في شيابه ولكنه كان اعرف باعجساز 
الفرآن وسحره من اكثر المؤمئين . ولقد كان عدوا للمعتزلة بعدما هجرهم 
وحاريهم على انه كان في حر به لهم أفهم لنظربات الاعتزال ومبادثه وأعمق 
ادراكا لعلوم الكلام من المعتزلة انفسهم . وكفي ان بقول عنه البلخي انه 
لم كن في نظرائه في زمنه أحذق منه بالكلام » ولا أعرف بدقيقه وحليله . 
وجاء في « وفيات الاعيان » : ان له مقالة في الكلام » وكان من الفضلاء في 
عصره وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام : وتدانضرد 
بمذاهب نقلها أهل الكلام عنه في كتبهم . واورد صاحب « الفهرست »© هذه 
القصة ( ولم أجدها في غر.عذا الكتاب ) قال : وحكى ابو الحسين 


1 


الراوندي » قال : مررت بشيخ جالس وبيده مصحف وهو يقرا « وللسه 
ميزاب السموات والارض © فقلت : وما يعني « ميزاب السموات 
والارض ؟ » قال : هذا المطر الذي ترى . فقلت : ما .بكون التصحيف الا: 
اذا كان مثلك يقرأ با هذا ! انما هو « مرآث السموات والارض » فقسال :. 
اللهم غفرا ! آنا من اربعين سنة اقرأها » وهي في مصحفي , هكذا !.. 


وبينما كان هذا من آمر صاحبنا ,» ملحد يصحح قراءة مؤمن ء اذا 
الراوندي ؛ وابو علي الجبائي » يوما على جسر بغداد , فقال له : يا ايا[ ص 
هه: ] علي ! الا تسمع.شيئا من معارضتي للقرآن ونقضي له ؟ فقال له ؛ انا: 
اعلم بمخازي علومك وعلوم اهل دهرك . ولكني احاكمك الى نفسك : فهيل 
تجد في معارضتكله عذوبة وهشاشةوتثالكلا وتلازماء ونظما كنظمه» وحلاوة 
كحلاوته ؟ قال : لا والله ! قال : قد كفيتني فانصرف حيث شئت !© . 


بلى , لقد كان ابن آلراوندي محيطا بجماع علوم عصره وفلسفاتة 
وادبانه . وضع كتابا لليهود يرد فيه على المسلمين . قم رأم-نقضه. بئلفسسه 
فلم بفعل لسبب سياتي ذكره . وضع « الامامة » للرافضة لقاء ثائثين 
دينارا وكتبا غيره في الطعن على التوحيد واهله ‏ لكن نقضها بنفسه اذ وضم- 
كتابا صنفه لاهل التوحيد . ولقداتيئا بنبذة عن مبلغ علمه في الاعتزال 
ولكنه وضع الكتب عليها يحقرها » وينئحت فيها من ائلتها » واستخرج 
الحجج عليها من علومها واساليبها في الجدل وصيافة البرهان . وصنف 
الكتب ضد الانبياء جميعا » وعارض نظم القرآن بنظم من صلعه . ووضع 
التآليف للرافضة ضد أهل السنة والاعتزال » وللسنة ضد الآخرين » وفي 
اول نشاته » للاعتزال ضد المذاهب جميعا ! وعارض كتبه بنفسه , فما 
كان بنشر الكتاب في غاية.من غاياته ويصل اليها حتى يرمي آلى الناس 
بنقض لا ورد في ذلك الكتاب . ويظهر آنه كان في الغالب موفقا.في الحصول 
على بفيته » يصل اليها. بسهولة عجيبة . ذكر ابو العباس الطبري «.ان ابن 
الراوندي كان لا يستقر على مذهب ولا شبت على حال » حتى اله صئف 
اليهود كتاب « البصيرة » ردا على الاسلام لاربعمائة درهم أخذها فيما بلغني 
من بهود سامرآ » فلما فبض المال رام نقضه حتى اعطوه.مائة دوهم_اخرى.. 
فامسك .عن النقض !. . » ١‏ نقلا عن معاهد التنصيص ) . 
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وكان كل كتاب بنشره بثير دوبا بعيدا في الاوساط الدينية والفلسفية 
فلا يلبث ان يذبع حتى سرع بعض الكتاب في نقضه , والبعض في امتداحه» 
اذ آن ابن الراوندي كانت طريقته في حياته المذهبية التلاعب بالفرق والال 
وباهل كل منها بمدح اليوم مذهيا وبحقر آخر , فيحمى وطيس القتال بين 
ادل الدع ع الس كما مول علي شي الكل و 
النضال . ثم لا يمر زمن حتى ينقض كتابه بنفسه فيطري ما هجا , ويهجو 
ها اطرى » ويصغفر ما عظم » وبعظم ما صغر ء فلا يزال القتال مستمرا بين 
اهل الملتين وهم مدفوعون بكتابات صاحبنا وحججه آلتي يؤلبها جميعا تارة 
في هذا الجانب من الموضوع وتارة في الجانب الآخر . جاء في الفهرست : 
ومعا الف ( احا ) من الكتب الملقونة :.... حكتاب: يطمن فيه بعلن لسع 
القرآن » نقضه عليه الخياط وابو علي الجبائي وسهل بن نوبخت » ونقضه 
هو على نفسه ! » قتأمل ... لا شك في ان جميع هذا يدل على ان ابن 
الراوندي كان من افذاذ عصره علما بل من اعلام العصور كما أنه بعد مسسن 


[ ص 6ه ] 

اخذ صاحبنا ف اام شيابه بلازم أمل الالحاد . فاذا عوتب ف 
ذلك احتج لعمله قائلا : آنما اريد أن اعرف مذاهيهم !. وهذا الججمواب 
لعمري حجة قاطعة أذ هو من قبيل : تعلم السحر ولا تعمل به . ولكلله 
ليس بالحجة القانعة . ولقد اخذت الشبهات تنسل الى قلوب اصحابه 
القدماء من المعتزلة وممن كانوا ذوي دين جميل , وسيرة قويمة » من حين 
هذه الملازمة ومثل هذا الجواب . ويظهر من هذا آن صاحيئا كان له رفقام 
بشاركونه ف آراثه » وانه كان من عادتهم آن بيحتمعوا الى بعضهم فيدلون 
بأفكارهم © ونتيجة اطلاعهم » ويجدلون ويتناقشون في أمور ما كانت الجمعية 
لتسمح ببحثها والجدل في امرها . قال صاحب الانتصار ( ص 1١."‏ ) : 
اا عار ع 0101 
وصحبه على ذلك احداث » فكلهم اظهر الحاده وانكشف كفره . 

ولقد كان ابن الراوندي ؛ كما يفهم من النصوص القديمة 0 
وصدديقا لابي عيسى الوراق وابي حفص الحداد وغيرهما من مشهوري 
ملاحدة ذلك الزمان الذين تسستروا بالرفض آتقاء لشرور المعتزلة واهمل 
السنة ومحاربة لهم قال ابن الخياط في الانتصار ( ص 99 ) : قد كان 
تعرضنا لنقض كتاب ساقط مثلك ( بخاطبه صاحبنا ) ضربا من العثناء . 
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ولكنا قد نقضنا على استاذيك , ابي حفص الحداد وابي عيسى الوزاق مع 
خساستهما وضعتهما , فليس بمستكثر ان ننقض على من قاربهما من 
اتباعهما » وقال أيضا ( ص ١51‏ ) يخاطبه « وكما فعلت ( اي الممتزلسة ) 
بأخيك ابي عيسى لا قال بالمنانية ... 2 


الحد ابن الراوندي فاخذ يخرج للناس كتب الالحاد بالعشرات . 
ولكن البحثه العلمي حظه سيء ؛ اذ لم بصلنا من هذه آلكتب مؤلفٍ واحد » 
بل انه لم ببق لنا من جميعها آلتتي بلغت على حساب ابن خلكان ‏ المالة 
والاربعة عشر كتابا سوى عبارات متقطعة مبثوثة هنا وهناك في كتلسب 
التراجم العتيقة والرادين عليه . وكان قد صنف كتابا للرافضة ردا عسلى 
« فضيلة المعتزلة » الذي الفه الاديب العربي الكبير »© الجاحظ , ليبث به 
الدعوة الى الاعتزال وقد كان من رؤسائه » فسماه « فضيحية المعتزلة » 
فوصلتنا من هذا املف قطع مبعثرة في كتاب « الانتصار © الدي صئفه ابو 
الحسين الخياط ردا بدوره على « فضيحة المعتزلة » وعهي تدل على ما 
بلغ اليه تفكيره من عمق وعلمه من غزارة » وشكه من أستهانة ومجونه مسن 
تلاعب بالفرق والشيع والاددان تلاعبا مزربا بها وبأهلها محطا من شأئتهم 
وشانها. 


كم يلد لي التحدث عن صاحبي هذا ! انها لساعة من سحر تلك التي 
اقعد فيها الى مكتبي وامامي « علبة » لفافاتي الفاتنة لاتحدث الى نفسي 
او الى قارئي بخبره . ولكني قد رأبت القلم قد جمح ني هذه الفذلكة فأطال 
وانا لا اريدها ان تكون اكثر من أمرار نظر والتقاط [ص 6097] بع ضالحوادث 
من صفحات الرسالة التي وضعتها عليه . ها قد وصلت في مقالي الى ابتداء 
الامر بالحاد صاحبنا ولسنت ادري كيف انتهي وماذا اختار من الكلام 
والكلام كثير . ولكني اراني مرغما على الانتهاء هنا آو بعد هنا بقليل » اذ 
اريد قبل أن نسدل الستار أن اسوق الى القارىء بعض أاقوال صاحيبنا 
اللمأثورة عنه علها تساعد على فهم هذه النفس الغريبة الشاذة وعلى 
تصورها ٠‏ قال البلخي : ... ومما الفه من كتبه الملعونة: كتاب « التاج » 
بيحتج فيه على قدم العالم وكتاب « الزمرذة » يحتج فيه على الرسل 
ويبرهن على ابطال الرسالة » وكتاب « الفرند » قي الطعن على النبي (صلعم) 
وكتاب « اللؤلوٌة » في تناهي الحركات ... 
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« فمما قاله في كتاب « الزمرذة » انه انما سماء. بالزمرذة لان من 
خاصة الزمرذ ان الحيات: اذا نظرت اليه ذابت وسالت اعينها !.. فكذلك 
هذا الكتاب اذا طالعه الخصم ذاب ! وهذا الكتاب يشتمل على ابطال 
الشريعة الشريفة » والازدراء على النبوات المثيفة . فمما قاله فيه لعنه 
الله وابعده ! انا نجد في كلام اكثم بن صيفي ( الحكيم الجاهلي المعروف ) 
شيئًا احسن من « انا أعطيئاك الكوثر » ! ! .. وقال : : أن قوله ( يعني 
مك لحو الا ل ا ا ا 0 
كل المنجمين يق لون مثل هذا ! » وكان يقول : ان الانبياء يشعبذون. الناس 
بالطلاسم ! 


« وقال في كتاب « الدامغ » : ان الخالق » سبحانيه وتعالى , ليسش. 

من الذواء الا القتل » فعل العدو الحنق الغضوب , فما حاحته الى 
ال : ويبزعم أنه بعلم الغيب فيقول « وما تسقط من ورقة 
الا يعلمها » ثم بقول « وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لتعلم » .. 
وقال في وصف الجنة « فيها أنهار من لبن لم بشغير طعمه » وهو الحليب ولا 
يكاد يشتهيه الا الجائع . وذكر العسل ولا يطلب صرفا , والزنجبيل وليس 
من لذيذ الاشربة » والسندس يفترش ولا يلبس » وكذلك الاستبيرق © وهو 
الغليظ من الديباج . ومن تخايل انه في الجنة يلبس هذا الفليظ ويشرب 
الحليب والزئنجبيل ضار كعروس الاكراد وألتيط !... معاهد التنصيص 
نقلا عن البلخي . 


جاء في الصفحة الثانية من كتاب الانتصار بقلم ابي الحسين الخياط 
الكلام التالي : 

« ... ولكن كيف بتعجب من شتم صاحب الكتاب ( يقصد الراوندي 
صاحب كتاب « فضيحة المعترلة » الذي برد عليه ابن الخياط ) المعتزلة ,2 
والكذب عليها , ورميها بما ليس من قولها » وقد آلف عدة كتب في تثبيت 
الالحاد, وابطال التوحيد » وححد الرسالة » و شتم النبيين عليهم السلام 
والائمة الهادين . دي كنا موده لو 1 يكتاب 
« التاج » ابطل فيه حدث الاجسسام ونفاه » وزعم آنه ليس في الائر دلاالة 
على مؤثر؛ [ص 58]] ولا في الفعل دلالة على فاعل» وأن العالم بما فيه و. 
قمره وجميع نجومه قديم لم يزل لا صائع له .ولا مدير » ولا محدث له ولا 
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خالق : وان من ثبت للعالم خالقا قديما ليس كمثله شيء فقد احال وناقض. 
ومنها كتاب يعرف بكتاب « التعدبل والتجوبر » ( وسميه صاحب 
الفهرست بكتاب « عبث الحكمة » ) زعم فيه انه من أمرض عبيده واسقمهم 
فليس بحكيم فيما فعل بهم , ولا ناظر لهم ولا رحيم بهم » كذلك من افقرهم 
وابتلاهم » وانه ليس بحكيم من أمر بطاعته من يعلم انه لا بطيعه وانه مسن 
خلد من كفر به وعصاه في الثار طول الابد ... غير حكيم ولا عالم بمقادير 
العقاب على الذنوب !.. ومنها كتاب بعرف بكتاب « الزمرذ » ذكر فيه 
آدات الانبياء » عليهم السلام ©» كآبات ابرآهيم وموسى وعيسى ومحمد, 
صلى الله عليهم » فطعن فيهم و ... »2 وان القرآن من كلام غير حكيم ... 
ومنها كتاب بعر ف بكتاب « الامامة » بطعن فيه على المهاجرين والاتصار ,2 
ويزعم أن النبي ... فمن كان هذا قوله في رب العالمين » وفي الأنبياء 
والمرسلين » وفي سلف الائمة الصالحين المرضيين » كيف يتعجب من شتمه 
المعتزلة وكذبه عليها وقد كذب على الله تعالى وعلى انبيائه المرسلين وعلى 
اصحابه الطاهرين ؟ الخ ... © . 


ولصاحبنا شعر قليل لا تنعدى قطعته البيتين . وهي تساعد القارىء 
على البلوغ آلى دخيلة نفس هذا الانسان الغريب » الجريء »؛ المجنون » 
المحبوب ,2 فمن شعره : 
محن الزمان كثيرة لا تنقضي وسروره دأتيك كالاعياد 
ملك الاكارم فاسترق رقابهم وترأه رقاني بد الاوفاد ! 


وقوله: 
اليس عجيبا سان امرءا لطيف الخصام, دفيق الكلم 


واورد له ابو العلاء المعري في « رسالة الغفران » بيتين تهكمهما على 
الخالق عنية ٠‏ شنيع وله بيتان آخران في هذا المضى اقل مجونامن 
المذكورين © وهما قوله المشهور : 
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كم عاقل عاقل »اعيت مذاهيه وجاهل جاهلء, تلقاه مرزوقا! 
هذا الذي ترك الافهام حائرة2 وصرمالعالمالنحرير زنديقا.. 


وبعد » فنحن لا نود ان نختم هذه النظرة العجلى من غم ان تنسطر 
افتخارنا واعجابئا بهذه المدنية الاسلامية السمحة التي كانت تأذن لامشثال 
صاحبنا ابن الراوندي بهذا الاجتراء على عقائدها , وبهذا التهجم والتنقص 
من تفكيرها ودينها . وهي ساكنة هادثئة تؤلف الكتب ردا عليه »2 ودحذًا 
لما انهال به عليها من حامي اللطمات . وأن تاريخ المدنيات القديمة لا يروي 
لنا سيرة اي جريء متهور بلغ به تهوره الى الحد الذي بلغ بصاحبنا . (بو) 


() وردت "غلاط علمية كثرة في المقال أعلاه » غير آنه من الهم الاشارة الى المطبعية 
( على التقدير ) والتي تفر مسن قصد الكاتب . ففي ص 5١‏ س ١.‏ يقرا الاسم 
عبف الرحيم الصاسي . وفي ص 95 س ١.‏ آصلحنا عنوان ( كتاب الدامغ ) الذي ورد 
في الاصل على ( دافع ) »© وفي نفس الصفحة س .؟ ورد سم الخياط ( ابي الحسني 
الخياط ) » فاصلحئاه . وفي الصفحة !4 س > ورد عنوان ( التمديل والتجوبر ) 
على ( التحوير ) في الاصل المطبوع . 
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ر؟كاره) 


الامين » السيد محسن : 

اعبان الشيعة , 

ج ٠١‏ , مجلد 1١١‏ , ط ١‏ دمشق ٠ 1998/1١61‏ 
[[ قارن ط. يروت , ح ٠١‏ » يروت 1551١‏ آ 


[ص 56" ] 

(أبو الحسين أحمد بن بحيى بن محمد بن اسحق الراوندي المعروف 
بابن الراوندي من اهل مرو الروذ في خراسان ) . 

ولد حدود سئلة م.؟ وتوفي سنة 510 برحبة مالك بن طوق التغلبي 
وقيل بسغداد وتقدير عمره أربعون سنة كذأ ذكر وفاته الملسعوردي وابسن 
خلكان وحكى الثاني عن البستان انه توفي سنة .0؟ وفي رسالة عندي في 
وفيات العلماء في كل فن لا اعر ف موّلفها آنه توفي سنة 67؟ . 
النون بعدها دال مهملة قرية من قرى قاشان بنواحي أصبهان بئاها رأوند 
الأكر ابن الضحاك بيو واسب: . 


اقوال العثماء فيه 


قال ابن خلكان : كان من الفضلاء في عصره له مقالة في علم الكلام وله 
مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام وقد آنفرد بمذاهب ثنقلها امل 
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الكلام عنه في كتبهم أاه. وفي تكملة فهرست أبن النديم من الطبعة المصرية : 
ابن الراوندي قال أبو القاسم البلخي ف [ص .5؟] كتابمحاسن خراسان أبنو 
الحسين احمد بن يحيى بن محمد بن [سحق الراوندي من اهلمرو الروذ ولم 
بكن في نظرائه في زمنه احذق منه بالكلام ولا اعرف بدقيقه وجليله ا ه. وهذه 
شهادة من ابي القاسم البلخي وهو من شيوخ المعتزلة وعداوة المعتزلة لابن 
الراوندي معروفة بسبب انه كان منهم ثم اظهر مذهب الشيعة خصومهم 
والف فى الرد على المعتزلة وهجن مذهبهم كما باتي وكان ابن الراوندي 
معاصرا لابي عيسى الوراق وعلى قول ابي الحسين الخياط انه كان مسن 
تلامذة ابي عيسى . وفي الرياض في ابي عيسسى الورآق محمد بن هرون : 
قال بعض فضلاء اهل السبنة ف كتابه أن.دغوى النض الجلي على حلافة علي 
مما وضعه هشام بن الحكم ونصره ابن الراوندي وأبو عيسى الوراق الخ . 
وفي موضع آخر من الرياض كان ابن الراوندي بزعم العامة أول من ابدع 
القول بالنص الجلي على امامة علي عليه السلام ونقل الرواية عليه اه . 
وكان ابن الراوندي من المتكلمين المعروفين وكان في اول آمره من المعتزلة 
والف كتبا على طريقة المعتزلة وتقرير عقائدهم ثم اظهمر مذهب الشيعة 
1 والف كتبا على طريقتهم ككتاب الامامة وغيره وكتاب معجزات 

ثمة الآتي اليه الاشارة اذا صحت نسسبته اليه واجاد في تأليف تلك الكتب 
وجمع فيها من الادلة وآراء الكلاميين لتأبيد عقيلة الشيعة خصوصا في 
مسألة الامامة ما كان للشيعة منه مأخل كيير في تلك الأيام . وأآلف كتبا ني 
الرد على المعتزلة ككتاب فسضيحة المعتزلة [ ص 55١‏ ] وغيره ولما كان عار فا 
بآرائهم على الوجه الاكمل لانه كان منهم ومؤلفا لهم وكاتبا مجيدا جاءت 
كتبه في ذلك في نهاية الجودة . 


القصدح فيمه 

نسبت اليه كتب نسب بسيبها الى الالحاد ورد عليها جماعة ونقض 
هو بعضها وسياتي اعتذار المرتضى عنها » ونقضه لها اما لانه من أول الامر 
لم يكن معتقدا بها او ظهر له فسادها او تاب متها وربما بيده حكابة 
خصمه ابي القاسم البلخي فيما سبق عن جماعة انه تاب عند موته مما كان 
منه وزاد في تحامل من تحامل عليه من المعتزلة وبعض الأشاعرة نصرته 
مذهب الشيعة بعدما كان من المعتزلة فنسب الى الزندقة والالحاد ووجد 
خصومه ما بقوي دعواهم ويعضدها من الكتب المنسوبة اليه والله اعلم 
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بحقيقة أمره . وعلماء الشيعة مختلفون في آمره والذي دافع عنه في قبال 
المعتزلة هو السيد المرتضى في كلامه الآني ويأتي قول ابن شهراشوب أنه 
مطعون فيه والف ابو محمد الحسن بن موسى النوبختي وخاله أإبوق سهل 
اسماعيل بن علي كتبا في نقض بعض مقالات ابن الراوندي . وأشار المرتضى 
في الشافي في باب الامامة آلى نقض بعض ادلة ابن الراوندي . وفي تتمة كلام 
ابي القاسم البلخي المتقدم : وكان في اول أمره حسن السيرة جميل المذهب 
كثير الحياء ثم انسلخ من ذلك كله باسباب عرضت عليه [ - له ] ولان علمه 
كان اكثر من عقله وكان مثله كما قال الششاعر : 


ومن بطيق مزكى علد صبوته ١‏ ومن يقوم لمستور اذا خلما 


[[ ص؟؟؟] 

قال وقد حكي عن جماعة أنه تاب عند.موته مما كان منه واظهر التدم 
وأقثر فد بانه آتها عار الى ميان البةاحمية وائقة شين حعنساء ا صهانه 
وتنحيتهم أياه من مجالسهم واكثر كتبه الكفريات الفها لابي عيسى بن لاوي 
اليهودي الاهوازي وفي منزل هذا الرجل توفي آه . 


كال المؤلف أماان سيب تركه لمذهب المعتزلة واظهاره الاعتقاد بمذهب 
الشيعة وتأليفه لنصرة مذهبهم هو طرد المعتزلة له فاراد ارغامهم بنصرة 
الحسسين الخياط وغيرهما وقولهم في حقه غير مقبول فان الخصومة والعداوة 
تمنع قبول الشهادة وظاهر حاله آن رده عليهم وتأبيهه مذهبه الشيعة 
ناشيء عن عقيدة على أن قولهم هذا ناشىء عن الظن والتخمين والاطلاع على 
السرائن ستهدن لقير علام الغيوب + وأا الكتب المتسوبة اله فياتي عن 
المرتضى العذر عنها وانه كان بتبر!ا منها براء ظاهر!ا . وان جلها قد نقضه على 
الس و ل ار ا ا 1 1 ا 1و لق رو لم 
المعتزلة على ابن الراوندي كثيرا منهم القاضي عبد الجبار بن احمد 
الاسدابادي الهمذاني صاحب كتاب الي الذي صئف السيد المر تضى كتاب 
الشافي للرد عليه فانه قال في مقام الرد على الششيعة في كتابه المذكور على 
ما حكاه عنه المرتضى في الشافي ٠ )١(‏ قال حاكيا عن شيخه ابي علي 
الحبائي : ان اكثر من نصر هذا المذهب كان قصده الطمن في الدين والاسلام 


. ص ؟! طبعة ايران‎ )١( 


[ ص 557 ] فجعل هذه الطريقة سلما الى مراده نحو هشام بن الحكم وطبقته 
ونحو ابيعيسى الوراق وابيحفص الحداد وابن الراونديوبينشيخنا ابوعلي 
انهم تجاوزوا ذلك الى ابطال التوحيد والعدل ( الى ان قال ) وأما حال أبن 
الراوندي في نصرة الالحاد وانه كان بقصد بسائر ما يؤلفه الى التشكيك 
فظاهر وربما كان يؤلف لضرب من الشهرة والمنفعة الخ . قال المرتضى 
ونحن مبيئون عما في كلامه من الخطاأ والتحامل ( الى ان قال ) فاما ابن 
الراوندي فقد قيل انه انما عمل الكتب التي شنع بها عليه معارضة 
للمعتزلة » وتحديا لهم لان القوم كانوا اساءوا عشرته واستقصوا معرته 
فحمله ذلك على اظهار هذه الكتب ليبين عجزهم عناستقصاء نقضها وتحاملهم 
عليه في رميه بقصور الفهم والغفلة » وقد كان بتبرا منها تبرأ ظاهرا و شتفي 
من عملها ويضيفها الى غيره وليس يشك في خطئه بتأليفها سواء اعتقدها 
أم لم يعتقدها . وما صنع ابن الراوندي من ذلك الا ما قد صنع الجاحظ 
مثله او قريبا منه ومن جمع بين كتبه التي هي العثمانية والمروانية والفتيا 
والعباسية والامامية وكتاب الرافضة والزيدية راى من التضاد واختلاف 
القول ما بدل على شك عظيم والحاد شديد وقلة تفكير في الدين (اقول) 
وذلك لان كتاب العباسية في تأبيد الشيعة الراوندبة ونصرة بني العباس وان 
الامامة فيهم, وكتاب العثمانية في نصرةشيعة عثملنوانكار فضائلعلي بن ابي 
طالب عليهالسلام» وكتاب المروانية في نصرة آل [ص 66؟] مروان والدفاععن 
امامة بني امية وعداوة على بن ابي طالب عليه السلام » وكذا باقي كتبه وق 
ذلك من التناقض مالا يخفى. قال المرتضى وليسى لاحد أن بقول أن الجاحظ 
لم بكن معتقدا لما في هذه الكتب المختلفة وانما حكى مقالات الناس وحجاجهم 
وليس على الحاكي جريرة ولا بلزمه تبعة لان هذا القول أن قنع به الخصوم 
فليقنعوا بمثله في الاعتذار عن ابن الراوندي فانه لم بقل في كتبه هذه التي 
شنع بها عليه انني اعتقد المذاهب التي حكيتها واذهب ألى صحتها بل كان 
بقول قالت الدهرية وقال الموحدون وقالت البراهمة وقال مثبتمو الرسل » 
فان زأالت التبعة عن الحاحظ ف سب الصحابة والائمة والشهادة عليهم 
بالضلال والمروق عن آلدين باخراج كلامه مخرج الحكاية فلتزولن ايضا 
التبعة عن ابن الراوندي بمثل ذلك . وبعد فليس يخفى كلام من قصده 
الحكابة وذكر المقالة من كلام.المشيد لها الجاعد نفسه في تصحيحها وترتيبها 
ومن وقف على كتب الجاحظ التي ذكرناها علم ان قصده لم يمكن الحكابة 
وكيف بقصد الى ذلك من اورد من الششسبه والطرق ما لم بخطر كثيرا منه 
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ببال اهل المقالة التي شرع في حكايتها وليس يخفى على المنصفين ما في هذه 
الامور . قال واما آبو حفص الحداد فلسنا ندري من أي وجه ادخل في 
جملة الشيعة لانا لا نعرفه منهم ولا منتسبا اليهم ولا وجد له قط كلام في 
الامامة وحجاج عنها الخ ( الى ان قال ) وان واحدا او أثنين ممن انتسب 
الى التشيع واحتمى به لو كان [ ص 765 ] في باطنه شاكا او ملحدا اي تبعة 
تلزم بذلكنفس المذهبواهله اذا كانوا ساخطين لذلك الاعتقاد ومكفر ين لعتقده 
والذاهب اليه الى آخر كلامه » وهو دال على ان ابن الراوندي كان متسوبا 
الى التشيع وفي كتبه ما بدل على ذلك بخلاف ابي حفص الحداد. ويشير الى 
ما قاله المرتضى ما يأتي عند ذكر مؤلفاته من ان كتبه المطعون بها عليه جلها 
قد نقضها على نفسه فهذا بدل على آنه عملها لينقضها لا لاعتقاده بها وآنه 
كان غير معتقد بها من اول الامر او رجع عنها لظهور فسادها له او أنه كان 
عملها عصيانا مع عدم اعتقاده بها ثم تاب منها ويؤيده حكابة خصمه البلخي 
عن جماعة أنه تاب عند مونه مما كان منه كما مر . وفِي روضات الجنات 
عن الشيخ حسن بن علي الطبرسي صاحب كتاب الكامل البهائي اله حكى 
في كتابه الموسوم بأسرار الائمة عن الشيخ منتجب الدين ابو الفتوح في كتاب 
نكت الفصول ان ابن الراوندي كان بهوديا ثم أسلم متنصيا قاللا بامامة 
. العياس بن عبد المطلب ! ها . وهذا مع اتفرادهبهلم بسئدهالى 
دليل وعن ابن الجوزي زنادقة الاسلام ثلائة ابن الراوندي » 
وابو حيان التوحيدي , وابوالعلاء الممري اه »؛ وحشره في 
الزنادقة ليس الا لما نسب اليه من الكتب . ومع اعتذار المرتضى عنها المتقدم 
وتبرئه منها ونقل التوبة عنه عن جماعة لا يمكن الجزم بذلك . وفي معالم 
العلماء أبن الراوندي مطعون عليه جدا . وقال المرتضى في [ ص 5765 ] 
كتاب الشافي انه عمل الكتب التي شنع بها عليه مفايظة او مغالطة للمعتزلة 
ليبين لهم عن استقصاء نقضها وكان يتبرأ منها براء ظاهرا وينتفي من عملها 
ويضيفها الى غيره وله كتب سداد مثل كتاب الامامة والعروس آه . 


وزبدة القول في ابن الراوندي انه مخطىء في تأليفه لهذه الكتب التي 
هي هن كتب الضلال سواء كان الفها معتقدا بها أو لاجل معارضة المعتزلة 
:كما ذكره المرتضى في كلامه السابق الا انه مع نقضه لاكثرها وحكاية القول 
بتوبته منها لا يمكن الجزم بالحاده ويبقى حاله في مرحلة الشك وان جزمنا 
بخطثه والله العالم سير برله . 


في تكملة فهرست اين النديم الملحقة بالطبعة المصرية : حكى ابو 
والارض ؟ قال : هذا المطر الذي ترى » فقلت : ما يكون التصحيف الا اذا 
كان مثلك يقرا با هذا انما هو ميراث السماوات والارض . فقال : اللهم 


مؤلفائه 


قال المسعودي في مروجالذهب له ١١5‏ كتابا وقال أبن خلكان [ص 117؟] 
له من الكتب المصنفة نحو من 1١5‏ كتابا وقال ابو القاسم البلخي فيما حكاه 
عنه ابن النديم في تتمة الفهرست مما ألف من الكتب اللملعونة )١(‏ كتاب يحتج 
فيه على الرسل عليهم السلام ونقضه على نفسه ونقضه الخياط ايضا (2) 
نعمت الحكمة صفة القديم تعالى وجل اسمه في تكليف خلقه أمره ونهيه 
ونقضه عليه آلخياط (*) كتاب يطمن فيه عملى نظم القركن نقضه عليه 
الخياط وابو علي الجبائي ونقضه هو على نفسه ()) القضيب الذهب وهو 
الذي فيه أن علم الله بالاشياء محدث ونقضه عليه ابو الحسين الخياط (م) 
الفرند ونقضه عليه الخياط (1) المرجان في اختلاف أهل الاسلام ونقضه ابن 
الراوندي على نفسه اه ونقضه لها على نفسه بدل على أنه عملها لينقضها 
لا لانه يعتقدها كما مرت الاشارة أليه . قال ومن كتب صلاحه (78) الاسماء 
والاحكام (4) الابتداء والاعادة (4) كتاب الامامة ( أآقول ) مر نسبة المرتضى 
اليه هذا الكتاب . قال )١.(‏ خلق القرآن )١1(‏ البقاء والفناء (؟١)‏ كتاب 
لا شيء الا موجور وأمثالها من كتبه كثيرة اه . وجل هذه الكتب الفها ابن 
الراوندي في أيام كونه من المعتزلة وقرر بها عقائدهم ولهذا عدها البلخي من 
كتب صلاحه سوى كتاب الامامة فانه موافق لعقائد الامامية ألفه حين ترك 
مذهب المعتزلة وتقرب به الى الشسيعة ويقال انه أخذ عليه جائزة منهم 
ثلاثين دينارا (؟1١)‏ الطبائع )١6(‏ آلاؤلؤة في تناهي الحركات )1١6(‏ فضيحة 
المعتزلة في رد كتاب فضيلة المعتزلة تأليف [ص 888] ابي الحسينالخياط وقد 
حمل فيه حملة شديدة على المعتزلة والجاحظ وشيوخ المعتزلة وداقع عن 
الامامية وقد رد عليه من المعتزلة ابو الحسين الخياط بكتاب سماه الانتصار 
وقد نقل كثيرا من مطالبه خصوم المعتزلة خصوصا الامامية والمتكلمون من 
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الاشاعرة (#) (15) العروس وهو محسوب من الكتب السداد )١9(‏ التاج في 
اثبات قدم العالم ورده عليه ابو الحسين الخياط المعتزلي وابو سهل 
اسماعيل ابن علي النوبختي الامامي وحكى ابن ابي الحديد في شرح النهج عن 
قاضي القضاة ان أحدا من العقلاء لم يذهب الى نفي الصانع للعالم ولكن 
قوما من الوراقين اجتمعوا ووضعوا بينهم مقالة لم يذهب اليها أحد وهي 
ان العالم قديم لم بزل على هيئته هذه ولا آله للعالم ولا صانع أصلا وانما هو 
هكذا ما زال ولا بزال من غير صانع ولا مؤثر قال ( اي قاضي القضاة ) واخذ 
ابن الراوندي هذه المقالة فنصرها في كتابه المعروف بكتاب التاج )١18(‏ كتاب 
السسبك )١9(‏ كتاب نعت الحكمة (بهبو) أو عبث الحكمة (.؟) كتاب الزمرد في 
ابطال الرسالة والطعن على القرآن ولمله احد الكتب التي ذكرها ابو القاسم 
هذا الكتاب بالزمرد ان الزمرد اذا قابل عين الحية اذابها وكذلك هو بهلك 
الخصم ونقضه عليه الخياط ونقضه هو على نفسه (١؟)‏ الدامغ في الرد على 
ترتيب القرآن نقضه ألخياط وابو علي الجبائي ونقضه ابن الراوندي على 
نفسه وكأنه أحد ما سبق (9؟) كتاب [ ص 561 ] التوحيد (8؟) كتاب في 
اجتهاد الراي نقضه ابو سهل اسماعيل ابن علي النوبختي (6؟) كتاب في 
معجزات الائمة عليهم السلام . 


ففي رياض العلماء ابن الراوندي ذكره الشيخ حسن بن علي بن 
محمد بن علي بن الحسن الطبرسي في اسرار الائمة ونسب اليه كتابا في 
معجزات الائمة والظاهر أنه غير ابن الراوندي المرمي بالزندقة عند العامة 
والخاصة وحمله على القطب الراوندي والسيد فضل الله الراوندي أبعد أه 
بل الظاهر انه هو المرمي بالزندقة لانصراف الاطلاق أليه . 


(0) بلاحل أن المؤلف مخطىه في زعمه آن ( افضيلة المعتزلة تاليف آبي الحسين الخياط »» 
فهو لابي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ »2 انظر تابنا 1.1 ,20-1153201 قطلا . 
(©#ر) لقند مر نكر ( نعت الحكمة » تحت رقم ؟ في قائمة اكؤلف »© آنظر قبل 2» ص ١.6‏ 

س ؟١‏ » وقارن كتابئنا « تاريخ آبن الريوندي الملحد » » ص لم تعليق 19 . 


(0/114) 
كراوس » باول : 


- رسائل فلسفية لابي بكر محمد بن زكرياء الرازي 2 
القاهرة 1999 » 
ص ؟8١ 1‏ ؟9١‏ . 
10 
[ ص الما تعليق ] 
[ والرازي ] أما ما قذفه به صاعد [ الاندلسي ] )١(‏ من الميل الى آراء 


البراهمة في ابطال النبوات , فهذا مذهب نسيه الى البراهمة ابن الراوندي 
الملحد في كتاب « الزمرذة » واخذه عنه كثير من المتأخرين -1) 


20) 


[[ ص؟5١‏ تعليق ] 

قد دللنا في غير هذا الموضع (*) على أن القول بموازنة العقل والشريعة 
وبابطال النبوات المنسوب عند المتأخرين الى اللبراهمة ليس فير « قصة 
أدبية » اخترعها ابن الراوندي الملحد . 


. ”"" ص‎ 2 15١2 انظر طبقات الامم » نشرة لويس شيخو » بروت‎ )١( 

(9) علق الاسناذ كراوس على هذا الموضع » ( راجع ما قلته في .© .8.5 
ح ١!)‏ ( 19955 ) ص ١)؟‏ وما يليها ») . 

(؟) كنب الاسناذ كراوس في هذا الموضع ؛: « راجع »2 ايضا) 2 من فوق ص 185 . 


١.1 


(ه؟7/1) 


كراوس » الاستناذ باول : 

كناب الزمرذ لابن الراوندي , 
مجلة الآاديب ( سروت ؟151)» 
مجلد . » جزء 9. 


[اص 595؟)] 

مند ان نشر كتاب « الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد » لابي 
الحسين الخياط المعتزلي ( المتوفي سلة ١.؟‏ ) )١(‏ برزت شخصية ابن 
الراوندي الغريبة من الغموض الذي احاط بها الى ذلك الحين واتضح 
القرن الثالث للهجرة . فبعد ان كانت اقتصرت معر فتنا بها على ما ورد في 
كتب التاريخ وكتب الطبقات مسن اللمعلومات السطحية « البرانية » أصيح 
الآن المعني بتاريخ الفكر الاسلامي يمسها مسا ويشهد تطورها المندفع الذي 
رفعها اولا على اعواد مئابر الاعتزال وجعل منها رئيسا من رؤساء مذعبهم » 
ثم ادت ورة ابن ألراوندي عليهم الى طرده من مجالسهم والى ردودم 
العديدة عليهم » تلك الردود التي اصيحت « دار سلاح » لكل من قصد من 
المتأآخرين الطعن في المعتزلة وتفضيح آرائهم » ثم القى به تطوره في اوساط 
الشيعة على مختلف اصباغها » حيث التقى بصديقه وشريكه في التزندق ابي 
عيسى الوراق الذي هداه الى الالحاد الصريح او الى التصريح بافكاره 
الحرة وخروجه على الديانات جميعا . « ذكر ابو علي الجبائي أن السلطان 


. 119198 نشره المستشرق السويدي نيبرج في القاهرة‎ )١( 


١.7 


طنب ابن الراوندي وابا عيسى الوراق » فأما ابو عيسى فحبس حتى مات 
واما ابن الراوندي فهرب ... تلم لم يلبث الا آياما بسمرة حتى مرض 
ومات »6 . 


واقناووئ لبا امسعودى في مروي الذفب:ان موت الؤراق وفعي 
سنة /57؟ وان ابن الراوندي مات برحبة مالك بن طوق , وقال غيره انه 
مات في سنة م ؟ او سئنة وعمره ست وثلاثون او اربعون سئة فقط» 
على ما كان له من الكتب المصنفة التي جاوزت المائة . (؟) 


لم يكن الى الآن في ابدينا الا كتاب « فضيحة المعتزلة » لابي الحسين 
احمد بن بحي بن اسحاق الراوندي الذي رد الخياط عليه وأورد منه 
فصولا مطولة في كتابه الانتصار . وهذا المؤلف يمثل لنا الدور الثاني من 
حياة ابن الراوندي » أن صح التقسيم الذي اقترحناه قبل . امسا كتبه 
الالحادية ‏ مع اهميتها عر فتنا بهذأ التيار في التاريخ الاسلامي ‏ فقد 
لم تؤلف وانما نسيها خصوم ابن الراوندي اليه أو حرف معانيها لفضيحته 
والتشهير به . 


(ر( ص ٠١‏ ] 

ان للكتب حظوظا ! أثارت مصنفات أبن الراوندي هذه ضجة لا مثيل 
لها في اوساط المتكلمين والفلاسفة الذين عاصروه او جاءوا بمده » فقد رد 
اسماعيل بن علي النوبختي رئيس الامامية ( المتوفى سئة 75١‏ ) وابن اخته 
ابو محعد الحسين بن موسى الئوبختي » ومن المعتزلة الخياط واببسو بكر 
الزيري وابو القاسم البلخي الكعبي ( المتوفى سنة 19" ) وابو علي محمد 
ابن عبد الوهاب الجبائي ( المتوفى سنة 7.7 ) وابنه ابو هاشم عبد السملام 
( المتوفى سنة 79١‏ ) » وكذلك آأبو الحسن الاشعري وابو بكر محمد بن 
عد الله البرذعي الخارجي وأبن درستوبه النحوي واخرا ابو علي محمد 
أبن الحسسن .بن الهيثم الرياضي والفلكي المشهور ( سنة .2# ) الذي كتب 
مقالة عنوانها « في ايضاح تقصر ابي علي الجبائي » في نقضه بعض كتب 


(0) راجم ترجمته في مقدمة نشرة كتاب الانتصار وفي مقالتا في 
تلمخصع 0 ألن56 للوع0 عاأسلقة يور رععور) م ابس الغ . 


١١.48 


الراوندي ولزومه ما الرمه اياه ابن الراوندي بحسب اصوله وايضاح الرأي 
الذي لا بلزم معه اعتراضات ابن الراوندي (9) ولم سق لنا من مصئفات ابن 
الراوندي تلك ولا من الردود العديدة عليها آلا واحد , حفظته لنا ظروف 
غريبة وسترته عن اعين الباحثين الى هذا الحين . 


أذكر ايها القاريء تلك المكاتية التسي وقعت بين ابي العلاغ المعري 
و« داعي الدعاة » في تحريم اللحوم التي عرفت خاصة بما اورد مثها ياقوت 
الحموي في ارشاد الاريب . كان هذا الداعي الاسماعيلي الفاطمي الذي 
بحاول ان يكشف عن سر مقاصد المعري في كراهيته لاكل اللحم مجهولا أو 
كاد , الى ان ظهرت شخصيته من المكتبات السربة آلتي احتفظت بها 
الطوائف الاسماعيلية البهروية القاطنة في الهند وفي اليمن وفي الشام ايضا. 
فاذا به ابو نصر هبة الله بن موسى بن ابي عمران الشيرازي المعروف بلقب 
المؤيد في الدين داعي الدعاة اي رئيس الدعوة الاسماعيلية الفاطمية في عهد 
الخليفة الفاطمي المستنصر بالله الذي ولي مصر من سنة 17؟5 الى سنة 
/إى؟ . وقد وصل الينا ‏ بين كتب الخزائن الاسماعيلية السرية. ‏ ممن 
مؤلغات أاأؤبد الشيرازي هذا « سمة » مطولة يصف فيهاالؤلف حوادث 
حياته منذ ان ابتدأ دعوته في بلاد الفرس حتى ناداه خليفته وامامه الى مصر 
حيث تولى شؤٌون المذهب الفاطمي الدينية ورباسة « دار العلم » التي 
انتشئت في جانب الازهر . وله ديوان بدل على شاعربة الرجل يمدح قيه 
المستنصر ويضبط فيه نكتا من مذهب الاسماعيلية ويعيبر فيه عسن سرية 
دعوته أذ يقول عن نفسه : 

رضيت التسستر لي مذهبا وما أبتغي عنه من معدل 


ولكن اهم مؤلفاته « مجالسه » او محاضراته التي القاها في دار العلم 
بالقاهرة وهي ثمانمائة مجلس في ثمان مجلدات كبار يتناول ااؤيد الشيرازي 
فيها موضوعات اسماعيلية شتى ‏ دينية كانت او سياسية او تأويلية او 
أدبية ب وف ثنابا هذه المجالس بتلو على سامعيه نص مكاتياته مع .أبي الملا 
المعمري وكذلك نص رده على كتاب الزمرذ لابن الراوندي ذاكرا خلاله نذا 





2 راجع ابن ابي اصبيعة ج؟ ص لاة . 


٠6. 


مفصلة عن هذا الكتاب المفقود . (6) 


يشمل رد المؤيد الشيرازي على كتاب ابن الراوندي المجلس السايع 
الوحهة التاريخية ٠‏ 


يبتديء المؤيد مجلسه ال !1ه بعد حمد الله والصلاة على رسوله 
« معشر ااؤمنين » جعلكم الله بعلائق الدين متعلقين ومن خشية ربهم 
مشفقين » . انه وقع الى احد دعاتنا تصئيف صئفه ابن الراوندي عن 
السنة البراهمة في رد النبوات 6 وابطال مراتب من اقامهم الله تعالى لتبليغ 
كلامه ورد الرسالات , فاجاب عنه بما رماه فيه بقاصمة ظهره ؛ ابطالا لما اتى 
به من صربح الكفر . ونحن نقرؤه عليكم ونسوق فائدته اليكم بمشيئة الله 
وعونه. 


فهم له مسلمون المستبصر من طلب الاستبصار من جهتهم آذ الملحدون عنهم 
عمون » الموضح سبيل الهداية بهم ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره 
المجرمون , وصلى الله على من ختمت نبوتهم به خاصة وعليهم عامة » وعلى 
التابعين لهم باحسان الذين لهم ذرية ايمان . ( آما بعد ) فانه وقعت الينا 
رسالة عملها ابن الراوندي وسماها « الزمرذة » ونسبها الى البراهمة في 
دفع النبوات » وذكر فيها حججا بحتج بها مثبتوها في اثباتها وحججا بحتج 
بها نافوها في نفيها . فوقع الغنى عن اعادة قول المثبتين الذين هم اخواننا 
في الدين ووجب اقتصاص اقوال النافين والاجابة عنهم » بما نستمد التوفيق 
فيه من رب العالمين 3 


« قال أبن الراوندي : ان البراهمة يقولون انه قد ثبت عندنا وعند 
خصومنا ان العقل اعظم نعم الله سبحانه على خلقه وانه هو الذي بعرف به 
الرب ونعمه ومن اجله صح الامر والنهي والترغيب [ ص 5١‏ ] والترهيب . 


0)) نشرت هذه المجالس مع شرح مطول في مجلة ‏ ]103015 الملكورة ص 55ب 4؟١‏ 
وص 68 - 5/؟ . 


فان كان الرسول يأتي مؤكدا لما فيه من التحسين والتقبيح والايجحاب والحظر 
فساقط عنا النظر في حجته واجابة دعوته . اذ قد غنيئا بما في العقل عنه , 
والارسال على هذا الوجه خطأ . وان بخلاف مافي العقل من التحسين 
والتقبيح والاطلاق والحظر فحيئئذ سقط عنا الاقرار بنبوته . هذا نص 
كلامه» . 


لعلك تتعجب من جسارة ابن ألراوندي في معارضته للانبياء وكيف 
بجرؤ أن يقدر قدرهم بمساحة العقل الانساني » ذلك العقل الذي قال عنه 
بعض المتاخرين : 
نهاية اقدام العقول عقال واقصى مدى العالمين ضلال 


ولكن لا تنس أن عصر ابن الراوندي كان عصر « تنوير » اعتمد فيه 
كل من سعى الى المعرفة على نور العقل وحده . ادى اصطدام الاسلام 
بثقافات الشرق القديمة والتي اصبح هو وارثها الى ازمة فكرية مسن 
خصائصها البارزة آاقبال كثير من المثقفين الى القيم الثقافية المكتشفة 


حديثا . 


لست في حاجة الى ان اذكرك بما كان لعلسوم القدماء من الهند 
واليونانيين من الاثر العميق في تلك الثورة الفكرية والى اي حد وسعت 
النظربات الفلسفية والفلكية والطبية والطبيعية الكيمائية افق المعارف 
ومكنت المفكرين من تشييد نظرة جديدة عن العالم ولا حاجة لي ايضا الى 
ان اذكرك بما ادى اليه التقاء الديانات المختلفة تحت ظل الاسلام والمناقشة 
الحرة بين آ[صحابها التي كان خلفاء بني العباس الاول سسمحون بهااو 
بشجعونها وما كان لها من الاثر في تشحيذ اسلحة المتكلمين وتصفيلها . لان 
ما هي تلك الظاهرة التي نسميها « الكلام » ولا سيما كلام اهل الاعتزال 
الذي بلغ ذروته في جيل ابراهيم النظام وابي الهذيل العلاف والمعمر بن عباد 
السلمي وغير هم 2 الا نصرة الاسلام أمام حججح الفلاسفة الدهر بين وانصار 
المذاهب الطبيعية المختلفة وتصورات فرق الزنادقة من انصار ماني وابن 
ديصان ومزدك وآراء اهل الملل القددمة التي استعدت منل أمد بعيد بعدة 
الاستدلالات المنطقية العقلية على صحة عقائدها . فقد اهتدى متكلمو 


١١١ 


الاسلحة التي هوجموا بها وان يجعلوا العقل معيارا لجمييع آرائهم ومحورا 
بدور.حوله كل تفكيرهم » حتى انهم لم يقبلوا آمام انفسهم عقائد ديئية 
تخالف العقل وصار الاسلام. وجميع مظاهره مفيسا بهذا المقياس ٠‏ 


فاذا راينا ابن الراوندي يقيس النبوة والديانات عامة بمقياس العقل 
فانه في هذا وف غيره تلميذ لاستاذيه (ه) من أهل الاعتزال الذين خرج 
عليهم بعد أن كان اختلف الى مجالسهم . والفرق الوحيد بينه وبيتهم انهم 
بأخذون بالعقل والنطق للانتصار لعقائدهم الاسلامية بيئما همو يستعمل 
نفس العدة في عكس مقاصدهم » لسسوء ظنه بما كان بدين به من قبل . 


الذين كان من شانهم بل من واجيهم ان بردوا عليها ويظهروا ضلالات 
مؤلفها فيها . لسنا الا مؤرخين لحركة فكربية ظهرت في قلب الاسلام 
واصبحت فيه من اقوى الخمائر على تطور الثقافة الاسلامية وانضاجها . 
وعندي أنا لا نستطيع أن نفهم انفساح الحضارة الاسلامية في شتى مظاهرها 
الا اذا درسنا تلك القوى المحركة الكامنة التي من اهمها نهضة التفكير الحر 
في الاسلام . 


يظهر آن كتاب أبن الرآوندي كان نقضا للاديان المختلفة غير ان ما 
وصلنا منه. يبتصل خصوصا برد المؤلف على الاسلام والمسلمين وقد نبه على 
هذا ابو الحسين الخياط في كتابه (5) اذ يقول ان ابن الراوندي « ذكر في 
كتاب الزمرذ آبات الانبياء عليهم السلام كآبات أبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد صلى الله عليهم قفطعن فيها وزعم ١نها‏ مخاريق وان الذين جاءوا بها 
سحرة ممخر قون وان القرآن ألكريم من كلام غير حكيم وان فيه تناقضا 
وخطأ وكلاما يستحيل » وجعل فيه بابا ترجمه ( على المحمدية خاصة ) 
بريد امة محمد صلى الله عليه  .‏ والواضح ان ما يستفضحه الخياط في 
تسمية ابن الراوندي فصلا من كتابه بالرد على المحمدية » أنه في جسارته 
يسمي الاسلام باسم مؤّسسه كأنه فرقة من اآلفرق , فضلا عما في هذه 


(0) جمع ر استاذ )) عند القدعاء داثما « استائون )4 ولمسى د أساتلة » . 
() الانتصان ص١‏ ؟ » وايضاءعي 16886 و 17# . 
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التسمية من المكقاصد الخفية اذ ان أبن الراوندي بضع آراوه وردوده على 
لسسان البراهمة الذين كأنهم. ينظرون الى الادبان عن بعد . 


هذا ولنذكر بعض القطع التي أاوردها داعي الدعاة المؤيد الشيرازي 
عن كتاب الزمرذ الذي بدعي مؤلفه فيه « انه بجناح عقله وجد في 1 فاق 
المعارف مطارا واقام لنفسه من المجد بمعر فة مغيبات الامور منارآأ .2" 


كان مناهم المسائلالتي تدأول المتكلمون السحعنها فيمجالسهم مسألة 
المعجزات التي رواها اصحاب السيرة والقصاص عن [ص ؟9؟)] النبي »© ومن 
الممروف ان اقطاب المعتزلة وعلى رأسهم أبراهيم النظام نفوا هذه المعجزات 
اذ كانوا بعتبر ونها غير جديرة بحرمة الاسلام ورفعة نبي ه.آماابن 
الراوندي فانه بقول بعين هذا القول اذا استثنينا الصبغة العدائية التني 
يصطبغ بها عنده . فاسع النه اذ فعدث ون جكديث المنضاء و كنا ام معيد 
وحدبث سراقة وكلام الذئنب وكلام الشاة المسمومة ٠‏ ا آن المخاريق شتى 
وان فيها ما ببعد الوصول الى معر فته وبدق على المعارف لدقته وان اورد 
اخبارها بعد ذلك عن شرذمة قليلة بحوز عليها المواطأة على الكذب .» 
ونعول « اما تسبيح الخحصى وكلام الذئب وما يجري مجراهما فقعد تنكره 
العقول » . 


وبعد كلامه في المعجزات عامة يتناول ابن الراوندي مسالة اعجاز 
القرآن , تلك المسألة التي لها الاهمية الكبرى لاي العقائد الاسلامية فقط 
ولكن في العلوم اللغوية والبيانية ايضا . ومن المعروف أن اللمتكلمين القدماء 
عالجوا مسألة الاعجاز من وحهتين »© فبينما قال اكثرهم باعجاز القركن اي 
بعدم مقدرة الانس على محاكاته والاتيان بمثله من جهة لفظه ونظمه وتأليفه 
كان المتطر فون منهم وعلى رآسهم ابراهيم النظام يرون ان مثل هذه الححة 
البلافية لا تكفي للدفاع عن اوحدية الكتاب المنزل فنفوا ان يكون نظم 
القرآن وتأليفه حجة على تنزيله وقالوا باعجازه من جهة المعاني فقط , وها 
نحن أولاء نرى ابن الراوندي بدخل بجراته في تلك المناقشة أذ ينفي اعجاز 
القرآن الكريم من الجهتين معا . 


يي 


ندل ابن الريوندي - م 


عدة من تلك القبيلة افصح من تلك القبيلة ويكون واحد من تلك العدة افصح 
من تلك العدة » الى حيث. قال « وهب ان باع فصاحته طالت على ألعرب 


هذا وانني لاظن من المفيد ان آروي لك بعض ما أتى به داعي الدعاة في 
رده على ابن الراوندي في هذه المسألة لا سيما اذ يطلعك جوابه على مما كان 
عليه الاسماعيلية من المذهب ني مسالة اعجاز القرآن التي نحن فيها . قال 
المحيب : « أن الكلام آلفاظ مقدرة على معان ملائمة لها والكلام كالجسد 
والمعنى فيه روحه . ومعلوم آن الاجساد من حيث كونها اجسادا لا تتفاوت 
تقاوتا كثيرا . فانها وان رجح بعضها على بعض من حيث استقامة النظم 
وحسبن الهندام فهو امر قريب وليس كذلك التفاوت من جهة النفوس التي 
هي المعاني . فان نفسسا واحدة تقع بوزان الخلق كلهم من حيث افتقار 
النفوس أآليها والحاحة الى الامتياز منها . والقرآن كلام هو بمثابة الجسد 
ومعناه روحه الذي كنى الله سبحانه عنه بالحكمة فلم يذكره في موضع من 
الكتاب الا قرنه بالحكمة . وقد قاربت ايها الخصم بالاقرار بكونه معجزا من 
حيث لفظه للعرب الذين هم اهل اللسان ثم اردفته بقولك « فما الحجة على 
العجم الذين ليسوا من اللسان في شيء ! » فنقول أن في معناه المكنى عنه 
وسائر العبارات . والحجة فيه ان ما كان ظاهره الذي هو بمنزلة الجسد 
الذي لا بتفاوت بعضه عن بعض كثير التفاوت بهذه المثابة من الاعجاز قما 
يقال في معناه الذي هو بمنزلة نفس شريفة تفتقر النفوس اليها كلها . فاين 
موقعها من الاعجاز » 


على أن ابن الراوندي لم بكتف بنفي الاعجاز من جهة اللفظ » بل 
وكذلك آبن الجوزي في تاربخ المنتظم وعبد الرحيم العباسي في كتاب معاهد 
التنصيص وغيرنهم كثيرا من المطاعن التي طعن بهافي القرآن الكرهم ٠.‏ وان 
اردت أن تقف على مطاعن الزنادقة عامة على القرآن الكرم وعلى ردود 
المتكلمين عليهم فاقرا خصوصا كتاب « تنزيه القرآن عن المطاعن » للقاضي 
عبد الجبار المعتزلي ( المتوفي سنة 410 ) وقد طبع هذا الكتاب في مدينة 
القاهرة في سنة 1؟؟١‏ 58 وقد تعرض اسن الراوندي لسيرة النني لسوع 
وليس هنا محال ذكر الامثلة . 
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وكان عصر ابن الراوندي على الاعتقاد بأن العلوم كلهمسا ترجع السى 
الانبياء وان الانيياء هم الذين حصلوا عليها وحيا أو توقيفا وعلموها آلناس. 
وقد يسفه ابن الراوندي هذا الراي اذ يقول ان العلوم والمعارف عامة لم 
بمعنى البديهة الفطرية التي يمتاز بها الجنس الانساني كافة . ويقول مثلا 
في علم النجوم ان الناس هم الذين وضعوا الارصاد عليها حين عرفوا 
مطالعها ومغاربها ولا حاجة بهم الى الانبياء في ذلك . ويعارض ايضا راي من 
مستملى عن الوالدين صاعدا قرنا فقرنا الى مالا نهاية له» وقد نبه داعي 
الدعاة على أن ابن الراوندي ترقى في هذا القول من حد دفع النبوات الى 
القول بقدم العالم . 


واعجب من هذا كله السبب الذي دعا ابن الراوندي الى تسمية كتابه 
بالزمرد . فلم بختر اسم حجر ثمين عنوانا لكتابه لان [ص 7؟] بدلعلى قدره 
وقضيب الذهبء والفرية» وما آليها بل انه اختار هذا العنوان لفرض اخبث 
مما يظن الظان. فقد اعتمد فيه ابن الراوندي على القصة الشعبية اليونانية 
الواردة في كثير من كتب العجائب والغرائب بأن من خاصة الزمرذ انه اذا 
رآته الافاعي وسائر الحيات عجبت وسالت أعينها . قال : فكان قصدي ان 
الشبه التي اودعتها الكتاب تعمي حجج المحتجين » . 


فاعتقد ان ما اورده عامل في حجج اهل الشرائع حسب ما اثر الزمرذ 
في حدق الحيات فاذن لا نستغرب ما كان لكتاب الزمرذ من الاثر عندما ظهر 
فتعرض مؤّلفه للتشنيع عليه وللاضطهاد ولطلب ١صحاب‏ الشرطة له حتى 
أنه حاول أن يثئفي عن نفسه تأليفه فقد روى أبن الجوزي في تاربخ المنتظم ان 
ابن الراوندي وابا عيسى محمد بن هارون الوراق كانا بترآميان بكتاب 
الزمرذ وددعي كل واحد منهما على الآخر آنه من تصنئيفه ! 


نكتفي بسرد هذه القطع من كتاب ابن الراوندي التي آأوردها داعي 
الدعاة والتى تطلعك على خاصية آرائه » ونحن نفلق هذا الباب سردنا 
عليك فصلا صغيرا ختم به المؤيد الشيرازي رده على كتاب ابن الراوندي 
وهو ما<وذ من آخر المجلس الثاني والعشرين من المائة الخامسة من المجالس 
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الأؤيدية ؛ « قد سقنا جواب الرسالة الموسومة بالزمرذة ‏ وهي خرفة 
مكسورة ‏ حسبما فتح الله تعالى لنا فيه . ونحن نقول قولا يبشهد الله 
سبحانه على حقه وصدقه ان ابن الراوندي الذي عمل الرسالة مصيبته 
الديانات بالنقض » ومعلوم انه لو كانوا على ما بقوله الملحدون مبطلين في 
النبوة لكان فيه من المنفعة الظاهرة في سياسة الخلق وتحصين دمائهم 
واموالهم ومنع قويهم عن ضعيفهم ما يمنع عن تنقصهم وثلبهم . وتوكيل هذا 
الملحد عن البراهمة في هذا الباب بزعمه لا يوجب له منهم ثوابا في الدنيا ولا 
في الآخرة ؛ بل المحصول منه احداد شفار القتل لنفسه لو كان حيا والسن 
اللعن والخزي آليها ميتا فان الذي اتعبت خاطره وسره في شيء يكون 
نتيجته في الحياة الذل والقتل وفي الممات الخزي واللعن لخاسر الصفقة 
ظاهر الشقوة . ( قل هل انبثكم بالاخسرين اعمالا آلذزين ضل سعيهم في 
الحياة الدئيا وهم بحسبون انهم بحسئون صلعا ) . 


عاد عاد جار 


بقيت امامنا مسألة واحدة تدعو الى تأمل ما وصي لم تسب أبن 
النسبة شيء مما بتفق وآراء تلك الطائفة الهندية ؟ ليس من الضروري ان 
طوائفها الدينية المختلفة » بل يكفينا ان نقارن قول أبن الراوندي عنهم بما 
عر فه المسلمون ولا سيما اأوؤلفون القريبو العهمبد منئه عن الهند ومن 
البراهمة . 


من المعروف ان آول هن حاول الكشف عن اسرار الحضارة الهندية 
والبحث الجدي. عن ديانات اهلها ابو الريجان البيروني في كتابه « في تحقيق 
ما للهند من مقولة مقبولة في العقل او مرذولة » وقد ببه في مقدمة هلآ 
الكتاب على ان من تقدمه من مؤلفي كتب الملل والئحل لم بعثروا على معرفة 
قائق الهند عيانا وتجربة بل اكتفوا بالقيل والقال . وقد اشار المسعودي 
في مروج الذهب /) الى آن اهم من عالج آراء الهناد رجلان أولهما ابو 


© ج ص ١64‏ عن طبعة (ورويا . 
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القاسم البلخي الكمبي المتكلم المعروف في كتابه « عيون المسائل » والثاني 
ابو محمد الحسن ابن موسى النوبختي في كتابه « الآراء والديانات » 
وكلاهما عاش في اواخر القفرن الثالث وبدعء القرن الرابيع مما جعلهما اقرب 
عهدا لابن الراوندي من البيروني . وقد اراد الحظ السسعيد ان تصل اليننا 
بعض منتخبات من كتاب النوبختي لا سيما فيما اورده ابن الجوزي في كتاب 
« قلبيس ابليس » (8) اذ بقول : 


« وقد حكي أبو محمد النوبختي في كتاب الآراء والديانات ان قوما من 
الهند البراهمة اثبتوا الخالق والرسل والجنئة والنار وزعموا ان رسولهم 
ملك اتاهم في صورة البشر من غير كتاب ... وانه امرهم بتعظيم الثار 
ونهاهم عن القتل والذأبائح الا ما كان للنار ونهاهم عن الكذب وشرب الخمر 
واباح لهم الزنا وامرهم أن يعبدوا البقر ومن ارتد منهم ثم رجع حلقوا 
راسه ولحيته وحاجبيه واشفار عينيه ثم يذهب فيسجد للبقر في هذيانات 
بضيع الزمن بذكرها . » 


[[ ص 55 )] 

ووصف النوبختي في مكان آخر من كتابه حياة الزهاد من البراهمة 
الذين يتقربون باحراق اجسادهم والقاء اتفسهم ف آلثار ») هذا وما اليه 
من العادات التي نظهر عليها الصبغة الهندية والتي سجلها للهنود كثير من 
مؤلفي اليوئان والبيروني أنضا عندما عاشر هم واذا قابلت هذه الاقوال عن 
شعائر الهنود الغريبة وآراءهم البعيدة عن عقولنا بما بنسبه ابن الراوندي 
اليهم من المذهب العقلي الصرف فلست اشك انك توافقني في انه لا علاقة 
بين براهمة ابن الراوندي والبراهمة الحق »؛ لا سيما اذ رايا براهمة ابن 
الراوندي بحملون العقل الحكم الاعلى في كل ما في السموات والارض حتسى 
انهم شفون الرسل والانبياء بيئما ينسب النوبختي ومن سلالك مسلكه اليهم 
رسلهم واتبياءهم . ومعنى هذا ان ابن الراوندي اتخد تسمية البراهمة 
قناعا له للتعبر عن آرائه الجريثة التي ليست فيها من الهنديات شيء بل 
بمكن ويجب فهم نشأتها من الميئة الاسلامية ومن الازمات الروحية التي 
تعر ض لها الاعتزال والكلام عامة . وقد أشار الى هذه الوآقعمة المؤسد 
الشيرازي في رده على أبن الراوندي اذ لم بذكر البراهمة الا بأن بضيف الى 





(0) القاهرة .6؟١1‏ ص ك5 . 
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ذكر هم ان تلك الآراء تنسب اليهم « بزعمه » اي بزعم ابن الراوندي فقط . 
هذا والطريف في الامر ان كثيرا من اقطاب علم ألكلام من المتأخرين 
ومن اصحاب كتب الملل والنحل قد انخدعوا بما اختاقه ابن راون 
عنيهم . فقد نرى الياقلاني (5) وابسلن حزم )١١(‏ والبنفدادي )1١1(‏ 
والفزالي )١5(‏ والطوسي والذهبي (18) ايضا ينسبون ألى البراهمة تلك 
الآراء آلتي رواها صاحب كتاب الزمرذ باسمهم والتسي ليست من 
« التبرهم » في شيء . أما ابن الجوزي فقد وضع في جانب نخبته من كتتاب 
النوبختي عن البراهمة الحق فصلا مطولا )١6(‏ فيشبه البراهمة الموجهمة 
ضد أهل الشرائع المنزلة يرجع في آخر الأآمر الى كتاب ابن الراوندي . اما 
الشهرستاني فقد عرض آراء هؤلاء البراهمة [اوهومين عرضا مفصلا جديرا 
بأن نرويه هنا بتمامه اذ كان يمكنك من مقابلته بما مر عليك مسن كتساب 

الزمرذ ومن الحكم من تلقاء نفسك على ما نقول . 


قال الشهرستاني )١6(‏ بعد أن حاول تفسير أسم البراهمة بنسبته 
الى ابراهيم عليه السلام او الى رجل يقال له برهام : « قد مهد لهم نفي 
السوات أصلا وقرر أستحالة ذلك بوجوه منها ان قال : 


١‏ ان الذي بتي به الرسول لم بخل من احد امرين : اماآن كون 
معقولا واما ان لا بكون معقولا . فان كان معقولا فقد كفائا العقل التسسام 
بادراكه والوصول اليه , فأي حاحة لنا الى الرسول . وان لم يكن معقولا 
فلا بكون مقبولا اذ قبول ما ليس معقولا خروج عن حد الانسانية ودخول في 
حد الهيمية . 


؟ ‏ ومنها ان قال : قد دل العقل على ان الله تعالى حكيم , والحكيم 


(9) كتاب اعجاز القرآن ( القاهرة 1)؟1 ) عي ١٠١‏ 

59 الفصل ج ص‎ )١.( 

)١١‏ انفرق بين الفرق ص ؟9؟ 

) ١١)؟ الفيصل ص هه ( من مجموعة الجواهر الغوالي المطبوعة في مصر‎ )1١( 
في تاريخ الاسلام في ترجمة ابي الملاء العري‎ ) 

)١(‏ تلبيس ابليس ص 59 آل 

)١6(‏ كناب الملل والنحل ( طبعة اوروبا ) ص 468 الخ 
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لا يتعبد الخلق الا بما بدل عليه عقولهم وقد دلت الدلائل العقلية على ان 
للعالم صانئعا عالما فادرا حكيما وانه انعم على عباده نعما توجب الشكر . 
فلننظر في آبات خلقه بعقولنا ونشكره بآلاثه علينا ٠.‏ واذا عر فناه وشكرنا له 
استوجبنا ثوابه واذا انكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه ٠‏ فما بالنا نتبسع 
شرا مثلنا ؟ فانه ان كان بأمرنا بما ذكرناه من المعرفة والشكر فقد استغنينا 
عته بقولنا . وان كان لأمرنا بما بخالف ذلك كان قولنا دليلا ظاهرا على 
كذنرنه. 


؟' ‏ ومئتهاان قال : قد دل العقل على أن للعالم صانعا حكيما والحكيم 
لا بتعبد الخلق بما بيقبح في عقولهمم . وقد وردت اصحاب الشرائع 
بمستقبحات من حيث العقل من التوجه الى بيت مخصوص في العبسادة 
والطواف حوله والسعي ورهي الجمار والاحرام والتلسية وتقبيل الحجسر 
الاصم وكذلك ذبح الحيوان وتحر بم ما بمكن أن بكون غذاء للانسان وتجليل 
ما بنقص من بنيته وغير ذلك , كل هذه الامور مخالفة لقضابا العقول 


ومنها ان قال : ان أكبر الكبائر في الرسالة اتباع رجل هو مثلك 
في الصورة والنفس والعقل بأكل مما تأكل ويشرب مما تشرب حتى تكلون 
دالنسبة اليه كجماد يتصرف فيك رفعا ووضعا [ص هو#] أو كعبد بتقدم اليك 
امرا ونهيا. فباي تمييز له عليك وابة فضيلة اوجبتاستخدامك وما الدليل 
على صحة دعواه . فان اغتررتم بمجرد قوله فلا تمييز لقول على قول » وان 
انحسرتم بحجته ومعجزته فعئدنا من خصائص الجواهر والاجسام مالا 
بحصى كثرة ومن المخبر بن عن مغيبات الامور من لا يساوي خبره » . 


لمفيف: 


لعل القطعة التي اوردناها من كتاب الشهر ستاني تكفيك دلالة على ان 
براهمة ابن الراوندي اشخاص موهومون على نمط الزوار الفرس الذرين 
نقلهم « مونتسكيو » الى قلب اوزبا لكي بضع على لسائهم ما يجول في 
خاطره من الافكار في عيوب الحضارة الفربية ٠.‏ وليسنت الرواية الوهمية 
التي اخترعها ابن الرأوندي الوحيدة من نوعها في الآداب الاسلامية ولكن 
لها نظائر واشياه . فان اكثر ما نقرؤه في الكتب عن عقائد الصابثة الحرانيين 
او الحرنانيين ليس ألا خرافة اخترعها بعض الظر فاء من المتفلسفة في 


١1] 


أواخر القرن الثالاث للهحرة ليشيعوآ جوع الجمهور المثقف الى آراعءع غرسة 
مسمتشهدة , وكذلك عمل أبن وحشية المشهور في فلاحته النبطية اذ اختلق 
للانباط والكئعانيين والكلدانيين والبابليين القدماء علوما فاقت ف عمقها كل 
ما اعتدى اليه علماء الاهم الاخرى وكما أن الناس انخدعوا باختلا قات ابن 
وحشية واحمد سس الطيب السر خسي وابي بكر الرازي كذلك انخدعوا 
بالروابة الموهومة عن البراهمة التي اخترعها ابن الراوندي . 


عارعا جا 


لنفترق بعد هذا عن ابن الراوندي . لن بقال ان شخصيته في اباحتها 
سبيل الى انكاره لمن نرمي الى فهم الحياة الاسلامية في القفرن الثالث 
للوجرة على مختلف الوانها . ولعله يسلينا ان هذا الرجل مع أاصراره على 
قدرة العقل الانساني في ادراك حقائق الاشياء قد وصل في آخر عمره الى 
ان قال أو قيل انه قال : 
أليس عجيبسا بان امسرعا لطيف الخصام دقيق الكلم 
موت ومما حصلت نفسه سوى علمه آله ماعلم 


(6ك/م) 


بدوي » الدكتور عبد الرحمن : 
هن تاريخ الاتحاد ف الاسلام , 
القاهرة 1١556‏ » 
الصفحات , 6ع » /ا؟ » "659561 م6 6م ملا انرما , 
حكط1ك ٠.55 21١/11١52151925.» 5.١"‏ 


)2 
[ص ©6؟] 
... ثم أن المصادر التي تحدثنا عن الزندقة والزنادقة قليلة غير 
بين ايدينا منها الا شذرات ضثيلة نعثر عليها بعد عناء طويل في كتب 
الردود » مثل هذه الشدرات التي عثر عليها المأسوف على شبابه الممتاز 
الدكتور كراوس في كتاب « المحجالس المؤبيدية » » وهي شذرات لابن الراوندي 
مأخوذة من كتابه « الزمرذ »4 قد رد عليها داعي الدعاة مؤبد الديمن 
الشيرازي في هذه المحالس الموسومة باسمه )١(‏ . 
)2 
[ صصض7؟ ] 


. ] انظر ملحق هذا الكتاب [ ص 104 وما يليها‎ )١( 


١1١ 


بمناسبة الفقرات التي عثر عليها في « المجالس امؤيدية » مأخوذة من كتاب 
« الزمرذ » لابن الراوندي ؛ وهو مقال طويل مملوء بالمعلومات © وبعد خسير 
ما كتب عن ابن الراوندي حتى اليوم (؟) . 


2) 


[ ص 37 ] 

أما الزنادقة من المتكلمين فأشهر هم ابن طالوت ونعمان ؛ اللذان كانا 
استاذي ابن الراوندي الزنديق المشهور , كما كان من أساتذته أبضا ابو 
شاكر الذي بذكرعنه الخياط أنه كان متصلا بهشام بن الحكم 2 المتكلم 
الشيعي المعروف ٠.‏ وبرى فيدا (؟) ان الرابطة بين آساتذة ابسن الراوئندي 
الثلائة هؤلاء بظهر انها كانت التغالي فى التشبحفق:. 


2) 


[ صا" ] 

ولكن أظهر شخصية في هؤلاء المتكلمين الزنادقة بعد شخصية ابسن 
الراوندي ( الذي نؤجل الحديث عنه الى الفصل الخاص به في القسم 
الثالث من هذا الكتاب ) (5) » هي شخصية ابي عيسى الوراق وقد كان 
هو آبضا استاذا لابن الرأوندي ٠.‏ 


(0) يعني الدكتور بدوي حتى صبور كتابه سنة 1958 ,. 


(م) بشي الدكتور بدوي الى مقالة الاستاذ 18[098 .0) اللوسومة 
تصذ :106كقط35 ع265100 18 ع0 غناط06 311 2د 0151 0235 ع 0105صات و5ع.آ 
.173-29 .جم ,1937 ,271 701 ,. 2.5.0 


وموضع النص هناك يتم قي |3 - 192 .2م 
()) براجم الملحق ف هذا الكناب . 


١1 


(( 
[ ص 16 ] 
ولكن (ه) الرأي مختلف في الحكم على طابع كتاب ابن المقفع 
القرآن بقصد به الطعن في الاسلام 2 والذي رأى فيه الخطوة الاولى والدليل 
الاول تقريبا على الحجاج الموجه ضد الاسلام » ذلك الحجاج الذي نسراه 


0 

رص 8غ تعليق ١‏ ] 

هذه النقطة تجعل موقف اين المقفع مختلفا كل الاختلاف عن موقف 
ابن الراوندي الملحد . فاذا كانت اسلحة الهجوم على الاسلام واحدة في 
جوهرها لدى كليهما »؛ كما بين هذا جويدي جيدا , ص بط ب ص ك 07).» 
فانه بيئما الهجوم عند الاول متلو بايمان ايجابي » نجد ان ابن الراوندي ‏ 
أو كان لنا أن نبدى حكما على اساس ما يقوله خصومه عنه وعن مؤلفاته 
(ان كتاب « فضيحة المعتزلة » الذي رد عليه الخياط بكتاب « الانتصار » 
يبدو انه كان مجرد هجوم على المعتزلة بحسبائها هي الاخرى مبتدعة 
وملحدة » باسم شيعية معتدلة ) هو اللملحد الحقيقي الذي بضع معرفته 
دالكلام في خدمة كل بدعة وكل دين ضد الاسلام 8 


27) 

[ص 76 ثةُا ] 
() هذه الشفرة ( والشئرة التالية ايضا ) من فصل هن مقال للاستاذ كابربيلي 
لط ."1 ترجمة الدكتور بدوي عن مقال 21-1100353 0152 هءم1.'0 

النشور قي مجلة ( 247 - 197 .مم ,211 ) .1:5.0 
() آاشارة كابر بيلي هنا الى مقدمة الاستاذ ‏ 0101101 .14 لكتابه 

.7 10123 ,0تتنقأعطاءنصة11 11 © تهد1كة'1 2غ 10613 هآ 

0 يقابل :الخ ل 132 .2م ,.ل1طلا 


١1 


(م) 


[ ص 4ل9ا )] 

0٠‏ ثم شاهدنا عذه التحركة المتصاعدة (م) تبلغ أوجها عنعد ابن 
انراوندي : فبعد ان كانت مجرد مزاج روحي او .موقف فكري مؤقت غير 
واضح » صارت مذهيا شاملا اقيم على اسس من العقل »؛ واصبح ذا أنصار 
يؤمنئون به لآأسباب عقلية فكرية , وكانت فكرة النبوة هي حجر الزاوية في 
هحوم هذا الالحاد على الاسلام . 


)5( 

[ص؟5١5؟]‏ 
ومن هذه الفقرة اللهمة (1) يتبين التشابه الكبير بينه [ ب بين الرازي| 
وبين ابن الراوندي حين قال.على لسان البراهمة : « انه قد ثبت عندنسا 
وعند خصومنا آن العقل أعظم تعم الله ب سسحائه ‏ على خلقه ع وانه صو 
الذي بعرف به الرب ونعمه . ومن أجله صح الامر والنهي والترغيب 
والترهيب » . قاذا كان ابن الراوندي قد بئى على همفه المقدمة ابطاه 
للنبوة » فيشبه أن بكون الرازي قد أراد هذا ايضا ورمى آليه » خصوصا 
وهو يزيد في توكيد مناقب العقل [ ص 2.١"‏ ] » فينسب اليه ليس فقط. ما 
يتصل بالاخلاق » كما اقتصر عليه ابن الراوندي , بل وايضاما بيتصسل 
بالمسائل الالهية , ... ولقد كان قول أبن الرآوندي _ لو أخذ وحدده ب 
خليقا بأن يرد عليه بالقول بأن الانبياء يأتون لبيان الامور المتصلة بالالوهية » 
ولا بقتصرون على الناحية الاخلاقية وحدها . اما الرازي ©» فقداكدان 
العقل هو المرجع في كل شيء ... فكان الرازي اذا قسد ذرّف على استاذه 

وقل1د.... 
() 

[ ص *١؟]‏ 

نم بعود ( الرازي ) الى احتحاجه بالتناقض للدلالة على البطلان كما 


() حركة الزندقة , 
:5 أنظر : رسائل «فلسفية لابي بكر الرآزي » نشرة بأول كراوس » القاهرة 1١9595‏ , 
١/رصن ١!‏ سن 1١‏ 2 ص ما س ١"‏ . 


١" 


فعل فيما بتصل بالانبياء . فيتخذ من تناقض روابات رجال الدين شاهدا 
على فساد اقوالهم . فئراه ها هنا يلجا الى نفس ما لجا آليه ابن الراوندي 
من الطعن في قيمة الرواية فيما يتصل بالاحاديث والأخبار الدينية .. 


)1١1١( 

])_»"١١ ص‎ [ 

( فالرازي ) بهاجم اعجاز القرآن على نحو مشابه لما فعله ابن 
الراوندي »© فيهاجمه من ناحية النظم والتأليف , كما يهاجمه من ناحية 
اعفن + 

... والشبه واضح بين هذا القول [ الذي زعمه المرازي )٠١(‏ ] وبين 
فقول ابن الراوندي ؛ اننا نجد في كلام اكثم بن صيفي أحسسن من بعض سور 
القرآن , وان كان الرازي لم بذكر بليغا بعينه . وهذا الطعن في اعجساز 
القرآن من حيث النظم ..٠.‏ 


)1١؟(‎ 

[[ ص 5١97#‏ ] 
أما من حيث المعنى , فقد هاجم [ الرازي ] القرآن من عدة نواح 
الراوندي كان يجول في محيط كلامي ديني » لهذا تركز نقده في هذه 

النواحي . أما الرازي »© فقد كان بحول في جو علمي . 


(1) 
[[ ص 5959 ] 
والرازي بثير ابضا على هامش تلك المسالة العامة في نقد القرآن 
والكتب [ ص 555 ] المقّندسة مسألة اللغات وكيف نشات » وقد رانباها 
مفصلة بعض التفصيل في مقال كراوس عن آبن الراوندي )1١١(‏ ؛ وعرفنا 
قول الرازي وما بثيره من مسائل 2 


» يبراجع كرالوس : فصول مستخرجة من كناب « آعلام النبوة » لابي حاتم الرازي‎ )١.( 
» منشور في مجلة ( شرقيات هتلماصءاء0 ) ج ٠ه »© سلسلة جديلدة‎ 


كراسة ؟/) »> روما سنة 14171 © قطعة رقم 11 س 7 م . 
(11) انظر الملحق في آخر هذا الكتاب . 


1" 


(/يرة) 


ببئيس , سء : 

مذهب الثرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود , 
ترجمة الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة » 
القاهرة 1541/1516 » 


2) 


[ ص ١١‏ .» تعليق 5 ] 

هل كان النظام ول بأن في الجسم اجزاء لا نباية لهافي الفعل ؟ 
تختلف الاحابة عن هذا السوّال فيما انتهى الينا من حكابات الاسلاميين . 
وابن الراوندي لا بعرض لهذه المسألة » بل هو كتفي بأن بعيب على النظنام 
قوله بأن الجسم لا بتناهى في التجرؤ ( الانتصار ص ”72 ,2 714 ) 277 ودكدفي 
البغدادي في الفرق بين الفرق (ط . القاهرة , .191 4 ص”"؟١‏ -4)155) 
في نص يتفق فيه تمام الاتفاق مع ابن الراوندي , بان بعد القول بانقسام 
كل جزء لا الى نهابة من فضائح النظام 3 


2 


[ ص 11 » تعليق ] 
... وقارن ١‏ المقالات » ص 7؟7؟ س ١6‏ , حيث شبه مذهب النظلام 
في الكمون والمداخلة من حيث المعنى بمذهب اهل التثنية في امتزاج النور 


١55 


بالظلمة . وقد استعمل اين الراوندي من قبل هذه المقارنة في تشنيعه على 
النظام ‏ انظر كتاب الانتصار ص "١‏ . 


2)» 


[ ص59 تعليق ١‏ ] 
انظر كتاب الانتصار ص  1١**‏ 185 في أمر علاقة ضرار بالمعترلة . 
والخياط بنكر على ابن الراوندي آنه بعد ضرارا من المعتزلة . 
)2 


[ ص 9" تعليق ]5 ] 
بقول ابن الراوندي في تشنيعه على المعتزلة ان ابا عفان الرقي » من 
نكر هذا . 
0( 
[[ ص9؟١]‏ 


والقول بخلق القرآن ونفي صفات الله هما , بالاجمال » اساس اصل 
التوحيد عند المعتزلة . والخياط , وان كان قد حاول أن بفصل فصلا تاما 
بين حهم والمعتزلة ؛ فانه لم يتردد في اعتبار جهم من جملة الموحدين ,» أما 
العامة وابن الراوندي ضمنا » فانهم بضيفون جهما الى المعتزلة لقوله بخلق 
القرآن ( كتاب الانتصار ص ١55‏ ). 


)10 


(ص ١١5‏ تعليق ؟ ) 


5 وامعتزلة بأتكارهم جواز نسخ الاخبار زادوا في شقة الخلاف بين 
مذهبهم ومذهب الشيعة ف القول بالبداء ٠.‏ انظر فيما بتعلق بالبداء مقال 


1١1 / 


جولدتريهر في دائرة المعارف الاسلامية . وراجع ايضا مقالات الاسلاميين. 
ص 96" س 215 56١1‏ س ١‏ ؛ 19/5 س [١‏ © 593 سن ؟١١‏ ,2 وكساب الانتصار 
ص 1١١7‏ والصفحات التالية ... وقد حاول ابن الراوندي ان ببين انه 
ليس بين قول الشيعة بالبداء وقول المعتزلة في النسخ الا فرق في الاسم 
دون المسمى . والخياط ينكر هذا مستندا الى أن الشيعة ( الرافضة ) 
تقول بالبداء في الاخبار » وليس القول بالنسخ في الامر والنهي من القول 
بالبداء في الاخبار في شيء ... 


7ع 


[ ص ١١568‏ تعليق 6 ] 


ووه وقد اراد ابن الراوندي ان يشنع على المعتزلة بان قلل ان ضرارا 
وحفصا » وهو بعدهما من المعتزلة » يقولان بالماهية » وان ممن كان يقول 
بها » ايضا » ثمامة وحسيئا النجار وسفيان بن سكتان وبرغوثا . والخياط 
قول ان اضافة القول بالماهية الى ثمامة كذب وباطل , أما الباقون الذين 
ذكرهم أبن الراوندي فليسوا من المعتزلة في نظر الخياط ( الانتصار ص ١١5‏ 
والصفحة التالية ) (جي) ٠‏ 


(ر) كذنك اقارن الاصل الالماني : 
,1930 صتاءء8 ,عقتطاعتسمعسمغه معطءكنتسصقهاة1 عدج ععتماتاع8 ,وعصاط .5 
.52062 


1١14 


)1١/58( 


تحور ع أههد ٠...‏ باشا : 
ضبط الأعلام » 
ط. القاهرة 1941/15 ء 


ص 9 


الراوئندي 
احمد بن بحيى بن أسحاق ؛ المكنى بأبي الحسين ؛ العالم المشهور : 
واربعين ومائتين عن أربعين سنة » وقيل توفي سئة خمسين . 
قال ابن خلكان (مو) : « نسبته الى راوند , بفتح الراء والواو وبينهما 
وهي غير قاثان بالشين المعحمة » 


(#) بقارن نص وغيات الاعيان » في كتابنا « تاريخ ابن الريوندي الملحب »» ص 91١ب141‏ 


اال ابن الريوندي ب 1 


رؤك/11ا) 


جار ازله » زهدي حسن : 
م المضزلة 6 
القاهرة 51 ٠‏ 


[ اشهر الزنادقة ].: 

١ابثبار‏ بن برد البيان والتبيين ج ١‏ ص *6‏ 50 . 

؟ - ابن المقفع ‏ خزانة الادب ج ؟ ص 205 . 

صالح بن عبد القدوس ‏ تكملة الفهرست صض ١‏ 5 

؟ ‏ ابو شاكر الديصاني : وابو حفص الحداد ‏ الانتصار ص 4١‏ » 
155 . 
م6١‏ . 

ابن الروندي وابو حيان التوحيدي ‏ طبقات الشافعية الكبرى 
1ه 


(؟.) 


[ ص 15 ] 

أما الجاحظ فدفاعه عن الاسلام اشهر من ان بذكر . قال الخياط انه 
لا بعر ف متكلما نصر الرسالة واحتج للنبوة بلغ في ذلك ما بلغه الجاحظ. .)١(‏ 
وذكر له ياقوت ثمانية كتب في الرد على المخالفين وستة في الدفاع عسساتن. 
مبادىء الاعتزال (؟) » وخرها جميعا كتاب « فضيلة المعتزلة »© وهو كتاف 
وضع ليس المدح المعتزلة واظهار فضلهم فحسب ) بل للرد على الرا فضة16؟ا 
أيضا . بدلنا على ذلك انه اغاظ الرافضة كثرا » فانبرى احدهم وهو ابن. 
الروندي لتفنيده » ووضع كتابه « فضيحة ااعتزالة » للرد عليه ؛ وحمل 
فيه على المعتزلة حملة شعواء » ونسب اليهم أمورا كثيرة لم يعتقدوها ولا 
قالوا بها ليشوه سمعتهم » فرد عليه ابو الحسين الخيماط في كتايبيه 
« الانتصار » وتنصل من تلك الامور ورد تلك التهم . وكتاب الانتصار في 
حد ذاته برهان ساطع ودليل قاطع على ما قام به المعتزلة من الدفاع عن 
الاسلام ومقاومة خصومه « وكيف انهم استمروا على هذه الخطة حتى فى 
انام ضعقهم وبعد زوال دولتهم . 

واحري بنا بعد هذا ان نشير الى شيئين آخرين: : الاول ان المعتزلة ».. 
وان كان .اكثر ردهم على المجوسية والجبرية , فقد كانوا لا يتأخرون عن 
الرد على جميع المخالفين [ص *5] للاسلام كائئين من كانوا. ألم يضعالجاحظ 
الكتب ني الرد على النصارى واليهود والزيدية ..؟ ()) آو لم يقاوموا 
الخوارج ايضا . .؟ اليكم ما يرويه البيهقي : كان لاحد المعتزلة “جار يرى 
رأي الخوارج »؛ وكان كثير الصلاة والصيام حسن العبادة > فقال المعتزلسي. 
لرجلين من اصحابه : مرا بنا الى هذا الرجل فنكلمه عسى ان بنقذه الله: 
عز وجل من الهلكة بنا وبهديه من الضلالة . فكلموه:؛ ولا ينسوا منه وظهر 
لهم تلاعبه بهم » قال المعتزلي لصاحبيه : اتنهيان عن دماء امشال هؤلاء ؟ 





. 186 كتاب الانتصار » ص‎ )١( 

(0) ممهم الادياء » ج ١"‏ ص لاءا س .1( . 

9) راع ممنى الرفض في كتاب الانتصار ص ١.6‏ 1.5 »2 وفي العقد الفريف 2 ع ١‏ 
ص 7١؟‏ . 

0) ممجم الادباء »اج 5 2 ص لاما ميا . 


١ 


ووالله لاجاهدنهم مع كل من اعائني عليهم ..! (ه) والشيء الثاني ان 
المعتزلة كانوا أشداء على خصوم مبدثهم . متمسكين بعقائدهم , حتى انهم 
لم يتساهلوا مع بعض رجالهم حين جاءوا بأمور مخالقة أو أبدوا كراء شاذة 
مقابرة . فقد اعتر ضوأ جميعا على بشر بن المعتمر ف اللطف وناظروه فيه 
حتى رجع عنه (1) , ونفوا حفص الفرد لما قال بالجير وحاربوه » وتصدى 
له ابو الهذيل فناظره وقطعه (/9) . كذلك عئفوا ابن الروندي ووبخوه 
وطردوه من حلقتهم (4) » وطردوا فضلا الحذاء وابن حائط لانهما ختطا 
وتركا الحق وذهبوا الى حد تحربض الخليفة الوائق على ابن: حائط وحمله 
على النظر في الحاده واقامة حكم ألله فيه © ولكن المنية عاجلت ابن حائط 
قبل ان يتم شيء من ذلك (5) . 
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[ ص ]١١7‏ 
ويرى العلاف ] 


ان لما بعلمه الله تعالى ويقدر عليه غابة بنتهى آليها وحلدًا بف عنده : 
فلا بعلم بعد ذلك شيمًا ولا يقدر ان يفعل شيئا أصلا )٠١0(‏ . ويكذب 
الخياط هذا القول المنقول عن ابن الروندي فيقول : أن أبا الهذيل كان 
يرى ان الله بعلم نفسه » وان نفسه ليست بذي غابة ولا نهابية .امسا 
الاشياء المحدثة فان لها كلا وجميعا وغابة بنتهي اليها العلم بها والقدرة 
عليها » وذلك لمخاافتها للقدم . ولما كان القديم عند ابي الهذيل ليس سذى 
غابة ولا نهاية » ولا بجري عليه كل ولا بعض ؛ وجب ان يك ون المحدث ذا 
غابة ونهارئة وان كون له كل وجميع . وقد قال تعالى في المحدثنات انه 
محيط بها : « وهو بكل شيء منحيط » , واثة مخص لها : « وأحخصى كل 


(ه) المحاسن واللساوى»: » ص 165 18687 . 

( الانتصار » ص 80" . 

6# الفهرست ©» ص 500 . 

(م) الانتصار » ص ؟.١‏ . 

(ة) أيضا » ص ١156‏ . 

. ايضاء ص ل »2 وآكقالات ج١1 ص ؟15 > وابن حزم » ج) ص 7؟!‎ )٠١.( 


1١ 


شيء عددا » » ولا تكون الاحاطة والاحصاء الا للاشياء المتناهية )1١١(‏ . 


2): 


|١516 ص‎ | 

[ في الحديث عن النظام ] 

واعترض ابن الروندي على قوله أن الروم اذا انطلقت مسن الحسد 
فرد عليه الخياط بأن المنانية كفرت بقولها ان النور والظلمة قديمان لم 
بزلا » وان الدرصانية كفرت باثباتها عالمين قديمين عالم في العلو وعالم فسي 
السفل غير عالمنا هذا . والنظام لم بقل بذلك بل قال أن النور يذهب عاوا 
نزل ويلحق بأاسفل علمنا هذا (؟١)‏ . واعترضوا أبضا على قول النظام ان 
1فعال الحيوان جنسس. واحد فقال ابن الروندي انه بعني آن الكفر متتل 
الادمان . وان العلم مثل الجهل , وان الحب مثل البغض )١7(‏ . 

)6( 

] ١١97 ص‎ [ 

ومع ذلك فان ابن الروندي بقول ان النظام كان بحيل ان يكون الله 
قادرا على فعل ١‏ لمستحيل ؛ كأن بجفل المبرد مسلخنا » أو الحر مبردا © لان 


الجوهر محال ان بعمل ماليس في طباعه عمله . ولكن الخياط يئكر ان يكون 
النظام قد قال ذلك )١5(‏ . 


)١( 
]١55 [ص‎ 


(09) الانتصار » ص 1١-4‏ . 
9) ايضا 2 ص م؟- .)2 . 
9) ايضاء ص م5 . 

(10) أيضاء ص 97) مع . 


يفنل 


صلى الله عليه وسلم ولا دلالة على صدقه في دعوام النبوة.» وانما وحبة 
الدلالة على صدقه ما فيه من الاخبار عن الفيوب )١0(‏ . أما النظم والتأليف 
فان الناس قادرون على مثلهما , ولكن الله تعالى صرف أذهانهم عن معارضة 
القرآن ومنعهم من الاهتمام به جيرا وتعجيزا ؛ ولو خلاهم لكانبوا قادرين 
على أن بأتوا بمثله فصاحة وبلاغة )١5(‏ . وقد رد االخياط على هذا القول 
الذي كان ابن الروندي اول من نسبه الى النظام » وقال ان النظاام كسان 
شر باعحاز القرآن نظما واخبارا )١9(‏ . 


7ع 


[ا ص ١١١‏ ] 

العالم فعل الله بطبعه (م١)‏ » اي ان طبيعته تعالى هي التي جعلته 
بصنع هذا الكون »© فالكون نتيجة قوة طبيعية كامنة في ألله وليس نتيجبة 
مشيئته واختياره . ويرى الشهرستاني أن ثمامة أراد بذلك ما آزادته 
الفلاسفة ‏ الطبيعيون منهم طبعا ‏ من الابجاد بالذات دون الابجاد على 
مقتضى الارادة (15) . غير ان الخياط بر فض هذا القول الذي اخذه ابن 
حزم والشهر ستاني عن ابن الروندي ويقول أنه لم بسمع عن ثمامة ولا ورد 
في كتبه . لان المطبوع عند ثمامة هو الجسم المحدث , اما القديم الذي ليس 
بجسم فتعالى عن ذلك علوا كبيرا . ثم ان المطبوع عند آصحاب الطبايع لا 
يكون منه الا جنس واحد من الافعال كالنار التي لا بكون منها الا التسخين» 
اما من تكون منه الاشياء المختلفة فهو المختار لأفعاله لا المطبوع عليها (.؟):. 
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| ص ”179 » تعليق ] 
قد بكون معمر لم بقل ذلك في الحياة والموت , لان ابن الروندي أظهر 


(10) اصول الدين ص 184 » والفرق بين الغرق ص ١١8‏ . 
(50) المقالات ج١‏ ص 560 »2 والملل والنحل ج١1‏ ص 56 , 
)١9‏ الانتصار » ص 50 - 58 , 

(4ا) ابن حرم 2ج ) ص ١)‏ . 

(15) الملل والتحل » ج ١‏ ص 4لا . 

(.؟) الانتصار 2 ص 9) -50 . 


١57 


ترددا في نسبته أليه , فقال اما الحياة والموت ؛ فمن .الناس من زعم ان 
معمرا بضيفهما الى الله تعالى.» ومنهم من زعم.انه يضيفهما الى الحسي 
المنتاب 7 الالتصار سن-85) - . شاف الى هذا ان الشهزمتاي ل ا 
على معمر انه قال ان الحياة والموت من فعل الاجسام بطبعهاء وانميا 
استنتج ذلك من احالة معمر ان نكون لله قدرة على خلق الاعراض » ولان 
الحدوث والفناء عرضان , فلا دخل لله تعالى فيهما . ( الملل والنحل ب ١‏ 
ص ١7‏ ) . 
(5) 

”]١»خص[‎ 

روى ابن الروندى ان الجاحفل كان بقول ان القراآن جسم بجوز ان 
خاجا عر وجلا اومر 5 حيرا 11 . ولا بغقل ان بكون الخاخظل ‏ قه قال 
ذلك , بل الارجح أن بكون ابن الروندي نسبه اليه للحطا من تآدره ؛ وان 
كان قاله فعلا فانه اما ان بدل على الدرجة البعيدة في السخف التي وصلت 
اليها المحاحات الفلسفية في زمنه » واأما أن بكون الحاحظ »؛ كما قال 
ماكدونالد » قصد بهذا القول التهكم على المتجادلين في وقته وايضاح مبلغ 
العقم في أبحائهم )١9(‏ . 

)(0 

])١١. [ص‎ 

[ في اضطهاد المعتزلة-لغيرهم من الفرق ] 

ثم تمادوا في ذلك فصاروا ير فضون شهادتهم وكفرونهم ؛ ولا سيما 
المردار الذي غالى في تكفير غيره فوضع ‏ على ما يروي ابن الروندي ب 
كتابا في القدر والتششبيه أكفر فيه اهل الارض (59) . 


)1١١( 
] ١54 ص‎ [ 
وليس أدل على ذلك من ان كتاب السنة كالبغدادي والشهر ستاني‎ 


(١1؟)‏ الملل والتحل 2 ج ١‏ ص الح . 
م 6 .م ,15201025 تستاودة1 04 غأسعسسمماعبه12 ,210مملع1515 





كل 


كانوا في ردغي علن: المعتولة و للاموم عتهع ‏ تكتميون ككرا عاك تنه الرا نهب 
وبقتبسون منها ولا سيما كتاب « فضيحة المعترلة » لابن الروندي . 


(؟١1)‏ 
[ ص 56ؤ5١ا]‏ 


وروي عن ابن الروندي ان كثيرين من اللمعتزرلة بكفرون النظام ونشرا 
وجعفر بن مبشر لقولهم في القرآن ان الناس لم بسمعوه على الحقيقة ؛: وان 
ما في المصاحف ليس بكلام الله الا على المجاز (14) . 


)١؟(‎ 


] ١99 ص‎ [ 


فلما قامت الحركة الرجعية ؛ وزالت سلطة المعتزلة السياسية »؛ 
ونعر ضوا لوحمات الخصوم » اشتدت الحركة الانفصالية » وخرج على 
المعتزلة بعض رجالهم كابي عيسى الوراق ( ب 97؟؟ ها. اكلم م .) 
الذي تركهم وأنضم الى أعدائهم الرافضة (0؟) ؛ وابي الحسين أحمد بن 
الروندي (ه١5‏ 198 ها. ب .لم - .11 م ) (3) ؛ [ ص 198 ] الذي 
انضم الى الرافضة ايضاووضع لهم كتاب « الامامة » » وتقرب آليهم بالطعن 


(8؟) أيضاء ص الم , 

(6؟) ايضاا 2 ص ١٠6١‏ ,. 

(17) راجع تحقيق تاريخ ابن الروندي لنيبرج في مقدمة الانتصار » ص ©) 2 [ اقول : 
ولقد اثبتنا خطل هذا أفرأي فيما قلئاه في هقدمة كتابنا تاريخ ابسن الربوندي 
الملحد » منشورات دار الآفاق الجديدة » بيروت ه9١‏ . ] 


ليل 


في المعتزلة 2 وبرى صاحب الوفيات في ابن الروندي انه كان من علماء 
الكلام » وكانت له مع كثير من متكلمي عصره مجالس ومناظرات .(97؟) ٠.‏ 
ونقل العبساسي عن كتاب « محاسن خراسان » لأبي القاسم الكعبي الممتزلي 
ان ابن الروندي لم بكن في زمانه أاحذق منه بالكلام ولا أعر ف بد قيقيه 
وجليله (4؟) . ولذلك كان عليما بعقائد المعتزلة مطلعا على دخائلهم » قراح 
به جحمهم بعنف وشدة , و نظهر معاسهم وفضائحهم بصورة لم تنتات لاحد 
الا للاشعري من بعده . 


2)15( 


|[ اص ]١556‏ 
[ وطالما كان الجاحظ في كتابه فضيلة المعتزلة » ] 


كاتبا ادييا قوي الحجة متين الاسلوب , فلا بد ان يكون كتابه قد لفت 
أنظار الناس وترك فيهم أثرا كبيرا . ولذلك هب الرافضة بردون علييه 
وبفندون ما حاء فيه وبطعزون في الاعتزال . وكان اهم تلك الردود.كتاب 
« فضيحة المعتزلة » لإبن الروندي الذي أصبح كما ذكرنا من انصار 
الرفض . ويعتقد أبو الحسين الخياط ان ابن الروندي وضع كتابه هسدا 
وشتم فيه المعتزرلة للانتقام منهم والثأر ليوح الرافضة الذين قطمهم علماء 
المعترلة (19) . وقد تذرع الخياط ( ب ..” ه . ) للدفاع عسن مدوسته 
واصحابه فوضع كتاب « الانتصار » الذي برد فيه تهم أبن الروندي وبنتصر 
التوحيد (.9) . 


)1١6( 
] ٠٠. [|ص‎ 


وآخيرا جاءت الضربة الكبرى الفاصلة التي اذهلت المعتزلة طويلا » 


9) الوفيات » ج ١‏ ص 28 . 

(8؟) مماهد التنصيص » ج ١‏ ص 085 لال . 
(9؟) الانتصار 2» ص 165 . 

(.؟) ايضااء ص 1١0‏ 5946 642[ ا . 


١7 


وزلزلت كيانهم » وقضت عليهم بالزوال الاكيد ان عاجلا أو آحلا »© وض سم 
أبضا منبعثة من داخل الاعتزآل , ناشئة عن القسام المعترلة والطلاهي . 
وفيها دليل واضم على ما سبق ان أشرت اليه من ان "العو أ مل اللخاريخية ا 
كانت لتكفي ووحدها , مهما بلغت قوتها » لاسقاط المعتزلة لو أنهم كانوا 
داخليا أقوباء متحدين. ٠.‏ فالمعتزلة عملوا في سقوطهم بأنديهم » وساهموا في 
0 اليها بطرق مختلفة أحسب اننا وقفذا على أكثرها وقلنا 

ن الخلاف بينهم كان واحدا منها أن لم يكن أشدها خطرا واسواأها اثرا . 
ل هد الحسن الاشعري 516.01 ب 
.3 ها. ب لالم 7ب 1641م . ) أحد زجالهم والمتهم الذي خرج عليهيسم 
وانصرف الى تتالهم كما فعل ابن الروندي من قبل . 


)15( 


.- فقد سبق الاشعري كثيرون انفصلوا عن الممتزلة وحاربوهم فلم يكن 
لهم كبير خطر على كيانهم »© أهمهم أبن الروندي الذي ذكرنا أنه لم يكن 
احلدق منه في علم الكلام في وقته » والذي رابنا انه لم يدخر جهدا في مهاجمة 
المعتزلة والكيد لهم . فلماذا كان خطر الاشعري على العتزلة أعظم. من خطر 
غيره .:.؟ ولماذا استطاع أن ينجح في ما فشل: فيه غيره ..؟ أن لذلك ‏ على 
ماأرى ‏ سببين اثنين. هما ان الذنن انفصلوا عن المعتزلة قبل الاشعري اما 
تطر فوا في أقوالهم وخلطوا كبشار بن برد ؛ وفضل الحذاء , وابن حائط؛. فلم 
بقبلهم اهل السسنة ولم بتعاونوا معهم بل حاربوهم كما حاربهم المعتزلة : واما 
ارتمو!ا ف أحضان الرافضة كأبي عيسلى الوراق وابن الروندي » واأصل 
السئة ‏ كما نعلم ‏ بكرهون الرافضة:اضعاف كرههم للمعتزلة . امسا 
الاشعري فانه التجا الى أهل السنة »© واعلن توبته ( ! ) ورجوعه الى العقيدة 
السليمة والى اقوال السلف الصالم ؛ فوجد بين أمصل السنة كثيرين 
أصهوا اليه وآازروه. 


1١ (‏ )2 
ما أخبرنا به المقدسي من أنه نظر ف كتب. الفاطميين الشيغة في شمال 


١4 


افريقيا فوجد انهم بوافقون المعتزلة في ا الاصول (91) »وما رأيئاه من 

ان الرافضة حين هاحمهم الجاحظ في كتابه « فضيلة المعترلة » لم ا 
من برد عليه غير ابن الروندي المعتزلي الاصل الذي وضع لهم كتسلاب 
« فضيحة المعتزلة » . ثم أن الشيعة وجدوا في بعض اقوال المعتزلة ما 
بتلاءم مع عقيدتهم كانكار النظام أن يكون اجماع المسلمين حجة , وذهابه 
الى ان الحجة في قول الامام المعصوم (99) . وقلة اعتداد المعتزلة عبوما 
بالاخبار الأثورة . هذا وقد كان جملة من المعتزلة الاوائل بتشيعون لعلي بن 
ابي طالب كأبي جعفر الاسكافي الذي ذكره الخياط وعمده مسن رؤساء 
متشيعيهم (؟؟) . وكان المعتزلة يتبراون من عمرو بن العاص ومعاوية بن 
ابي سفيان ومن كان في شقهما » ومنهم من كان بفسق عثمان بن عفان ويبرأ 
منه كامرداد وجعفر بن مبشر (5؟) . وبقول ابن الروندي ان متشيعة 
المعتزلة الذين ثيتوا امامة علي زعموا ان جميع آلقاعدين عن مشاعدته قد 
أخطاوا غود هم » وانهم لا بدرون لعلهم خرجوا بخطئهم ه هذا من الايمان 
وصاروا من أهل النار (ه؟) . 0 


(1؟) احسن التقاسيم » ص 598 . لماي د و 
(؟؟) تأويل مختلف الحديث » ص ؟؟ - 59 » ون سل » ج1اص 562 ,. 
60 الانتصار 2 ص ..39 . 

(9) ايفا )2 ص مه . 

زه ابضا 2 ص وو 1 
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)١؟/8(‎ 


نادر » الدكتور البير نصري : 
الاسكندرية .150 (ي) ؛ 
( الجزء الاول ) ٠‏ 


1١0 
ص ؟©]‎ | 
ومن تلامذة الخياط ؛ ابو القاسم البلخي الكعبي وعبد الله بن احمدء‎ 
: لا نعلم شيئًا عن تاريخ حياته بالرغم من انه الوحيد الذي وصلنا منه مؤلف‎ 
والرد على ابن الروندي الملحد . ويتضح مما حاء‎ )١( وهو كتاب الانتصار‎ 
. في ص للم من هذا الكتاب , انه كتب بعد موت أبن الروندي‎ 


ومن مطالعة كتاب الانتصار )١(‏ بتبين لنا أن الخياطا كان ملما 
بمختلف آرام (؟) المتكلمين في عصره , كثيرا ما بذكرهابسن ا مر تضى 
والمسعودي في كلامهما عمن المعتزلة . واخذ البغدادي ااكثير من كتاب 
الانتصار في كتابه الفرق بين الفرق (؟) . 


(#) كللك يقارن الجزء الثاني » ط . بفناد ١م9١‏ . 
(1) في الاصل : الانتصار , 
0) في الاصل : آراء , 
(0) علق نادر هنا « انظر مقدمه [ - مقدمة ] كناب الانتصار للاستاذ نيبرج 2 لقد 
ترجمنا هذا الكناب الى الفرنسية » [ ل يلاحظ : 
87 3م80 معطم نم1210 يال ععلار1 عنآ ] 


١ 
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]١؟8ص([‎ 


... كل مخلوق » اعني كل جسم طبيعي , فهو مجبور , أو بمعنى 
آخر خاضع لقوانين ثابتة . ويمثل النظام لذلك بقوله : اذا دفع الحجر 
الدفع . واذا بلغت قوة الدفع مبلفها , عاد الحجر الى مكانه طيمنا ()) . 
وكذلك يقول الجاحظ : ان للاجسام طبائسع وافعال مخصوصة بها (ه) . 
والخياط في دفاعه عن ثمامة ضد ابن الراوندي يزيد قانون الحتمية هذ! 
توكيدا اذ يقول : ان المطبوع هي (8) الاجسام المعتملة المحدثة » والمطبوع 
هو الذي لا يكون منه الا جنس واحد من الافهال , كالثار لا يكون منها الا 
التسخين , والثلج لا يكون منه الا التبريد . واما من تكون منه الاشياء 
المختلفة » فهو المختار لأفعاله لا المطبوع عليها (97) . 


(1) يلاحظ ( الشهرستتاني » الئل والنحل على هامش ابن حزم » ١/؟”‏ » . 

(0) بلاحظ « الشهرستاني : المبل [ > اللل ] » »8/١‏ . 

0 كنا في الاصل! 

0) يلاحل « الخياط. » الانتصار » ص 55 59 . الشهرستاتي »2 اللسل > 1//ثلا » . 
كنلك يقارن في هذا .الشئن كتايبنا 17 للء ,ادع ,لكصه11-عة نط1 


١؟ا‎ 


تلا ) 


عند الرحمن » الدكنور عائشة : 

ب رسائة الفغران لابي العلاء المعري , 

 . (96. القاهرة‎ ١ ط‎ 

[ قارن ط » , دار المعارف بمصر » القاهرة ‏ بلا تاريخ ] ٠‏ 


[ ص 611 » تعليق ] 
ابن الراوندي )١(‏ : احمد بن بحيى الراوتدي ؛ كان بلازم الرافضه . 
توفي ببغداد عام ..” أو ١1.؟‏ ه ز شذرات الذهب , 5/ره؟؟ )05 . 


» ) بخصوص بعض التعليقات على عنوانات كنب ابن الريوندي ©» ومدينة ( راود‎ )١( 
» 67" 2 انظر تعليقات الدكنورة عائشة في كتابها المذكور » الصفحات .ل0ا؛؟ 2 الا؟‎ 
. )50 +/ا؟ 4 4/4 > م4 » 404 . كذلك قارن تعليقات ص‎ 

(؟) يقار نص ابن العماد في كتابنا « تأريخ ابن الريوندي الملحد » » ع 589 ب .)5 . 


١55 


)١؟/#؟(‎ 


عمد الرحمن » الدكنور عائشة : 
الذفران , 

٠55 القاهمرة‎ » ١ طل‎ 

قارن ط ؟ » القاهرة 954ا ٠.‏ 


)١( 
)(( ]١56 ص‎ [ 
. تعوزه الصحة احيانا والدقة احيانا أخرى (؟)‎ 
بدا فقال ان ساوك « ابي العلاء » نحو الزنادقة » لا هام اساسا‎ 
انالشيخ بيفعو الله أن ثثيب « ابسن القارح » بما لعن مسن‎ ١ 
. عقائدهم‎ 
صلى الله عليه وسلم  لا اباح من‎  » ؟ د انه يبارك « محمداأ‎ 
. استعمال السيف ضد الكفر‎ 
انه بعجب لمحاولة « ابن الراوندي» تقليد القرآن بعمل من عنده.‎  * 


. فلاف‎ 2 ١55 © ١68 هناك اشارتان لابن الريوندي في الكتالب » انظر ص‎ )١( 
١ براجع الاستاذ ومكامطء!!” قُْ 2 ,.1.5شمة‎ )0( 


١57 


[ص ١1785‏ ] 
وننظر في حديثه عن الزندقة من الناحية التاريخية والادبية » فنرى 
له اثرا ذا خطر ؛ فالغفران تضع بين إبدي الدارسين للمشل والنحل في 
التاريخ الاسلامي » قدرا من اخبار الزنادقة لا نعرف ‏ فيما قرانا ‏ رسالة 
أدبية جمعت مثله . وخطرها باتي من ناحية ان ادباء الزنادقة حوربوا 
واضطهدت آثارهم الادبية لسيب ديني , ولم يرو ماروي منها الا همسا 

وعلى حذر . 


وتاريخنا الادبي بشكو هذه الثفرة , كما بشكوها التاريخ السياسي 
للاسلام » فحتى يومنا هذا , تعوزنا الوسائل الكافية لدرس تاريخ الزندقة 
وأدبها » ذلك لان كتب الزئادقة اختفت من التراث التاريخي لنا : وهصي 
في الغالب ‏ قد أعدمت »© وما سلم منها قليل . واكثر هذا القليل . لا 
نجده في كتب الزنادقة انفسهم , بل في اخبار رواها خصومهم رواية 
خضعت لاعتبارآت من الهوى والسياسة والدين وغيرها . 


ولعل آقرب مثل يتصل بموضوعنا اليوم » ان كتب « ابن ١اراوندي‏ » 
وقد ذكر 2 ابن القارح «( مئها سبعة : 


( التاج » والزمرد.» ونعت الحكمة , والدامغ , والقضيب » والفريد, 
والمرجان ) [ ص 1,75 ] وذكرها « ابو العلاء 4 ما علا ( الزمرد ونعت 
الحكمة ) . 


لم يصل الى ابدينا منها سوى فقرات من كتاب (الزمرد)ء عثر 
عليها « باول كراوس » ( في المجالس ا أويدية , للحميدي ) ونشرها في مقال 
له بالالمانية » في ( مجلة الدراسات الشرقية : مجلد ١‏ عام 1956ا 
ومقتطفات أخرى من كتاب ( الْدَامغ ) عثر عليها « ريتر ‏ :810688 » في 
كتاب ( المنتظم لابن الجوزي ) ونشرها مرفقة بترجمة لها عام 1١5175‏ . 


ل 


اثر , وكذلك شان كتبه الاخرى التي احصوها بنحو مالة وبضعة عشر 
كتابا (؟) » سمعنا ببعضها فيما كتب +صومه نقضا لها او ردا عليها » مثل: 


كتاب ( اجتهاد الراي ) رد عليه « ابو سهل النوبختي » احد شيوخ 


كتاب ( امامة المفضول ) نقضه «١‏ الخياط » , و « ابو بكر البردعي » 
المعتزلي . 


كتاب ( فضيحة المعتزلة ) رد عليه ؛ « الخياط » بكتاب ( الانتصار ). 
كتاب ( ادب الجدل ) رد عليه « ابو القاسم البلخي » والفارابي » . 
وغيرها مما لا نتوفر الآن على تتبعه وجمعه . 

ويكفينا هذا المثل الواحد , لنقدر الثغرة التي اوجدها اضطهاد كتب 


االزنادقة , ومن هنا تبدو القيمة التاربخية والادبية لما روى « الغفرآن » من 
أخبارهم واشعارهم ٠‏ 


) ينظر ابن العماد » شئرات الذهب 2 ؟/0؟؟ . 


١١ اين الريوندي ب‎ ١ 


)١هركك؟ر‎ 


اترركلي » خير الدين : 
الأعلام » 

ط . ثانية , القاهرة 1965 , 
حجااص"اه" - 5098 . 


[ ص 9"ن؟ عمود 5 ] 


الراوندي (..-558؟ ه/.. ١٠وم)‏ 

احمد بن بحيى بن اسحاق ٠‏ ابو الحسين الراوندي :او امبشوق 
الراوندي : فيلسوف مجاهر بالالحاد . من سكان بفدآاد . نسبته الى 
« راوند » »)من قرى اصلهان . 
الكلام : وقد انفرد بمذاهب نقلوها عنه في كتبهم . 

وقال ابن كثير (؟) : احد مشاهير اازنادقة » طلبه السلطان فهرب ,2 
ولحا الى ابن لاوى اليهودي ( بالاهواز ) . وصنف له في مدة مقامه عننده 
كتابه الذى سماه « الدامغ للقرآن » . 


. 151 يراجع نص ونهيات الاعيان » في كنابنا ( تاريخ ابن 'لريوندي الملحد ») ص‎ )1١( 
. (؟) براجع نص البداية والئنهابة » ايضا » نفس الكتاب ص 80.؟‎ 


ل 


وقال ابن ححر العسقلاني (5) : ابن الراوندي , الزنديق الشهي ٠‏ 
كان اولا من متكلمي المعتزلة ,2 ثم تزندق »© واشتهر بالالحاد . ويقال كان 
غابة في الذكاء . 

وقال أبن الحوزي (؟) : أبو الحسين الريوندي ؛ الملحد الزنديق » 
وانما ذكرته ليعر رف قدر كفره , فانه معتمد الملاحدة والزنادقة . نم قال : 
وكنت اسمع عنه بالعظائم » حتى رأيت ما لم بخطر على قلب ان بقوله 
عاقل . [ ص 09؟ ] وذكر « ابن ال<دوزي » )0١‏ أنه وقعت له كتبه . ونقل 
من الجبائي أن ابن الربوندي ( كما بسميه ) وضع كتابا في قدم العالم ونفي 
الصانع وتصديح مذهب الدهر والرد على مذهب أهل التوحيد » وكتابا 
في الطعن على محمد صلى الله علية وسلم ب . 


ان لابن الراوندي معاشر (7) بختر صون (8) له فضائل يشهد [اخالق واهل 


الكرام البررة . 


ونعته أبن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة بالقطب الراوندي (9) . 

؟) براجع نص لسان الميزان » ايضا » نفس الكتاب ص .9؟ . 

(؟) يراجع نص المنتظم » ايضا » نفس الكتاب ص 169 ©» 1١65‏ 62 105 ب ١69‏ . 

(ه) ليست في الاصل . 

(5) يراجع النص » في كتابنا السابسسق ص ١١6 1١١5‏ . ولاحظ تعليقنا عسلى هذا 
التصريح هناك » فهو مفتمل ولا يمت الى الحفيقة بشيء . 

0 أغفل الزركلي ذكر بعءض النعى » فبعد « مباشر » تذكر أن اللاهوت سكئله , وانه 
من علم مكنه .,.. 

(0) . في الاصل : يختترصون » والتصويب عن نص الففرآن . 1 

(5) استدرك الزركلي على هذه الجملة في الجزء ١.‏ » ع . القاهرة 1965/1١94‏ > ص 
6 س 4 م » فقال : « تحذف مسن ترجمته الجملة التي هسي ( ونعته ابن ابي 
الحديد في شرح نهج البلاغة بالقطب الراوندي ) » وذلك لاحتمال أن يكون ابسن ابي 
الحهيد عنى ( سعيد بن هبة الله ) الملقب ( قطب الدين الراوندي ) وله كتاب في 
شرح نهج البلاغة » . كئلك تراجع أطروحتي ::2016 ,73 .2 .قللقة 32-215 نآ 
فابن الريوندي والقطب الراوئدي شخصيتان مختلفتان عند ابن ابي الحديد . 





١7 


وعرفه ابن تغري بردي )١١(‏ بالماحن المنسوب ألى الهزل والزندقة 0 

وتناقل مترجموه أن له نحو 1١١6‏ كتابا » منها : فضيحة المعتزلشة , 
والتاج , والزمرد » ونعت الحكمة , وقضيب الذهب , والدامغ المتقدم 
ذكره » وان كتبه التي ألفها في الطعن على الشريعة اثنا عشر كتابا . 
واجماعة من العلماء ردود عليه نشر منها كتابالانتصار لابن الخياط .)1١(‏ 
وفي المؤرخين من بجزم بأنه عاش 7 سنة « مع ما انتهى اليه من المخازي » 
كلما في المنتظم لابن الجوزي . (؟١)‏ ومن فرق العتزلة « الراوندية » 
نسبة أليه )١7(‏ . مات برحبة مالك بن طوق ( بين الرقة وبغداد ) : وقيل : 
صلبه أحد سلاطين بغداد ٠. )1١5(‏ 


(.1) بر'جع نص الندوم الزاهرة » في « تاريخ ابن الريوندي اللملحد » » ص 566 . 

. 1916 ط . الاستاد (28عطلال2 .5 .8) القاهرة‎ 1١ 

. 15" يقارن النص »2 في كتابنا السابق » ص‎ )1١0( 

(10) هذا غلط مبين. » فليس هناك علاقة بين الراوندية وابن الريوندي من جهة » وان 
الراوندية انما كانت فرقة فارسية المنحى تشيعت لبني المباس » ؤكان زعيمها 
يعرف بابي هريرة عبد الله الرآوندي » تراجم اطروحتي ©2016 ,72 .2 ,تققع1010 
كنلك بلاحظ تعليقنا على نص الافتدي من رياض العلماء » في « تاريخ ابن 
ائر بوندي الملحد » ص 729 . 

)١4(‏ كف (!) »2 وعيارة أبن كثر ( يراجع النص » في كتابنا السسابق ) : ويقال : انه 
اخذ وصلب » أما ابن تفري بردي ( يراجع النص » في كتابنا السابق ) فيصرح : 
با “تؤايد. لعره. صلبه بمض الشلاطين . ولم نمثر على أن الذي صلبسه انما كان مسن 
سلاطين بقداد (!) 


١54 


2) 


القمي 6 االشبخ عباس 
الكنى والاثقاب , 
النجف 1161/11 » 
٠. 8/١‏ 


ابن الراوندي 


ابو الحسين احمد بن بحيى بن اسحاق الراوندي ؛ البغدادي , العالم 
المقدم المشهور . له مقالة في علم الكلام » وله مجالس ومناظرات مع جماعة 
من علماء الكلام 5 وله من الكتب المصئقة نحو من مائثة وأربعة عشر كتابا ٠.‏ 
وكان عند الجمهور برمى بالزندقة والالحاد . 

وفي ( روضات الجنات ) )١(‏ وعن ابن شهراشوب في كتابه 2 المعالم :2 
أن ابن الراوندي هذا مطعون عليه جدا . ولكنه ذكر السيد الاحل المرتضسى 
في كتابه « الشافي في الامامة » انه انما عمل الكتب التي قد شنع بها عليه 
مغالطة للمعتزلة ليبين لهم عن استقصاء نقصانها . وكان شيرا منها تبرا 
ظاهرا » وبنتحي من علمها وتصنيفها الى غيره . 


وله كتب سداد مشل كتاب الامامة والعروس ا نسم ساق 


. في الاصل ( ضا) »2 وهو رمز روضات النجنات. للخواتساري‎ )1١( 


١5 


( الخوانساري ) (؟) الكلام في ترجمته » وفي آخره ان صاحب « راض 
مطاوي « الشافي » , او غيره ؛ انتهى . 


توفي سنة م515 ( رمه ) . وراوند , بنتح الواو وسكون النون » قرمة 
من قرى قاسان © وفي القاموس : راوند موضع بنواحي اصبهان ؛ وأحماد 
بن سحيى الراوندي من أهل مرو الروذ . انتهى . 

قال ابن خلكان في ترجمة ابي الحسين احمد بن بحيى الراوندي 
المذكور : راوند قربة من قرى قاسان نواحي اصيهان . وراوند ابضا 
ناحية ظاهرة بنيسابور (*9) . 


(0) في الاصل رخا ) . 
) ويروي اقصة الرجلين من بني اسد مع الدهقان بحسب رواية أبن خلكان » فراجع 
الاخر في كتابنا « تاريخ ابن الريوندي الملهد » 2» ص ؟95( . 


١6, 


(6؟/ )2 


كحالة , عمر رضا : 

معجم الألفين , 

ط . دمشق 1561/1١/16‏ , 
جح" ص ٠٠١‏ عمود 1س ؟ ٠‏ 


أحمد الراوندي (8.؟ 158 ه ) )١(‏ 
(0م-ءلوم) 


احمد بن يحيى بن اسحاق اليفدادي , المعروف بالراوندي () » 
(أبو الحسين ) » عالم متكلم ؛ وصف بالالحاد والكفر والزندقة . توفي 
برحبة مالك بن طوق الثعلبي » وقيل ببغداد » وتقدير عمره اربعهمون 
سنة (82) . له من الكتب المصنفة نحو من ماثة واربعة عشر كتابا » منها: 
فضيحة المعتزلة » التاج , الزمرد » قضيب الذهب »© ونعت الحكمة . 





(1) في الهامش : ( سي النبلاء » والمنتظم . دفي الوفيات © والمروج 160 © وقيل في 
ولادته ووفاته غم كلك » . 


') في الهامشش : (« دفي رواية : الريوندي » . 
6 في الهامش : « الوفيات » » براجع نص آبن خلكان » في كتابنا ( تاريخ ابسن 
الريوندي الللحد ») ص 15١‏ ل 155 , 


١هأ‎ 


(ككرما ) 


السبيتي , الشيخ موسى : 
المحاكمة بين الخباط وابن الراوندي « 
مجلة النشاط الثقافي » السنة الاولى » السد م (156/8 ) (بو) ٠‏ 


| ص 157 )] 

تؤخة الفلينفة عبد المبنلين فكلا له اطرافه وعدوذه: وعيك هه 
ولم تسلك نهجا له أعلامه ودلائله » وله منحنياته ومتعطفاته » كما رايناها 
سلكت عنداليونان » وسلكت في العصر الحديث , لذلك لم تتكون لها في 
اول الامر فثّة تناصرها > وتوقف حياتها على البحث في قضاباها ومشاكلها , 
وتحاول ازاحة الستار عن رموزها وخفاياها » انما بحثت قضاياها في 
أجواء دينية © ونزعات مذهبية وفرق اسلامية . الى أن جاء عهد آلفارابي 
وأبي عاي واخوان الصفا عند ذلك عرفت الفلسفة مستقلة بنفسها : وعرف 
لها رجال أو فياء مخلصون واتباع متحمسون . 


لا نحاول ان تجحد للفكر العربي نشاطه وقوتهء ولا نشوه وحها 
جميلا » كان ظاهرا ظهورا بيئنا في تاريخ الفكر العربي , وكما اننا في قيم 
الاشياء والافكار التي نحيا في عصرها » ولا تستحوذ على قلوبنا الدهشة 
للابهة والجلال لمن بتحلى بها , كذاك لا يجمل بنا الفلو في تقدير الآراء 


(جو) مع ان الفقرة الاخيرة من هذا المقال هي التي تعنينا في هذا الجمع © آلا اننا أدرجناه 
برمته لنري القارىء الاسلوب العقيم الذي بحث فيه ابن الريوندي في بعض المراجع 
الحديثة ( !) , 


١> 


والافكار والمعتقدات والنظم التي أسسها قوم سابقون ء وكما ابتعدنا عن 
الغلو في التقدير والاعجاب . فأجدر بنا ان نبتعد كثيرا عن المهاجمسة 
والتجربح والنقد آراء اناس مضوا وتركوا لنا تراثا خالدا » واذا وجدنا 
لهم خط أو ما بقاربه , فعليئا ان نفسح لهم العذر في صدورنا فالعصمة 
ليست موجودة على الارض اعالم او فيلسوف او مفكر , كما ان الفسارق 
اازماي والمكاني له مكانه المالحوظ 6 والاوضاع السائدة ف المجتمع سن 
سياسة وعرف ومعتقد وتقليد لها مكانتها في نفوس المفكرين . 


[ ص 1155| 

وعلى هذه الخطة المرسومة ينبغي ان نمشي »© وبهذه السيرة ينبغي ان 
نسير » رائدنا الاخلاص للحق وتحري وجوه الصواب © على قدر هما 
تساعدنا قوانا » وتسعفئا امكانياتنا » نبذل الوسع في كشف الحجاب عن 
محيا الحق الجميل , الذي بهيم به وبعبده كل آمرىء له مسكة من عقل » 
ودربة في تأمل ») وشغف في كمال © وذوق في جمال . 


بحظ :اتنولوة من النلتفة فلل مبناطة النيقة > وشذااححة القدري 
العقلية , وقلة الوسائل الاقتصادية » وقلة الحاجة الماسة الى تنظيم 
الحياة الاجتماعية مدنيا أو سياسيا ‏ والمصالح قلما تكون متقاطعة متنافرة» 
لكي بحتاج الى وضع قانون بقدر الحقوق ويصوتها . 

اول شعاع انبثق من اشعة الفلسفة ليس له موطن خاص » بل وجد 
حيث يوجد الانسان في شرق الارض وغربها » نعم يختلف بالقوة والضعف , 
والاندفاع والفتور » لذلك كان للفلسفة سبل كثيرة » فعند اليونان الدهشة 
اول باعث على الفلسفة » ومنه انبثئق شعماع الفلسفة في اليونان , وعند 
آخرين حب الخير . وعند آخرين حب الخلود ومقت الفناء ٠.‏ وعند طائفة 
قليلة غريزة الاستطلاع . هذه الاسباب مجتمعة أو متفرقبة اول مصادر 
الاشعاع الفلسفي » فالانسان في هذه المواقف ظامىء متعطششى لدرك حقائق 
الامور » فطفق بساأل ويبحث ويفتش ؛ ويضع الفروض » وبقيس الامور » 
وبقارنها بعقلية واهنة , آرواء لظماه الى المعرفة » وتهدئة للنفس اللجوج 
في محاولة اكتناه الاسباب الخفية المستورة وراء الحوادث الواتعة . 


1١“ 


والفكر العربي لم .يكن باعثه الدهشة على مزاولة ١افلسفة‏ » ومناحاة 
احلامها » ولا يحدثنا التاريخ بنظر استقلالي في معالجة مواضيع المقل 
البشري وحد قائما بنقفسيه قبل انتشار ضوع الدين الاسلامي في الحزيره . 
وان أقصى ما يقف عليه الباحث نظرات بسيطة وتأملات فجائية وثابة مان 
موضوع لآخر , من دون اعتماد على برهان » وركون الى سبب ينتقل الفكر 
منه الى المسيب . 


بعئة الرسول الكريم والقرآن الشريف أخذا من النفس العربية مأخذا 
كبيرا » فتصر فا بالقلوب , ولعبا بالاهواء » لما كان في شخص النبي الكريم من 
مزايا نقرأ سطورها اللامعة في وجهه الاغر » فأول نظرة تقر العربي ان 
بقول ؛ ما هذا ألوجه بوجه كذاب . ولا في القرآن العظيم : من تنبيه 
وارشاد وتوحيه ودعوة الى التأمل . وتحريض على التفكر وجدت عتسبد 
العرب يقظة فكرية , وحبا للبحث , وشغفا بالنظر والأعتبار » واما الذزين 
[ص 150] لهم عيون لا تبصرء وآذان لا تسمعء وقلوب لا تعقل. فهم كالانعام 
قد ذراهم لجهنم سواء كائنوا انسا ام جنا » حيث ان الكون حافل بالعجائب 
الباهرة » والدلائل الواضحة والآبات الناطقة , التي تكفي العقل السليم , 
في الاستنتاج والتامل » الذي بنتهي به لا محالة الى الوقوف على الصواب 
في المعتقد » واختيار الاحسن من المثل العليا , والاكثر ملائمة لنفسه ؛ 
وجسمه , ومحيطه , فيصلح نفسه وبيحرسها من الشك » الذي يزعزع 
المقيدة ويهدم الراحة ويسلب الطمانينة »؛ وبهنب اللسلوك العملي 
للانسان . فتتفير في نفسسه قيم الاخلاق . واثمان الفضائل » وستحيل 
النظر الى الحياة فيتبين ذميما ما كان جماله باهرا وتافها محقرا ما كان 
عزيزا غاليا » نموذج القرآن : « ان في خليق السموات والارض واختلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في اليحر بما ينفع الناس وما انزل الله من 
السسماء من ماع فأحيا به الارض بعد موتها ودثك فيها من كل دابة وتصريف 
انرياحج والسحاب المسخر بين السماء والارض لآبات لقوم يعقلون » همل 
هناك تحريض ؟ اعظم من قوله : « آبات لقوم يعقلون » فهذه #اإية ونظائرها 
نبهت قوى الفكر العربي آن بشحذ ملكاته ويمرن عقله على النظر » ويقوم 
بالمممة التي خلقه الله لاجلها فينظر ويتأمل ويلاحظ ويبرهن . 


لذلك كانت مسائل الفلسفة التي اثيرت اول امرها في الاوساط 
الاسلامية كانت جذوتها مقتبسة من القركن وحده . بل هو الذي حدا 


1دا 


المسلمين ألى التأمل في ما هتف به من حقيقة » وقرر من نظام » وسن مسن 
خرائم وبعد ذلك نب القرام.وطنى سيل العدل طثيانا كر | .ذهب بحياة 
أقوام » وقضى على جماعات , وقلب كثيرا من السلطات , وذهبت الامة 
ذرقامتنافسة , واحزابيا متراحمة على النفوذ في محافل السياسة » ومعاهد 
الادب ومجامع العلم وشعائر العيادة » وكانت الامور متراوحة بين نصر 
وهزمة وضعف وقوة . 


سيطرت المعتزلة سيطرة عامة » وفي عهد المأمون ألى الوائق فكقا 
الجدل مستفيضا بين المعتزلة وخصومهم في مسائل سنتعرض لها مفصلا في 
اثناء هذه المحاكمة التي وضح الحق وتؤيده وفي. قيام المتوكل قعد الاعتزال 
ثم أخذ يتقلص ظله تدريجا فصار همسا في السر بعدما كان هتافا في 
انعلانية , وأصبح منكرا بيأباه اولو الكرامة بعدما كان معروفا بحسب حلية 
الفاضل وزينة المهذب »© واخذ مذهب الاشاعرة يقوى وينتشر حتى بسط 
نفوذه على سائر طبقات الامة ما عدا طائفة من المنتطعين للعلم والادب فقد 
كانو! موزعين بين معتزلة وشيعة ومتصوفة الى أيام قيام دولة الديالة 
فنشط التشسيع وانتشر انتشارا قويا ثم تضاءل وانحط بقيام[ ص 658 | 
السلاجقة وهكذا كانت تحيا مذاهب وتقوم على انقاض مذاهب عمرت حيئا 
ثم توارت عن مسرح الحياة العامة . 


ومن الكتب التي ابانت لنا صور تفكيرهم الفلسفي تحت طلاء مسن 
الدين كتاب الانتصار لابي الحسين الخياط ومنذ وقع تحت بدي اغرمت به 
وتصفحت مقاصده واغراضه فوجدت ان ابن الراوندي قد وضع كتاببا 
يتضمن جميع ما للمعتزلة من زلل في الراي وخطا في النظر وتقصير في 
الاستنتاج والكتاب وضعه أبن الراوندي بهذا آلماغفث السيء والفرض 
الدنيء ؛ ليهاجم المعتزلة ويبحث عن هفوآتهم ويفتش عن مثالبهم » فكتابته 
لبد قينا شيء من نراطة وابو الحسين الخياط كتب كتابه بدافع لا بعد 
كثيرا عن باعث ابن الراوندي » نعم يختلف الموقف فابو الحسين موقتفه 
موقف دقاع وابن الراوندي وقف مهاجما » وان كان ابسو حسين هاجسم 
جماعة آخرين ليسوا من المعتزلة وانما ذنبهم ان ابن الراوندي ناصرهمنم 
حينا من الزمن لا عن أخلاص ؛ بل لانه يريد أن يهاجم فهو يرضى عمن 
بسخط عليه المعتزلة , ويناصر وينضم الى صفوف من يحارب المعتزلة . 


١ 6ه‎ 


(لااروا) 


نعمة » الشيخ عبد الله : 
هسام بن الحكم , استاذ الفرن الثاني في الكلام والمناظرة » 
سروت (18:65؟156095/1 ٠.‏ 


] 1١ ص‎ [ 

[ في الحديث عن هشام بن الحكم ] 

ونحن لا نعرف شيمًا عن آرائه في الاصول »2 نعم وردت عنه بعض آراء 
مجملة لا يختلف عما بقوله جمهور الاصوليين الشيعة . فقد ورد عنهاانه 
كان بقول ان التواتر موجب للعلم ولو كان حاصلا من الكفار » كما أشار الى 
ذلك ابن الخياط المعتزلي قال : 


١‏ ثم ان الماجن ( وبقصد به ابن الراوندي ) قال : فان قال السسفهساء 
من البغداديين : الشيعة لا تزعم ان مجيء خبر المتواتربن موجب للعلم قال: 
قلنا لهم : ليس كلهم بقول هذا , هذا هشام بن الحكم. بزعم ان مجيء خبدر 
المتواترين موجب للعلم ولو كانوا كفارا » ٠ )١(‏ 





. 1١64 تاب الانتصار [ لنخياط ] » ص‎ )1١( 


١5 


)2 
[ ص ١75‏ ] 
[ في الحديث عن حقيقة الانسان ] 
ونذهت أبن المفمن الى انها حسف وروح + وهمنا حميسب] انان 


والفعال هو الانسان الذي هو جسد ودوح 6 ٠‏ ولرى معيمر العطار انه 
جزء لا بتحزا والبدن آلة » بحرك البدن وبصرفه [ ص ه7١‏ ] ولا نماسهة(؟)ء؛ 


وبعضهم يذهب الى ان الانسان هو الروح ؛ ولكله بفسره تفسسمرا 


ماديا بأنه جوهر مركب من بخارية الاخلاط ولطيفها » مسكنه الاعضاء 
الرئيسية التي هي القلب والدماغ (ه) ,» وهو قريب من قول ابن العطار (1) 
وابن الريوندي بل هو نفسه »ء وربما كان هو الذي يريده النظام . 


قف 
م2 
2( 
)2 
زلف 





مقالات [ الاسلاميين للاشعري ] » ص 985 . 

في الاصل المطبوع ( لا ولا يماسه ) وحقفت ( لا ) الاولى . 

الصير نفسه » ص 990-90 . 

كشف الفوائد ص 9 »2 واوائل المقالات ص .و . 

الرواية عن مممر العطار » قبل ©» وآين العطار »© الآن » تدل على الاضطراب ©» فهل 
قصد الشيخ نعمة ( معمر بن عباد ) و ( ابن عباد ) ؟ 


وها 


) ١كم‎ 


الواشمي » احمد : 
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع » 
ط . القاهرة 1950/151/4 . 


[ص6؟١ا]‏ 
[ في ذكر ان يوّتى اسم الاشارة كمسند اليه , يذكر المؤلف الحالة 
الثالشة ]: 


كم عاقل عاق قبل أعي عست مذآا هسه 


هذاالذي ترك الاوهام حائرة 
وصي العالم النحرير زنديها 


لس م سس ع ص ب 


80) يقارن بحثنا « الشعر الملسوب آلى ابن الريوندي » في آخر نصوص اللراجمسع 
الحديثة في هذا الكتاب »© فالبيتان منسوبان على الاكثر الى ابن آلريوندي . 


١ له‎ 


رؤكرا؟) 


توتل » فردنائد : 

المنجد في اثلغة والعلوم , 
بروت 156١‏ » 

. ١ عمود‎ 2» "١15 ص‎ 


[ مادة الراوندي ] 
الراوندي (ابن ‏ ابو الحسين ) عاش في القرن ١٠١‏ (#) . كان من 


المعتزلة » ثم نيذ تعليمهم . كتب ضد الاسلام والاديان المنزلة . من مؤلفاته 
كتاب « فضيحة المعتزلة » وكتاب « الزمرد » . 


(©) ليس ابن الريوندي من رجال آلقرن الماشر الميلادي ( - الرابع الهجري ) © فلقد 
عاش بين م.؟ ‏ 528 ه / .1م .5م م . انظر كتابنا 
4 .56 ,1 .كله ,نلضسه 3-13 نط1 
ها الراي "لاخر الذي رنمضناه بخصوص تاخر وفاة ابن الريوندي الى نهاية القرن 
الثالث الهجري ( الناسع ا)لادي ) غوو ايضا لا ينهب أنه عاشي في القسرن العاشر 
الميلادي !! 


15 


51/6 


الهاشم , جوزف : 

الفارابي , 

منشورات دار الشرق اللجديد , 
بيروت ٠ 196.١‏ 


210 
[ ص١‏ ] 
والمعجزات ويعتبر أن الهداية للعقل دون غيره . ووافقه ابو بكر اارازي (؟) 
« طبيب المسلمين غير مدافع » كما بدعوه صاعد الاندلسي ؛ فأخذ على 
الدبانات اختلافها حتى التناقض . وقال بأزلية المبادىء الكونية كالزمان 
والمكان والنفس والهيولى 2 ثافيا بذلك وحدانية آلله . وهرىء من النبوة 
والمعجزات في كتابيه : نقض الاديان ‏ مخاريق الانبياء او حيل امتنبئين . 
واعتبر ان سبيل الصلاح والاصلاح انما هو العقل والفلسفة . 





أبو الحسين ابن ( ح .بن ) “'فراوندي ( القرن العاشر ) ( كذا ؛ ) كان من العتزلة 
شنبف تعاليمهم أشور كنبه : الزمردة . 
(؟) ابو بكر محمد بن زكريا الرازي »© يلقب بجاليئوس العرب ( 66م ب ؟9اة). 


1 


وسيتردد صدى كثير من هذه الآراء في ديوان أبي العلاء الممري [فرة 
بعد ذاك » بدعو الى أمامة العقل . 


20) 


[ ص 3١‏ ] 
و [ للفارابي ] بالاضافة الى هذا كتب كثيرة جلها مفقود . وقد عددها 
على ابن الراوندي فيادب الجدل . 


2") 


] ١؟ذمص‎ [ 

وقد بلغت هذه الموجة من الالحاد ذروتها.ني عهد ابي نصر مع .اثنين من 
مشاه الفكر خاصة : أاحمد الرأوندي ؛ ومحمد الرازي الطبيب . فقد 
ذهب الراوندي في كتابه « الزمردة » ألى الكار التبوة والرسالة والوحي 
والمعجزات © رافضا ذلك بكثير من النقد والتهكم »© معتيرا ان الهداية للعقل 
لا لغيره , ومافي النبوة آما ان يكون موافقا للعقل » وفي العقل عنه غنى . 
واما ان كون مخالفا له وبحب أن يرذل . اما بلافة القرآن واعجازه 
2 فليست بالامر الخارق العادة , لانه لا بمتنع ان تكون قبيلة مسن العرب 
افصح من القبائل كلها » وبكون في هذه القبيلة طائفة افصح ممن البقية , 
وكون ف هله الطائفة واحد هو ١فصحها‏ » . 


وعرض الطبيب الكبير , ابو بكر الرازي ؛ لنظرية العقل والنقل » فانكر 
على الغفلاسفة محاولتهم التوفيق بين الفلسفة [ ص 189 ] والدين لانهما 
لا يلتقيان : فالاديان باختلافها تؤدي الى التنافر والحروب »؛ بينما الفلسفة 
وحدها تقود الى صلاح الفرد والمجتمع . وقد خص الرازي نظرنة النيوة 
ورسالة الانبياء ومعجزاتهم بكتابين وصما بالكفر والالحاد : مخاريق الانبياء 
او حيل المتنيئين ونقض الأديان او في النبوات . 





() ابو العلاء اللعري . #حمد بن عبد الله ( 9# 9ب 1.61 ) اشهر كتبه اللزوميات 
ورسالة الشفران . 


كم ابن الربوندي  ١١‏ 


(41/؟؟) 


مكارثي , الاب رتشرد يوسف ٠‏ 
التصانيف المنسوبة الى فيلسوف العرب , 
بغداد 5م؟1/؟1955 ٠‏ 


[|ص 4 )] 


[ من مؤلفات الكندي برقم 8؟ ] : كلام له مع ابن الراوندي في 
التوحيد . 


عيون ه8١ ٠.)‏ وهوآبو الحسين احمد بن بحيى بن آسحاق 
الروندي 6 (أو الراوندي  )‏ راجع « كتاب الإنتصار ) 6 ط. يبرج 3 
1 26 ص 5؟ وما بليها . 





)١(‏ أي : عيون الانباء في طبقات الاطباء » نشرة الاستاذ ‏ “7411/2 » القاهرة ب 
كوتنجن » 59؟]5/1م4! > 115/١‏ © قارن كتابئنا « تاريخ ابن الريوندي الملحد ») » 
منشورات دار الآفاق الجديدة » بروت مبإوا » ص لإلىما ٠‏ 

؟) تفضيل استاذنا الاب مكارثي ‏ '1120)0181053 لقراءة ( الروندي ) متابعة واضحة 
للاستاذ نيبرك م7711 في مقدمته لكتاب الانتصار المذكور قبل» ص 7/6 وما يلي * 


ا 


(؟)4/:؟) 


فروخ > الدكتور عمر : 
صفحات من حياة الكندي وفلسفته , 
سروت 1952 . 


[ص كه ] 


في التوحيد . (؟) 





1130331 وايضا في كتاب الاستاذ مكارثي‎ ©» 11١ غارن مؤلفات الكندي قبل » ص‎ )١( 
>» 1955/1989 الموسوم « التصائيف المنسوبة الى فيلسوف العرب » » بفسدآاد‎ 
. ص 8) رقم ه52‎ 


0) قارن ايضا محمد بحر العلوم » الكندي ‏ الرائد الاول للفلسفة الاسلامية ومفخرة 
الفكر المربي » النجف 1955/١١8١‏ 2 ص 159 برقم 9؟ . 


د 


(؟6/4؟) 


الخاقاني , الشيخ علي : 
شعراء بغداد , 
الجزء الثاني » 
بشفتاد 19515 . 


[ ص الا] 


أحمد بن بحبى الراوندي 
الملنولد م.؟ ه والتوفى 194 ه 


الغدادي , المعتزلي . المعروف بابن الراوندي » من مشاهير علماء عصره . 

ولد في رأوند (عو) عام هه" ه ونشأ بها وهاجر الى بغداد فسكلها ٠.‏ 
ذكر في معظم الكتب والاعلام. منها ما جاء في تكملة فهر سنت ابن الندى عن 
ابي القاسم البلخي المعتزلي في كتاب ( محاسن خراسان ) فقال : لم بكن في 





() رأوند : قرية عن قرى ققاشان بنواحي آصبهان » بناها راوند الاكبر ابن الضحاك 


بيو رآسب . 


1 


[ ص 75 ] نظرائه في زمنه أحذق منه بالكلام ولا اعرف بدقيقه وجليله . 


العلماء فيه فقال : بعد تعريف البلخي له . وهذه شهادة من آبي القاسم 
البلخي ونهو من شيوخ المعتزلة » وعداوة المعتزلة لابن الراوندي معروفة 
المعتزلة وهجن مذهبهم . وكان معاصرا لابي عيسى الوراق , وعلى قول 
ابي الحسين الخياط أنه كان من تلامذة أبي عيسى * 


وف رياض العلماء في آبي عيسى الوراق محمد بن هازووين قيال بعض 
اهل السنة في كتابه : ان دعوى النص الجلي على خلافة على مما وضمه 


ابدع القول بالنص الجلي على امامة علي عليه السلام » ونقل الروابة عليه . 


وكان ابن الراوندي من المتكلمين المعروفين » وكان في أول امره من 
الشيعة الامامية والف كتبا على طريقتهم ككتاب الامامة وغيره » وكتاب 
معجزات الائمة , وأجاد ف تاليف تلك الكتب وجمع فيها من الادلة وآراء 
الكلاميين لتأبيد عقيدة الشيعة خصوصا في مسألة ما كان للشيعة منه مأخذ 
كبير في تلك الابام , والف كتبا في آلرد على المعتزلة ككتاب فضيحة 
المعتزلة وغيره . ولما كان عارفا بآرائهم على الوجه الاكمل لانه كان منهم 
مؤلفا وكاتبا محيدا جاءت كتبه في ذلك في نهاية الجودة . 


واستمر السيد الامين رتحدث عنه بقوله : ونسيت آليه كتب نسب 
بسيبها الى الالحاد ورد عليها جماعة » ونقض هو بعضها , واعتذر السيد 
المرتضى عنها ٠‏ ونقضه لها اما لانه اول الأمر لم يكن معتقدا بناء او ظهر 
له فسادها » او تاب مئها , وربما يؤيد حكابية البلخي فيما سبق عن جماعة 
انه تاب عند موته مما كان منه ©» وزاد في تحامل من تحامل عليه من المعتزلة 
وبعض الاشاعرة نصرته مذهب الشيعة بعدما كان من المعتزلة » فنسب الى 


ه56 


الالحاد والزندقة 2 ووحد خصومه ما نوي دعواهم وبعضدها من الككتب 
المنسوبة اليه والله [ ص "7 ] أعلم بحقيقة أمره ٠.‏ 


وعلماء الشيعة مختلفون في امره » والذي دافع عنه في قبال المعتزلة 
هو السيد المرتضى . اما آبن شهراشوب فقال : انه مطعون فيه . والف 
ابو محسن [ ب محمد ] الحسن بن موسى الئلوبختي » وخالنه ابو سهل 
اسماعيل بن علي كتبا في نقض بعض مقالات آبن الرلوندي وأشار المرتضى في 
الشاقي في باب الامامة الى نقض بعض أدلة ابن الرآوندي . 


واستمر السيد الامين في الدفاع عنه مستمدا ذلك من راي الشريف 
المرتضى بقوله : 

اما ان سبب تركه لمذهب المعتزلة » واظهاره الاعتقاد بمذهب الشيعة 
وتأليفه لنصرة مذهبهم ؛ هو طرد المعتزلة له فأراد ارغامهم بنصره مذهب 
الشيعة © فلم بأت الا من حهة المعتزلة كأبي القاسم البلخي وآابي الحسين 
الخياط وغيرهما , وقولهم في حقه غير مقيول ,» فسان الخصومة والمداوة 
0 الشهادة » وظاهر حاله ان رده عليهم ؛ وتأبيده مذهب الشيعة 

شىء عن عقيدة » على ان قولهم هذا ناشىء عن الظلن والتخمين . 
ل الغيوب . وآما الكتب المنسوبة أليه 
فيأتي عن المرتضى العذر عنها وانه كان بتبرأ منها براء ظاهرا » وان جلها 
د اكضه وى 7ق 30:1 احتحية لذن | لاضن جما 41 اانا ينها ميد 
موته . وقد شنع المعتزلة على ابن ن الراوندي كثيرا منهم القاضي عبد الجبار 
ابن أحمد الاسدآبادي الهمداني صاحب كتاب الغني ' الذي صنف السيد 
المرتضى كتاب ( الشساقي ) للرد عليه » فانه قال في مقام الرد على الشيعة في 
كتابه المذكور على ما حكاه عنه المرتضى في الشاتي ص ١‏ قال حاكيا عن 
شيخه ابي علي الجبائي : ان اكثر من نصر هذا المذهب كان قصده الطعن في 
الدين والاسلام » فجعل هذه الطريقة سلما آلى مراده, نحو هشام بن الحكم 
وطيقته » ونحو ابي عيسى الوراق » وأبي حفص الحداد » وابن الراوندي » 
وبين شيخنا ابو علي انهم تجاوزوا ذلك الى ابطال التوحيد والعدل ‏ الى 
أن قال : واما حال ابن الراوندي في نصرة الالحاد وانه كان يقصد بسائر ما 
بؤلفه الى التشكيك فظاهر , وربما كان بَؤّلف لضرب من الشهرة والمنفعة . 


كا 


[[ ص 7# ] 

قال المرتضى : ونحن مبيئون عما في كلامه من الخطا والتحامل ‏ الى 
ان قال : فأما ابن الراوندي فقد قيل انه انما عمل الكتب التي شنع بهسا 
عليه معارضة للمعتزلة وتحديا لهم لان القوم كانوا اساءوا عشرتهء 
واستقصوا معرته فحمل ذلك على اظهار هذه الكتب عجزهم عن استقصاء 
نقضها وتحاملهم عليه في رميه بقصور الفهم والغفلة » وقد كان بتبرا منها 
تبرء ظاهرا » وينتفي من عملها ويضيفها الى غيره » وليس يشك في خطئه 
بتأليفها . سواء اعتقدها ام لم يعتقدها » وما صنع ابن الراوندي من ذلك 
الا ما قد صنع الجاحظ مثله او قرببا مله . ومن جمع بين كتبه ألتي هي 
١‏ العثمانية ) و (المروانية ) و (الفتيا) و (العباسية) و(الامامية) 
وكتاب (الرافضة ) والزيدبة , رأى من التضاد واختلاف القول ما بدل على 
شك عظيم » والحاد شديد ‏ وقلة تفكير في الدين . اقول : وذلك لان كتاب 
العباسية في تابيد الششيعة الراوندية ونصرة بني العباس وان الامامة فيهم » 
وكتاب العثمانية في نصرة شيعة عثمان وانكار فضائل على بن ابي طالب عليه 
السلام » وكتاب المروانية في نصرة آل مروان والدفاع عن امامة بني أميسة 
وعداوة علي بن ابي طالب »2 وكذا باقي كتبه , وفي ذلك من التناقض مالا 


قال المرتضى : وليس لاحد أن يقول ان الجاحظ لم يكن معتقدا لما 
في هذه الكتب المختلفة وانما حكى مقالات الناس وحجاجهم ,» وليس على 
الحاكي جريرة ولا بلزمه تبعة لان هذا القولان قنع به الخصوم فليقنعوا بمثنه 
في الاعتذار عن ابن الراوندي فانه لم بقل في كتبه هذه التي شئع بها عليه 
انني اعتقد المذاهب التي حكيتها واذهب الى صحتها ؛ بل كان يقول قالت 
الدهرية » وقال الموحدون »2 وقالت البراهمة » وقال مثبتو الرسل . فسان 
زالت التبعة عن الجاحظ في سب الصحابة والائلمة والشهادة عليهم 
بالضلال والمروق عن الدين باخراج كلامه مخرج الحكاية , فلتزولن ايضا 
التبعة عن أبن الراوندي بمثل ذلك »© وبعد فليس يخفى كلام من قصده 
الحكاية » وذكر المفالة من كلام المشيد لها , الجاهد نفسسه في تصحيحها 
وترتيبها ) ومن وقف على كتب الجاحظ التي ذكرناها علم ان قصده لم 
بمكن الحكاية » وكيف بقصد الى ذلك من أورد من الشبه والطرق مالم 
بخطر كثيرا منه ببال اهل المقالة [ص 5/] آلتي شرع في حكابتها» وليس بخفى 


١11 


على المنصفينما ورد في هذه الامور. قال: واما ابو حفصالحداد فلسنا دري 
ولا وحد له قط كلام في الامامة وحجاج عنها ٠.‏ 


وذكره الصفدي في الوافي فقال : كان من متكلمي المعتزلة ثم فارقهم 
وصار ملحدا زنديقا » وهو من أهل مرو ألروذ سكن بغدآد . 


قال القاضي ابو علي التنوخي : كان ابو الحسين بن الراوندي يلازم 
أهل الالحاد فاذا عوتب في ذلك قال : انما اريد ان أعرف مذاهبهم .» ئلم 
انه كاشف وناظر © وبقال : ان اباه كان يهوديا فأسلم » وكان بعض اليهود 
يبقول للمسلمين: لا بفسدن عليكم هذا كتابكم كما أفسد ابوه التوراة علينا . 
وبقال : ان ابا الحسين قال لليهود قولوا : ان موسى: قال لا نبي بعدي . 


وذكر ابو العباس احمد الطبري : ان ابن الراوندي كان لا يستقر على 
مذهب ولا شت على انتحال حتى يتنقل حالا بعد حال حتى صئف لليهود 
كتاب ( البصيرة ) ردا على الأسلام لاربعمائة درهم فيما بلغني أخذها من 
بهود سامراء ,2 فلما قبض على المال رآم نقضها حتى اعطوه مائتي درهم 
فأمسك عن النقض . 


خراسان : ابو الحسين أحمد بن الراوندي من آهل مرو الر وذ من المتكلمين») 
ولم يكن في زمانه في نظرائه احدق منه بالكلام , ولا اعرف بدقيقه وجليله 
منه , وكان في اول أمره حسن السيرة . جميل المذهب » كثير الحياء » قم 
انسلخ من ذلك كله لأسساب عرضت له , ولان علمه كان اكثر من عقله فكان 
مثله كما قال الشاعر : 

ومن بطيق مزكى عليد صبوته ومن بقوملمستور اذا خلما 


قال ٠:‏ وحكي عن جماعة أنه تاب عند موته مما كان مئبه ©» واظهمر 
الندم » واعترف بأنه انما صار اليه حمية وانفة من جفاء اصحابه وتنحيتهم 
اناه من منجالمسيهم » واكثر كتبه الكفريدات الفها لأإبسي عيسسى اليهودي 
الاهوازي » وفي منزل هذا الرجل توتي : 


ا١اك4‎ 


[ ص 6ك7ا] 

ومما اللفه من الكتب ( ١‏ ) التاج : يحتج فيه بقدم العالم( ؟ ) الزمردة: 
بحتج فيه على الرسل وابطال الرسالة ( 7 ) نعت الحكمة : يسفه به الله 
تعالى في تكليف خلقه ما لا يطيقون من امره ونهيه ( 5 ) الدامغ : يطعن فيه 
على نظم القرآن ( ه ) قضيب الذهب : شبت فيه ان علم الله تعالى 
(1) الفريد : طعن فيه على النبي ( ص ) )١(‏ [.- 7] المرجان 7) [ - 8 ] 
اللؤاؤة : في تناهي الحركات . 


وقد نقض ابن الراوندي اكثر الكتب التي صنفها كالزمردة والمرجان 
والدامغ ولم يتم نقضه . ولابي علي الجبائي عليه ردود كثيرة في نعمت الحكمة 


وقال السيد ابو الحسين محمد بن الحسين الآملي انه سمع من أبيه 
الذي سمع من أبيه الذي سمع من أبيه بقول : قلت لابي الحسين بن 
الراوندي المتكلم انت أحذق الناس بالكلام » غير أنك تلحن » فلو اختلفت 
معنا الى ابي العباس المبرد لكان آأحسن : فقال : نعم ما قلت نبهتني الما 
احتاج اليه . قال : فكان من بعد بختلف الى أبي العياس الميرد» قال : 
فسمعت المبرد يقول لنا : ابو الحسين بن الراوندي يختلف الي منذ شهر » 
ولو اختلف سنة احتجت أن أقوم من مجلسي هذا وأقعده فيه . 


واجتمع ابن الراوندي وابو علي الجبائي على جسر بفداد » فقال له © 
با أبا علي اما تسمع مني معارضتي للقركن ونقضي له . فقال له ابو علي *: 
أنا عارف بمجاري علومك وعلوم أهل دهرك ؛ ولكن احاكمك الى نفسك فهل 
تجد في معارضتك له عذوبية وهشاشة وتشاكلا وتلازما ونظما كنظمه , 
وحلاة كحلاوته . قال 5 لا وآلله . قال : قد كفيتني فانصرف حيث شكت . 

وذكر الجبائي أن السلطان طلب ابن الراوندي وأبا عيسى آالوراق . 
فأما أبو عيسى فحبس حتى مات 4 وآما ابن الراوندي فهرب الى ابسن 
لاوي ألهمروي ووضع له كتاب الدامغ في الطعن بالنبي ( ص ) وعلى القرآان 
ثم لم يلبث الا اياما بسيرة حتى مرض ومات ؛ وعاش أكثر من ثمانين سنة . 

وسرد آين الجوزي من زندقته أكثر من ثلاث ورقاات . قال الجبائي : 
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[ ص /ق«7# ] 


ونسبه الى الكذلب وشتمه وطعن في القركن الذي جاء به . توي عام 594 ه. 


ومن شعره : 
محن الزمان كثيرة ما تنقضي وسرورها بأتيك كالأعياد 
ملك الاكارم فاسترق رقابيهمم وتراهرقافي بد الاوفساد 


وقوله , وقيل انشده : 


أليس عحيبا بأن امرعا لطيف الخصام دقيق الكلم 


وذكره ابن خلكان ج ١‏ ص ١7‏ فقال : العالم المشهور ؛ له مقالة في 
علم الكلام » وكان من الفضلاء ©» في عصره » وله من الكتب المصنئفة نحو من 
مانة واربعة عشر كتابا » وله مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام , 
وقد انفرد بمذاهب نقلها أهل الكلام عنه في كتبهم . توفي سنة م54 ها 
برحبة مالك بن طوق الثعلبيو قيل بيفداد . وتقدير عمره أربعون سنة © وفي 
السسستان سئة .ه؟ . 


له ترجمة في ( ١‏ ) تاريخ ابن الوردي ج ١‏ ص 568 (؟)البداية 
والنهابة ج ١١‏ ص ؟١١ )١(‏ لسان الميزان ج 1١‏ ص هه١ا‏ (5 ) شرح نهج 
البلاغة ج 1 ص 1١‏ (ه ) معاهد التنصيص ج ١‏ ص ١550‏ (5 ) المنتظم ج » 
ص 355 (9) شذرات الذهب ج ؟ ص ه؟"؟ (8 ) النجوم الزاهرة ج ؟ ص 
ه١١ )١(‏ طبقات الاطباء ج ١‏ ص ؟١5؟ ٠١(‏ ) الامتاع والمؤانسة ج >؟ ص 
١١!‏ ) خطط المقريرزي ج ؟ ص ”7ه” (15 ) مروج الذهب ج لا ص 99" 
(١1)هرةآة‏ الجنان ج ؟ ص 155 (5١)اب‏ والفداج؟ ص 6#" )١6(‏ 
أعيان الشيعة ج ٠١‏ ص 88 769 (15) روضات الجنات ص )0ه 
)١1/(‏ سير النبلاء اخ اج ١ه‏ ص ؟16 (جو) ٠.‏ 


(8) في تحقيقنا أن أشارة صديقنا الخاقاني الى مخطوطة سير النبلاء للذهبي نسخة 
طوبقبوسراي 151/4 184 ) »2 اما اشارته الى الصفدي في ألوافي ( انظر قبل 
ص 1148 س 7 ) فهي نسكة الظاهرية (/58؟ ) . 


1. 


)55/44( 


الحسني 7 هاشم معروف : 
الشيعة بين الاشاعرة والعتزلة 6 
سروت ٠.1555‏ 


[ص ه١٠١‏ ] 


[ في الحديث عن آراء ابي الهذيل العلاف ] ... قد نسب أآليه 


الراوندي )١(‏ في كتابه فضائح المعتزلة (؟) كراء أخرى (؟) , وقد أوردها 
كتاب الفرق في مؤلفاتهم (؟) ٠‏ 


)غ( 


2س( 


(2 


زفق 





كذا (!) . والصحيح ابن ... 


كذا (!) . وقد بينا في كتابنا عن ابن الريوندي ان الاسم الصحيح للكتاب هو 


فضيحة . اما فضائح » فهي هن اغلاط المؤلفين والنساخ المتآخرين » انظر كتابي : 


مذ لله ,رةه 11د دص٠طآ‏ 


لس لالاات قلات 154-156 1931-10 فلات لكلاه لكات ملزلا الات 
/ا4ا -؟9١ا ‏ 146 »2 بتحفيقنا في كتابي السابق ( 173 - 115 .2ط« ,.أط1 


للموازنة » راجح شذرات كناب الفرق هن كتاب خضيحة الممتزلة بتحقيقنا فسي 
كتابي السابق 711 لك .151 


1١ 


2) 27/1 


الرافعي » مصطفى صادق : 
اعجاز القرآن والبلاغة النبوية , 
مراجعة محمد سعيد العريان , 
القاعرة 1956/1981 . 


210) 


إن 64.؟ ] 
وأبو الحسين (بو) احمد بن بحيى . المعروف بابن ألراوندي )١(‏ © 
وكان رجلا [ ص 2.5 ] غلبت عليه شقوة الكلام , فيسط لسائه في مناقضة 
الشربعة ,» وذهب برعم ويفتري », وليس ادل على جهله وفساد قياسه وانه 





() التعليقات المراقومة التالية على النص هي من عمل الرافعي . اما النجمات » فهي 
من عملئا ( الاعسم ) . 

)١(‏ توفي سنة 549 على رواية ابي الفداء . وفي كشف الظنون سنة ١.؟‏ . وفي وفيات 
ابن خلكان سنة 566 » وقيل 7٠6.‏ [ الصواب  10./515‏ الاعسم ] . ولمل 
الاولى اقرب . فحمله الفيظ على أن مال الى الرافضة © تالوة : لانه لم يجد فرقة 
من فرق الامة تقبله ©» ثم الحد في ديئه وجعل يصئف الكتنب لليهود والتصارى » 
وغيرهم » في الطعن على الاسلام . وهلك في منزل رجل يهودي أسمه ابسو عيسى 
الاعوازي » وكان يؤلف له الكتب . 


1 


بمضي في قضية لا برهان له بها . من قوله في كتاب الفريد «5) : « أن 
المسلمين احتجوا لنبوة نبيهم بالقرآن الذي تحدى به النبي » فلم تقدر على 
معارضته . فيقال لهم : اخبرونا » لو ادعى مدع من تقدم. من الفلاسفة . 
مثل دعواكم ف القرآن ؛ فيقال : الدليل على صدق بطليموسىن او اقليدس » 
ان اقليدس ادعى ان الخلق يمجزون عن ان بأتوا بمثل كتابه . اكانت نبوقه 
تشبت ؟ ) (ه) ٠.‏ 


قلنا : فاعجب لهذا الجهل الذي بكون قياسا من أقيسة. العلسم ... 
واعجب ( للكلام ) الذي يقال فيه : أن هذا الكتاب وذلك ألكتاب ؛ فكلاهما 
كتاب . ولما كانا كذلك , فأحدهما مثل الآخر . ولما كان أحدهما ممحزا 
فالثاني معجز لا محالة . وماثبت لصاحب الاول يثبت بالطييع لصاحب 
الثاني . وما دمنا نعرف ان صاحب الكتاب الثاني لم تثبت له نبوة فنبوة 
صاحب الاول لا تثيت ... لعمري ان مثل هذه الاقيسة التي يحسبها ابن 
الراوندي سبيلا من الحجة وبابا من البرهان لهي في حقيقة العلم كاشد 
هذبان عر فه الاطباء قط , [ ص 5.؟ ] والا فأبن كتابا من كتاب () ؟ واين 
وضع من وضع ؟ واين قوم من قوم ؟ واين رجل من رجل ؟ ولو ان الاعجاز 
كان من ورق القرآن وفيما بخط عليه » لكان كل كتاب في الارض ككل 
كتاب في الارض » ولاطرد ذلك القياس كله على ما وضعه كما بطرد القياس 
عينه في قولنا : ان كل حمار بتنفس ؛ وابن الراوندي بتنفس » فابن 
الراوندي يكون ماذا ...5 ولو أن مثل هذه السخافة تسمى علما تقوم 
به الحجة فيما بحتج له ويبطل به البرهان فيما بحتج عليه ؛ لما بقيت في 
الارض حقيقة صريحة , ولا حق معروف », ولا شيء يسمى باسمه . ولكان 
هذا اللسان المتكلم قد عبدته أمم كثيرة » لان فيه قوة من قوى الخلسق , 
ولانك لا تجد سلخيفا من سخفاء المتكلمين الذين بعتدون من ذلك علما 
كابن الراوندي مثلا ‏ آلا وجدته قد أمعن في سخفه ؛ فلا تدري اأجعمل 

)١(‏ وفي تاريخ ابي الفداء : ( الفرند ) » وهو تصحيف . وهذا الكتاب وضعه ابسن 

الراوندي في الطمن على النبي ( صلى الله عليه وسام ) وقد ربوا عيه ونقضوه . 

(#) يراجع نص ابي الفداء في كتابنا « تاريخ ابن الريوندي الملحد» » ص (١95‏ . 

وقارن اصل النص عند ابن الجوزي » في كتابنا السابق » ص 1608 . 

(0) كتاب اقليدس مثلا في الهندسة » وهي علم فئة ©» بخلاف آلبيان الذي كان طبيعة في 

العرب لا في فئة منهم . فاختلفت جهتا القياس . 


رهف 


الهه هواه , أم جعل ألهه في قمه ... ؟ (©)) 


تاريخه أن العلماء قد أجابوا عن كل ما قاله من معارضة القرآن وغيرها من 
( كفرياته ) » وبيئوا وجه فساد ذلمك بالحجج البالفة (جو#) . والذي 
أظنه ان كتاب أبن الراوندي » آنما هو في الاعتراض على القرآن ومعارضته 
على هذا الوجه من المتاقضة , كما صنع [ ص 97.؟ ] في سائر كتبيه: 
كالفريد ,» والزمردة » وقضيب الذهب » والمرجان (ه) ‏ فائتها وصفت به 
ظلمات بعضها فوق بعض ء وكلها اعتراض على الشريعة والنيوة بمثل تلك 
السخافة التي لا يبعث عليها عقل صحيح » ولا شيم وزنها علم راجح (5) 9 


22 


م 


يجنح ابن الراوندي » فى طعمنه »2 الى آلاقبسة الفاسدة » يفالط بها » وله من 
ذلك سخافات عجيبة . وقد طعن في كتاب ( الزمردة ) على نبوات الانبياء جميما » 
وله كناب ( نعت الحكمة ) يعترض فيه على آلله آذ كلف خلقه ما امر به . غاعجب 
لهذا حمقا ! 

آما اليوم غخمصادرنا كثيرة في معرفة كناب التاج المذكور . انظير كتايتنا 
السابق » ص 15 2 ,ا 166 2 15١‏ »1 ).59 > /17؟ . 


(ا) بلاحظ نص آبي الغداء قِي كتابنا السابق » ص 1980 . 


(«) 


إلى 


يخيل اليئا ان ابن الراوندي كان ذا خيال » وكان فاسد التخيل » والا فما صذه 
الاسماء ؟ وآبن هي مما وضعت له 5 والخيال الفاسد اشد خطرا! على صاحبه مسن 
الجئون : لانه فساد في الدماغ » ولانه حديث متوثب ©» فما يملك ممه الديين ولا 
العقل شيئًا » واظهر الصفات في صاحبه الفرور ٠.‏ 

كتبنا هذا للطبعة الاولى أ[ ط . القاهرة 1955 ؟ ] »© ثم وقفئنا بعد ذلك على أن 
كتاب ( التاج ) يحتج فيه صاحيه لقعم العالم ©» وانه ليس للعالم صائع »2 ولا مدير » 
ولا محدث » ولا خالق , أما كتابه الذي يطمن غيه على القرآن » فاسمه ( الدامغ )» . 
قالوا انه وضعه لابن لاوي اليهودي »© وطعن فيه على القرآن © وقد نقضه عليه 
انخياط وابو علي الجبائي » قالوا : ونقضه على نفسه .. والسبب في ذلك انه كان 
يؤلف » لليهود والتصارى [ و ] الثئوية واهل التعطيل » باثمان يعيش منها » 
فيضع لهم الكتاب بثمن يتهددهم بنقضه .. حتى اعطوه مائة درهم آخرى © قاصسك 
عن النقض ! ما ها فيل من معارضته للقرآن © فقم يعلم منها آلا ما نقلسه صاحب 


هم 


17/5 


وقد ذكر المعري هذه الكتب في رسالة الغفران : ووفسى الرجل 
حسابه [ ص 1.8 ] عليها » وبصق على كتبه مقدار دلو مسن السجع ..! 
وناهيك من سجع المري الني بلعن باللفظ قبل ان بلعسن 
بتالممنى ..! (به) 

ومما قاله [ المعري ] في التاج : وأما تاجه فلا يصلح ان يكون نعلا .. 
وهل تاجه الا كما قالت الكاهنة : آأف وتف (/) » وجورب وخفا ... قيل: 
وما جورب وخف ؟ قالت : واديان بجهنم ! (هبه) 

وهذا بشم الى أن الكتاب كذب واختلاق , وصرف لحقائق الكبلام , 
كما فعلت الكاهنة , والا فلو كانت معارضته لنقض التحدي © وقد زعم 
أنه جاء بمثله لما خلت كتب التاريخ والادب م الاشارة الى بعض 
كلامه تي المعارضة ؛ كما أصيناه من ذلك لغيره (8) . 


))2 
[ ص ١١؟]‏ 
على ان المعري ‏ رحمه الله هد قدااثشت ثبت اعجاز القرآن فيما أنكر من 
رسالته على ابن الراوندي ؛ فقال لعو امي لط نيفد برلا قن هن ب 
[ الى قوله ] ... والزهرة البادية في جدوب ذات نسق » : (جلوجغرجلو). 


مهم 





( معاهد التخصيص ) [ > التنصيص ] » قال : « اجتمع ابن الراوندي » هو وابو 
علي الجبائي يوها على جسر بفداد » فقال له : با آبا علي » الا تسمع شيشا 
 [‏ شيئا ] في معارضمتي للقرآن ونقضي له ؟ قال الجبائي : انا اعلم بمخازي علومك 
وعلوم اهل دهرك > ولكن احاكمك الى نفسك : فهل تجد في معارضتك له علوبة 
وهشاشة وتشاكلا وتلاؤما ونظما كنظمه وحلاوة كحلاوته ؟ قال : لا والله ! قال : 
قد كفيتني » فانصرف حيث شلت ») !1 وبقال ابن الراوندي كان ابوه يهوديا واسلم. 
والخلاف في آمره كثر » وبلفت مصنفاته مائة كتاب وآاربعة عشر كتايا . 

(8) براجع نص المعري المذكور في كتابنا السابق » ص 1١.8‏ - 116 . 

0 الآاف : وسخ الائن . والتف : وسخ الانف . 

(جاوجعار) براجع كتابئا السابق » ص ىأ - قرا . 

() في صفحة ١١١‏ جزء " من هامشي الكامل أسماء الذين كانوا يطعنون على القرآن » 
ويصنعون الاخبار وييثونها في الامصار » ويضمون الكتب على ذهله . 

(نردارر) انظر كتابنا السابق 2» ص 1١١ - 11١.‏ . 


ولول 


)1/15( 


نعمة , الشيخ عبد الله : 
سروت [15561 ؟ ] 


210) 

[ ص ١51‏ ] 
[ ومن مؤلفات آبي سهل اسماعيل النوبختي ] : كتاب الانسان 
والرد على ابن الراوندي )١(‏ ... نقض كتاب عبث الحكمة لابن الراوندي ) 
نقض كتاب التاج على ابن الراوندي » نقض اجتهاد الراي على ابن 

الراوندي ... 


)5 
[ ص ١7#‏ ] 
[ ومن مؤلفات الحسن بن موسى النوبختي ] : النكت على ابن 


: كتب هنا الشيخ نممة في الهامش‎ )1١( 
هو آبو الحسين احمد بن يحبى بن اسحاق الراوندي » المتكلم الشهور » صاحب‎ 
المؤلفات. الكثيرة » وتبلغ ماية واربمة عشر كتابا » منها فضيحة المعتزلة الذي رد‎ 
عليه ابن الخياط [ كذ؛ ! آ في كتابه الانتصار . وهو من الشيعة على قول الشريف‎ 
. » المرتضى » وق أتهم بالالحاد والزندقة » توفي عام م)اه‎ 


هف 


2)» 


(ص ١.؟6]‏ 
[ ومن مؤلفات ابي نصر الفارابي ] : كتاب الرد على ابن الراوندي في 


ادب الجدل (؟) . 


2) 


رص 5ه ] 


عنه , مثل ابي عيسى محمد بن هارون الوراق » وآاحمد بن الحسين (*) 
الراوندي 6 الذي وضع كتابه ( فضيحة المعتزلة ) وهاجم فيه الآراء 
الاعتزالية ورجالها مهاجمة شديدة » متكثا في كثير من فصوله على آراء 
هشام بن الحكم , مما اضطر ابا الحسين بن (5) الخياط الى وضع كتاسه 
( الانتصار ) للرد على ( الفضيحة ) وعلى الراوندي وهشام (ه) . 





رقف 


2 


(02 
2) 


راجع ما يقوله في شان هنا الكناب صديقنا الاسستاذ 15858 1812 في مقاله مسن 
« الغارابي وابن آلريوندي » في هذا الكناب ص 1.؟ وما يليها . 

كذا (1) »2 والصحيح ابو الحسين احمد بن يحيى . انظسر تعريف المؤلف به في 
الهامش رقم ١‏ قبل ص 191 . 

في الاصل ابن . وهي غلط . 

لقد بحثنا في كتابنا عن آبن الريوندي هذا اللوضوع » وبينا بالعليل ان ابسن 
الريوندي انما كان يعتمد على هشام بن الحكم عند محاكمة النصوص وآأقارنة . آنظر 
201 سه 1 عه ض٠طا‏ اما ما يقوله الشيخ نعمة بخصوص ( الاتكساء ) 
فهو مبالغة في اسباغ طابع السيطرة لفكر هشام على المتآخرين عنه . فاذا صح هذا 
في بعض »2 لكنه لا ينطبق على ابن الريوندي »2 كما ارى . آما قوله ( الراونني ) 
فصحيهه : امن ... 


اا ابن الريوندي  ١١‏ 


/60//ة؟ ) 


عبد الرحمن » الدكتورة عائشة ٠‏ 
ابو الملاء المعري » 
القاهرة [ 1556 ؟ ] 


١) 
] ص58‎ [ 
سا من أشهر الزنادقة‎ )١( وقرنوه مع ابي حيان التوحيدي وابن الراوندي‎ 
. بالخسران في الدنيا وعذاب الجحيم في الآخرة (؟)‎ 
50 
] 976 [ص‎ 


اذا كان لا يحلى برزقك عاقل 
وترزق مجئونا» وسرزق احمهقا 
(1) يراجع نص السيكي في طبقات الشافعية ( ط . القاهرة 14.3/1556 ) 5/4 ©» من 


(؟) براجع نص أبن الجوزي في تلبيس أبليس ( ط . القاهرة 1928/1640 ) حي اما » 
15--؟١١‏ © من كتابنا السابق » ص ١7.‏ 2 1ال9١1‏ . 


١/4 


راى منك مالا بشتهي فتزندقا 


... والبيتان مما لم برو في ديوانه [ س ديوان ابي العلاء ] (9) . 
وهما منسويان في « معاهد التنصيص » للعياسي ب ص ال , ط . بولاق 
سنئة ١19/5‏ [ ه  ]‏ لابن الراوندي » وهما به اشبه , وله في هذا المعنى 
بيتان آخران رواهما أبنو العلاء في « رسالة الغفران » 2 بين أشعار 
الزنادقة (ه) . 


9) براجع بحثنا عن « الشعر المنسوب آلى آبن الريوندي » » مجلة كلية ١صول‏ آلدين 
( بغداد 1906 ) » المجلد الاول » ص 144 . كللك انر البحث ملحقا بهللا 
الكناب ص 4)؟ . 


(؛:) آنظر بحثنا السابق » ص الا١‏ » ١99‏ » وقارن ص ."؟ ب 751 من كتابنا هذا . 
(5) تشسر آلمؤلفة الى نشرتها نرسالة القغفران » ص 450 » ع ؟ ( ذخائر ) . قسارن 
كنابي « تاريخ ابن الريوندي اكلحد ») ص 1١6‏ . 


١/5 


)؟١/كل‎ 


الأعلوجي »© عبن اللحهبيد : 


غطر وحير ,» 
بقاد 1971/1741 2 
ص /اذا لمارا 2 1555 . 


[ ص لما ] 

وآتعان )١(‏ المر حوم مصطفى صادق الرافمي (؟) حمارنا حين اأقام 
عليه قياسا متنطقيا لافحام الملحد ابن الراوندي الذي اشتهر بمعارضة 
العرآن الكرم . فاين الراوندي برعم ان هندسة اقليدس كتاب » وآن 
القرآن الكردم [ ص لم١‏ ] كتاب .. وما دام الامر كذلك »6 فكتاب أقليدس 
بمائل كتاب الله آعجازا .. وقد أفغضب هذا القياس الفاسد المرحوم 
الراوندي بكون ماذا ؟ 


(؟) يراجع نص اعجاز القرآن للرافعي تي كتابنا هذا » قبل ص 178 . 


.ما 


2) 


رص 54؟] 


شاشة التلفزيون ان افهم مذهب عزيز علي ... فهل بعني ذلك انه اضحى 
رابع (5) الزنادقة في الاسلام بعد المعري وابن آلراوندي .ابسي حيان 
التوحيدي ؟ () . 


؟) هن مقالة ( دافاع عن فئان كبر ) هو عزيز علي ( !) 2 ضض ؟1؟ وما بمنها . 

1( كذا ( ! ) ان هذا التعبير غامض »© وهو بحتاج الى ايضاح الصلة » افلا ادري ما وجه 
اأقارنة بين عزيز علي ( اللولوجست ) بغ لسوف الشعمراء وبغفيلسوف التكلمين 
وبفيلسوف الادباء ! ؟ 

(8) وقف بثني صيقنا العلوجي » بعد اطلاعه على كتاينا ( تاريخ آبن الريوندي الملحد ) 
في ربيع 19/8 » اعتراغه بانه ما كان يجب عليه آن يظلم آبن الريوندي مبع الظامين ! 
وقارن كتابنا هذا ص 8؟؟ وتعليق ١9‏ , 


الما 


(ؤ1/4؟) 


عبد الحديد , الدكتور عر فان : 
ا دراسات ف الفرق والعقائه الاسلامية » 
بشتاد 15517 ٠‏ 


[[ ص؟١١]‏ 
والمعروف أن البغدادي )١(‏ بعتمد كليا على كتاب « فضيحة 
المعتزلة » (]) الذي الفه الملحد والزنديق أبن الراوندي » ومن هنا صار 
الاحتراس في الاخذ بما كتب عن المعتزلة شرطسا أساسيا علد البحصسث 

عنهم 9) . 


» ١١1؟6/)؟9 البغدادي هذا هو ابو متصور عبد القاهر بن طاهر » المتوفي ستسة‎ )1١( 
والراأي‎ . ١١١. مؤلف كتاب ( الفرق بين الفرق » » نشرة محمد بدر » القاهرة‎ 
الذي يسوقه زميلنا الدكتور عرفان سبقه اليه الاستاذ نيبرك في مقدمته لكتاب‎ 
الانتصار ( ل . القاهرة 14550 ©» ص 44 10 ) . قنارن الترجمة الفرنسية‎ 
17ت .22 ولاج 1103 نال عالطا عآ وقد فصلت في هذا القول‎ - 2 
بالحجة والدليل في كتابي عن ابن الريوندي تلطه ,للسة عه نط1‎ 
1210. يراجع كتابي ل بطكء‎ 2) 
كفلا !1 ولسنا نمرف الدواعي لهذا الشرط . أنها متابعة لموقف زهدي حسن جار‎ )6( 
. 5و 180 1580 من كتابنا هذا‎ 15١ الله على اية حال . فلاحظ ص‎ 


كما 


)؟؟/6٠0(‎ 


الالوسي « الدكتور حسام محببي الدين : 
ب حوار بين الفلاسفة والتكلمين » 
بغداد 1141 ٠.‏ 


[ ص ؟؟ تعليق م6١‏ ) 

... يذكر لنا الخياط المعتزلي في كتابه « الانتصار » , نشر نيرج » 
القاهرة ١5176‏ . ص 18 )١(‏ « وانما الذي نقل ابن الراوندي ؟) قول 
وحده كما كان وحده . وحجته ألآبة (5) ( هو الاول والآخر ) (ه) »6 . 


)١(‏ أن هذا غلط مبين ! فالاشارة الصحيحة عي ص ١١‏ . كتلك تقارن ص 1١8‏ من ط 
بروت ١9460‏ . فلمل آستاذنا الدكتور الالوسي رجع الى الطبعة الاخرة . 

(؟) نعى الخياط كما يلي : ١‏ وانما هذا الذي حكاه صاحب الكتاب ... » ولم يشر 
لاسم ابن الريوندي . 

(؟) كفا في اقتباس الدكتور الالوسي . وفي نشرة نيبرك : جهما » وهي الصواب . 


(1) « وحجته الآية )» لا وجود لها في نص الخياط » فهناك نقرا : « ويستدل على قولسه 
هذا بقول الله تعالى ... » © فلاحظ ,. 


(0) كارن القرآن » سورة الهديد #ام » آية ؟ . 


م 


رام/؟؟) 


الخطيب » عد الله : 


- صائح بن عبد القدوس البصري » 
بغداد 19517 . 

١) 
] 5١ ص‎ [ 


5 ان المحافظين )١(‏ في مناظراتهم يطلقون اسم الرنديق ( المفكر 
الحر ) على من يبدو انه في اعترافه بالاسلام بلساته [ ص !7 ] يبعبوزه 
الصدق الكافي . وهذا التفكير الحر في المتطرف هو الذي [ كشف كراوس », 
منذ عهد قريب »2 عن أهم مصنفاته منذ الايرانشهري ألى ثفوري . ويشمل 
ذلك ها ] () كتبه ابو عيسى الوراق ؛ واين الراوندي ؛ والطبيب الكبير 
الرازي . 

)22 
[(ص 8؟] 


... وحتى في الرد على اصحاب البدع الكفرة لا نجد غير النقد لهم 


() هده الات مقنبسة من مقالة زنديق للاستاذ ماسينيون في اللموسوعة الاسلامية . 


كما يشير الخطيب . فرناجع الاصل الانكليزي 
,(1938) 3 90 رتصةاة1 01 0 :212011 .غقة ,مممع 1313551 


2. 8. 


() العبارة الملحصورة بين ممقوفتين [ 2 ساقطة من المطبوع » ومن آضافات شلؤلئف 
في آخر الكتاب . انظر كتابه » حي 7#.؟ . 
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الا فيما ندر (؟) » ككتاب الخياط ()) في الرد على ابن الراوندي » وفي 
المجالس المؤيدية (ه) » وفي كتاب تقد العلم والعلماء (1) . وبعض الكتب 
والرسائل القليلة النادرة . 


2) 


[ ص 1/5 ] 
بقول التوحيدي /) 5 ... .06.6 ... 


2) 


[ ص 77 ] 
وقد جاء في الامتاع والموّانسة ٠٠١.‏ (4) : وواع ا هو +« ووه 


0) ف الاصل المطبوع : فيما ندري ( !) »© وهو غلطه . 

) يشير الخطيب في الهامش ( الخياط » الانتصار وانرد على ابن الراوندي الملحد » . 
والصحيح » بحسب عنوان الاستاذ نيبرك : الروندي . 

(0) بشم الؤلف هنا : ( راجع كتاب من تاريخ الالحاد في الاسلام » ص ذلا وما بعدها 4, 

وللتفصيل » براجع ملحق ( ابن الراوندي للاستاذ كراوس ) في آخر كتابنا هذا . 

)4 ينكر الخطيب مرجعه هنا : ( آبن الجوزي اليفدآادي »© نقد العلم والعلماء » ص .؟ 
وما بعدها » . فلاحظل ! 

0 يلقل هنا الخطيب الشدرة التي نشرناها في كتابنا ( تاربخ ابن آلريوندي الللحد » 
منشورات دار الآفاق الجديية » بروت 19106 » ص الم ) عن ابي حيان التوحيدي . 
فلاحظها هناك . وقد وقع في نص الؤلف بعض التحريف (1) . 

)2 يقتبس هنا الخطيب نص الشذرة التي نشرناها في كتابنا السابق عى 4لا » ثقلا من 
ابي حيان التوحيدي » افراجعها هناك . ولقد تصحفت وتحرفت عبارة التوحيدي . 
في اقنباس الخطيب ( !) . قارن ص ١١١‏ من كتابه الملكور » النص رقم ؟١‏ . 


16 


(كم/)؟) 


مدكور , الدكتور ابراهيم بيومي : 
ب ف الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيقه » 
القاسرة 15548 ٠‏ 


20) 

[ ص .م] 

ابن الراوندي وانكاره ثلنبوة 

وليس هناك شك في ان التسليم بالوحي والمعجزة الزم هذه الاصول 
َاوْجَبها > قان متكري النبوة ينقضنون الدين من أساسه ورهاامون الخضارة 
الاسلامية كلها . وعلى الرغم مما في هذه الدعوى من جرأة وفي هذا اللموقف 
من تهجم , فانا نجد بين المسلمين من وقفوه . ودون أن نعرض لكل من 
خاضوا غمار هذا الملوضوع في القرنين الثالث والرابع للهجرة نشي النسى 
رجلين هما أحمد بن اسحق ( كذا !) الراوندي ومحمد بن زكريا الرازي 
الطبيب . 
وكان من حذاقهم »© وعده المرتضى بين طبقتهم الثامنة )١(‏ . الا انه لم بلبث 


» ص 8؟  9 ع المرتضى » الملية والامل‎ > ١ ابن خلكان » وفيات الاعيان » جه‎ )١( 
, 8679 ض‎ 


كما 


ان خرج عليهم لاسباب لم يجلها التاريخ بعد » وحمل عليهم » بل على 
الاسلام وتعاليمه المختلفة » حملة عنيفة ) ولازم الملحدين واتصل بهم اتصالا 
وثيقا . ويظهر آنه أضحى دسيسة ضد المسلمين يدير لهم المكايد.ء 
ويستاجر للطعن عليهم » وينشر فيهم عناصر الزبغ وآلالحاد . ولم يخف 
امره على بعض اليهود المخلصين الذين حذروا المسلمين منه ؛ وقالوا لهم : 
« ليفسدن عليكم هذا كتابكم كما أفسد ابوه التوراة علينا » () ©» وقد كتب 
كتبا كثيرة كلها انتقاص للاسلام ورجاله » منها كتاب « فضيحة المعترزلة » 
في الرد على كتاب « فضيلة المعتزلة » , الذي وضعه الجاحظ من قبل * 
وكتاب « الدامغ » يعارض به القرآن . وكتاب « الفرند » في الطعن على 
النبي صلى الله عليه وسلم » وكتاب « الزمردة » في أنكار الرسل وابطال 
رسالتهم (9) . 


[ ص 8١‏ ] 
والكتاب الاخير يعنينا بوجه خاص ء, قانه يعطينا فكرة عن مسآالة 
النبوة وكيف كانت تثار في ذلك العهد 3 وقد بقي مجهولا الى زمن قريب » 
ويرجع الفضل في التعريف به الى كراوس الذي اهتدى اليه في مخطوطة من 
المخطوطات الاسماعيلية الموجودة في الهند ٠.‏ وهمذه المخطوطة ليست الا 
جزءا من « المجالس الميدية » » المنسوبة الى المؤيد في الدين هبة الله بن 
ابي عمران الشيرازي ( داعي الدعاة الاسماعيلي أيام الخليفة الفاطبي 
المنتصر بالله (؛) » وتشتمل في جملتها على .١.6م‏ محاضرة القيت في « دار 
العلم » بالقاهرة . في منتصف القرن الخامس المهجري ودرست فيها 

المشاكل الاسلامية على اختلاقها (م) . 


وني المجلس السابع عشر من المائة الخامسة الى المجلس الثاني 
والعشربين » بعر ض المحاضر لاقوال ابن الراوندي في الطلعن على النشلوة 
ويعقب عليها بالنقض والرد . وهذه المجالس الستة هي التي نشرها كراوس 


(9؟) ماهد التنصيص » ج ١‏ )© ص 8آلال لال . 

0) نيبرج »> الانتصار 2 ص 70 ل ل9؟ . 

(©) 12 رعغطعتطءوعع1262ع1 معط ندة151 "تناج عع8 86112585 ,1525 .2 
[ الصحيح هو الستنصر بالله . الاعسم ] 4 .م ,(1931) 11715695 

()» .126-139 .2 ,22534 الاأقتده1 عط 02 .11150 16 ,أسمل مم11 


لاا 


وترجمها الى الالمانية » وعلق عليها تعليقا ضافيا بدل على اطلاعه الواسع 
وبحثه العميق في مجلة « الرفستا الابطالية » سنة 116 (5) . فهي لا 
تحوي كتاب « الزمردة » في مجموعه » بل فقرات منه تولي الاسماعيلية 
مناقشتها واظهار ما فيها من خطا ومفالطة . وقد صيفت هله المناقشة في 
قالب مشوق جذاب » وآن تكن مسحوعة سجعا ثقيلا أحيانا . وفيها دفاع 
وردود عقلية هي ائر من آثار الثقافة الاسماعيلية المترامية الاطراف , ولا 
بتسع المقام لعرضها في تفصيلها , وتكتفي بأن نستخلص منها دعاوى ابسن 
الراوندي واعتراضاته . 


قد يكون اول شيء بلحظه المطلع على هذا الحوار هو مافي ايبن 
الراوندي من حدق ومهارة ومكر ودهاء . شف موقفا بعيدا عن التحيز ب 
ولو في"الظاهن :على الاقل نت تي بنجتت اليه كل القراء + :فوسو لاا تعرش 
النبوة بالنقي والانكار نقط © بل يناقى مو ضوعها مناقتسة خرة طليقة بان 
فيها على آأقوال المثيتين والمنكريين . وكم نأسف لآن صاحب « المجالس 
المؤيدبة » اهمل جانب الائبات في هذه القضية () , ولو وافانا به لاستطعنا 
ان نحكم في وضوح ما اذا كان واضع [ ص 8١‏ ] « كتاب الزمردة » يكيل 
بكيلين . على ان هناك ظاهرة اخرى تؤيد ان ابن الرأوندي بمعن في الدهاء 
والمكر » فهو بعلن في اول بحثه انه لا يعمل شيا سوى أنه يرد اقوالا جرت 
على السنة البراهمة في رد النبوات (4) . 


الله عليه وسلم خاصة » ونقد لبعض تعاليم الاسلام وعباداته » ثم رفض في 
شيء من التهكم للمعجزات في جملتها ٠.‏ قأما الرسل فلا حاجة آليهم لان الله 
قد منح خلفه عقولا يميزون بها الخير من الشر ويفصلون الحق عن الباطل » 
وفي هدي العقل ما بيغني عن كل رسالة . قول ابن الرأوندي : « ان 
ََ 0 .0 - 110 ,109 - 96 ,هأقأط11 .كنملو يآ 

0 .6 .2 ,.ل1ط1 

رن مقاطلا 


١ةه‎ 


سبحانه على خلقه » وانه هو الذي يعرف به الرب ونممه , ومن أجله صمح 
الامر والنهي والترغيب والترهيب . فان كان الرسول بأتي مؤكدا لما فيه 
من التحسين والتقبيح والايجاب والحظر ©» فساقط عنا النظر في حجته 
واجابة دعوته ©» اذ قد غنينا بما في العقل عنه , والارسال على هذا الوجه 
خطأ . وان كان بخلاف ما في العقل من التحسين والتقبيح والاطلاق 
والحظر ©» فحينئذ سقط عنا الاقرار بنبوته 6 (5) . 


وسيرا في هذا الطريق العقلي المزعوم يرى ابن الراوندي ان بعض 
تعاليم الدين مناف لمبادىء العقل . كالصلاة والغسل والطواف ورمي 
الجمار والسعي بين الصفا والمروة اللذين هما ححرآن لا ينفعان ولا بضرآان. 
على انهما لا يختلفان عن أبي قبيس وحرآء في شيء » فلم امتازا على 
غرهما ؟ وزيادة على هذا اليس الطواف بالكعبة كالطواف بغرصهصطا من 
البيوت (.١)؟‏ 
ان بكون رواتها » وهم شرذمة قليلة , قد تواطاوآا على الكذب فيها . فمسن 
ذا الذي يسلم ان الخصى سيبح او ان الذئب نب يتكلم )1١١(‏ ؟ ومن هم هؤٌلاء 
الملائكة الذين انزلهم ‏ ص 8# ع الله يوم بدر لنصرة نبيه ؟ أنهم كانوا مفلولي 
الشوكة قليلي البطشش » فانهم على كثرتهم واجتماع ابديهم وابدي المسلمين 
معهم لم بقتلوا اكثئر من سبعين رجلا . واين كانت اللالكة يوم أحد حسين 
توارى ألنبي صلى الله عليه وسلم بين القتلى ولم ينصره أحد (؟١)‏ ؟ وبلاغة 
القرآن على تسليمها ليست بالامر الخارق للعادة » فاته لا يمتنع ان تكون 
فبيلة من العرب آفصح من القبائل كلها » ويكون في هده القبيلة طائفة انصح 
من البقية , ويكون في هذه الطائفة واحد هو أفصحها . وصب ان محميذا 
صلى الله عليه وسلم غالب العرب في فصاحتهم وغلبهم » فما حكمه على 
العجم الذين لا بعر فون هذا اللسان وما حجته عليهم )١9(‏ ؟ 





(5) [ الاشارة الصحيحة هنا هي ص 97 ] ,.10آ 
1 9 ,.ق1ط1 
)01 ..1ط1 
00 1 الاشارة الصحيحة هنا هي ص 105-106 ] 02 ,.لقط1آ1 
6) 1[ كنا » الآشارة الصحيحة هي ص 102 1 6 - 105 ,.10ط1 


ىا 


لسئا في حاجة مطلقا لان نرد على هله الشبه الواهية والدعاوى 
الباطلة » وسيدرك القارىء بنفسه ما فيها من تضليل ومغالطة . ولا نظننا 
في حاجة كذلك الى سرد الدفاع المجيد الذي دبجه براع الاسماعيلية ضدهاء 
وفى مقدور كل باحث ان برد عليها بآرائه الخاصة وافكاره المستقلة . وكل 
ما نريد آن نلاحظه هو ان ابن الراوندي يردد نغمة الفئاها لدى المعتزلة من 
قبل » فهو بنادي بالحسن والقبح العقليين » ويذكرنا بذلك السؤال الذي 
وضعته مدرسة المعتزلة لاول مرة وهو : هل الاإيمان واجب بالشرع أو 
بالعقل ؟ بيد ان المعتزلة المخلصين لم يستخدموا العقل هذا الاستخدام 
المفرط ؛ وبذلوا جهدهم في آن يوفقوا بينه وبين الدين . وان يردوا على 
شبه الزئادقة والملحدين بكل ما أوتوا من حجة بينة وبرهان قاطع . ومسألة 
العقل والنقل هي عقدة آلعقد ومشكلة المشاكل ذلك العهد » وسئرى فيما 
ياي كيف استطاع الباحثون الآخرون حلها . 


ابو بكر الرازي ومخاريق الانمباء 

أسلفنا القول عن احدى الشخصيتين اللتين اثارتا مشكلة النبوة اثناء 
القرن الثالث والرابع للهجرة في شكل حاد , ونعني بها ابسن الراوندي . 
ونعرض الآن لشخصية اخرى [ الرازي ] ليست آاقل خطرا » وربما كانت 
أعرف لدى جمهور القراء ٠...‏ [ الخ ] . 


)2 
[ ص /اىم ] 


وهذه الاعتراضات في حملتها تعترب بعض الشيء من الاعتراضات 
التي أثارها ابن الراوندي من قبل . وكأن الرجلين يرددان نفمة واحدة 
وبصدران عن أصل معين ؛ أو كأن تعاليم هندية وآراء مانوية اختفت وراء 
حملتهما . ونحن نعلم من جهة أخرى ان الرازي يقول بالتناسم الذي عرفت 
به السمئنية من الهنود ؛ ويتشيع للمانوية الذين كانوا يدسون في غير ملل 
للاسلام ومبادئه » ولا يبعد ان يكون قد ودف على نقد الاغريق للدبانات على 
اختلافها . وسواء اكان الرازي متاثرا بعوامل اجنبية ام معبرا عن كرائسه 
الشخصية ,2 قانه بصرح بأن الانبياء لا حق لهم في ان بدعوا لانفسهم ميزة 
خاصة » عقلية كانت أو روحية , فان الناس كلهم سوأسية » وعدل الله 
وحكمته تقضي بالا يمتاز واحد على آخر . 


ل 


فرق 

[ ص كم] 

موقف الغارابي من هذا الشك والانكار 

في هذا الجو المملوء بالحوار والمناقشة في موضوع النبوة الخطير نشا 
الفارابي » وكان لا بد له ان يقاسم في المعركة بنصيب . لا سيما ونهو معاصر 
ويروي الؤرخون انه كتب ردين , احدهما على ابن الراوندي والآخر على 
الرازي » وناأسف جد الاسف لان هذين الردين لم يصلا الينا )١5(‏ . وقد 
ان برد الفارابي المنطقي الفيلسوف على أبن الراوندي الافي شيء بتصل 
بالمنطق والجدل اللذين آخل الاخير بقواعدهما . أو في مبدا من مبادىء 
الفلسفة والالهيات التي خرج عليها )١8(‏ . 


. .م1‎ » ١/9 القفطي ص‎ 2 184 © 1١١ لين أبي آصيبعة » عيون » ص‎ )١6( 

(15) يتبفي ان نلاحظ ان ابن [ ابي ] اصيبعة يصرح بان الفارابي كنب كتابا في الرد على 
ابن الراوندي في آداب الجدل » والقفطي يمد هذا كنابين احدهما في آداب الجدل 
والآخر في الرد على ابن الراوندي [ قارن النصين في كتابنا ( تاريخ ابن الريوندي 
اللحد )») » ص اذا د هذا 1]. 


15١ 


(كمره؟ ) 


برجشتريسر » الاسنا3 ٠‏ 


اعداد الدكتور محيد حيدي البكري » 
القاهصرة 1959 ٠‏ 
[ ص؟ه ] 


مثال ذلك كتاب « الانتصار في الرد على ابن الراوندي الملحد » لابي 
الحسين عبد الرحيم بن محمد الخياط المعتزلي المتوفي بعد سنة ..؟ ه 
بقنيل , الذي نشره نيبرج جمءط9ا في القاهرة سنة ١١54‏ ه»ء ونقرأ فيه 
والعوارضواموانع عن الله جل ذكره ثم احال هو وى فيه (وهنا تنقص كلمةمن 
النسخة الوحيدة لان مكانها مخروم ) الذي آضافه اليه من أافعاله » )١(‏ » 
ولم بولق لامي الى تقدير العامة الا رض 0 
عر م ا ا الاول؛ 
أمكئنا أن نعرف ان الكلمة الناقصة هي كلمة [ دوام ] ويتبين من ذلك أن 
أبا الهذيل كان يذهب في هذه المسألة ما ذهب اليه الاسواري , ويظهر مسن 
هذا امثال ان معرفة الاشياء تؤدي في بعض الاحيان الى أصلاح النقص 


. 14 كتاب الانتصار » ع‎ )١( 
. 5. ايضا 2 ص‎ )0 
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) 1/61 


عمارة , محمد : 
المصضزقة ومشكفة الحرية الانسائية , 


بروت '/0أ19 ٠+‏ 
10 
[ ص 56 ] 
... وأبو علي الجبائي ... من مصثفاقه ... نقدابن الراوندي 
الملحد )١(‏ ٠و.ه»‏ 
)2 
[ ص5" ] 


الراوندية : وهم أتباع أبي الحسين بن يحيى (؟) بن اسحق 
الراوندي » المشهور بابن الرأاوندي ) واختلف في ميلاده بين سنتي ه8.؟ 


و6١"‏ هاء وترجحت وفاته 59648 هالا م51 ه ) (") »6 وكان آبن الراوندي 


. ) كذا (!) »2 ولا نصرف عنوانا للجبائي كهذا ( ؟‎ )1١( 

0) كنا قي الاصل . وصوابه : ابي الحسين ( آحمت ) بن بحبي ... 

(0) لم تترجح سنة لبة؟ ه على الاطلاق » غمر رأي الاستاذ نيبرك . وقد ائبتنا بشكصل 
قاطع آن الصحيح في وفاة ابن الريوندي هو سئة 40؟ ها . انظر مقدمتنا لكتاب 
تاريخ ابن الريوندي الملحد » ص ل الفقرة ١‏ » ص 4 الفقرة 14 . 


وقارنه للتفصيل بكتابنا 
.لاتذكقم ,1 .لك ,طمتتعما“د ةله خمط 103 طمانة1 صلل سة 5ت مخ نط1 


١١  يدنوبرلا آبن‎ 13 


في بدء حياته معتزليا » ثم اصبح شديد العداء للاعتزال والمعتزلة , فألف 
الكثير من الكتب ضدهم . ومن اشهر مؤلفاته كتابه ( فضيحة الممتزلمة ) , 
الذى رد به على كتاب الجحاحظ الذي أسماه ( فضيلة المعترلة ) ؛ ولقفد 
ضاع هذان الكتابان » والذي حفظ لنا بعض الآراء آلتي ذكرها ابن 
الراوندي في كتابه هذا (؟) » وني كتبه الاخرى ضد المعتزلة والاعتزأل , هو 
رد ابي الحسين الخياط عليه في كتابه الشهير ( الانتصار » والرد على ابن 
الراوندي (ه) الللحد ) . 


معسكر المحمبرة » بل حاول ذلك الى مناصرة الزنادقة وآليهود ٠.‏ وأرجصع 
البعض ذلك الى فقره وحقده الاجتماعي ؛ بينما قال آخرون : أن سيب 
ذلك هو أنه قد « تمنى رياسة ما نالها (5) ©» فارتد والحد » . والقاضي عبد 
الجبار بقول : انه تاب قبل موته ) . 





(6) ان ماكشفناه عن شذرات «( كناب فضيحة المسّتزلة » > يدل على أنه وصلئا باقرب 
صوره الممكئة للاصل . براجع كتابئا 
22551 ,ا ع ,07 ,107 .لم شلك ,1303ة سمه نط1 
(ه) ذا في الاصل . والصحيح »2 تبما لعنوان الاستاذ نيبرك : الروندي . 
ل في الاصل : ما نانالها » وهو غلط مطبعي . 
) يشير محمد عمارة هنا آلى مقبعة الاستاذ نيبرك لكتاب الانتصار ( لله . القاهسرة 
606 )2 ص ١١‏ ب 9) . فراجع نص هذه القدمة في موضعها من كتابنا هذا » قيل. 
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زهه//9؟ ) 


فوزي , الدكتور فاروق عمر : ْ 
لمحات تاربخية عن احوال اليهود في العصر الصاسي »2 
مجلة مركزر الدراسات الفلسطينية » 
بغداد ( المحلد الاول / العدد اكثااث ) 191/9 . 


[ ص 6 9[6] 

.. وقد اعتبرت بعض الروايات التاريخية ابن الراوندي )١(‏ ع 
وهو من معاصري هيوي البلخي (؟) » يهودي العقيسدة ثم اعتنق الاسلام 
ووجد له في ابي عيسى بن )١(‏ لاوي الاهوازي اليهودي صديق ا حميما, 
وكانت أفكاره 0 الاسلامي مما دعهى الكتاب المسلمين 
[ الى ) (4) الرد عليه ٠‏ 


0 'يشير الدكتور فاروق هنا *لى مصدره » وهو كتاب الانتصار وائرد على آبن الراوندي 
اللحد للخياط ء القاهرة 1910 [ آنظر ص 10 من أأقال »© تعليق /1؟ : وهناك يجب أن تضرا 
«( الانصار » على أنها « انتصار » » د (١‏ الرآوندي » على انها 7( الروندي )) تبما لمنوان 
الاستاد نيبرك 11756188 ] , كما يشير الى مرجع اوروبي » هو كتساب الاستاذ 

أعطء515 .17.1 اموسوم : 

تهسهقاه1 1دنم7116012 01 1 201111 لهة عنتسمسضرمعه عطا صذ وجول 

.4 .2 ,1937 هآ 

(؟) ” تراجع مقالة الاستان 1155 1212 في هذا الكتاب © شهناك نجد سمه حيوي . 

(؟) في الاصل المطبوع : ابن 

(©) ناقصة في الاصل . 

(0) من العش أن نجد هذا الاستنتاج جرد ذكر ( كتاب الانتصار » الذي يخلو هن كون 

ابن الريوندي كان يهوديا بالغمل ( ! ) غزميلنا الدكتور فاروق متائر ب 5150161 
في هذا المجال . 


ه15 


ركم/ةخ؟) 


فخري » الدبكتور ماجد : 

- تاريخ الفلسفة الاسلامية , 
ترجمة الدكتور كمال اليبازجي » 
يروت 1590/5 ٠.‏ نن) 


رص ١56‏ ] 
الا آن المفكر الذي كان اشد تطر فا في تحدي العقيدة الدينية برمتها » 
هو امفكر المتحرر الشهير ابن الرأوندي ((ت. ح .)151٠١١.‏ فقد سلك طريق 
الشنك الدبني على وعورته , بحكم ما بدو أنه دافع فلسفي أصيل » وذلك 
بحراة منقطعة النظير . واذا جاز لنا ان نثق بالمصادر التي لا شك في عدائها 
9 والتي حملت اليذا النزر القليل من اخباره الالحادية » فاننا ننتهي الى 
ن هذا المفكر المتحرر قد انكر القضايا الالهية آلكبرى المتصلة بالوحمي 
ين على ما جاء في أحد المصادر ‏ آمكان ايراد اي دليل 
عقلي مقبول عاى وجود الله وحكمة تدابيره )١(‏ . ( اكن جميع الكتب ألتي 
انطوت على هذه الآراء لم تصل الينا » شأنها في ذلك شأن أمثالها مما وضع 
في هذا الباب ) . وقد جاء عن ابن الراوندي » في مصدر أقل عداء له » انه 
انكر كل ما جاء من وحي منزل على انه من قبيل الفضول . نقد ذكر عنه 
انه جاهر بأن العقل البشري قادر [ ص 17/7 ] على بلوغ معرفة الله » وعلى 


(«) يراجم الاصل الانكليزي للكتناب : 
.0 هارما - ...11 ملإتلومدهلقطط عنسدل؟1 01 لؤمهغ)ققةظ كى ,بعننطعلة" .131 


. ١7-1١١ الخياط » كتاب الاتنتصار » ص‎ )١( 


|] 


التمييز بين الخير والشر . وهو رأي يتفق وتعاليم الكثرة من شيوخ المعتزلة, 
الذين سبق له ان كان واحدا منهم. فالوحيء بناء على ذلك لا لزوم له مطلقا. 
والمعجزات آالتي تقوم عليها دعوى النبوة جميعها باطلة . واهصم تلك 
المعجزات , من وجهة النظر الاسلامية . هي اعجاز القرآن © وهي في رايه 
مما يتعذر اثباته . اذ ليس من غير المعقول ان بظهر كاتب عربي بيفوق سائر 
كتاب العرب ببلاغة الاداء » فيكون كتابه من ثم نسيج وحذه في الروعمة . 
ومع ذلك © فان هذه الروعة لا تقتضي ضرورة ؛ ان تكون أمرأ خارقااو 
معجزا . فنحن لا نستطيع ان ننكر , أن هذا الاعجاز الادبي ؛ لا بقوم دليلا 
قاطعا , بالنسبة الى من لا ينطق بالعربية من الاعاجم (؟) . 


اما سائر الآراء المنسوية الى ابن الراوندي 2 نظلر ازلية العالم 2 
وتفوق الثنائية ( المانوية ) على التوحيد » وتهافت الحكمة الالهية (؟) ؛ فانها 
تعزز الاعتقاد بأن هذا المفكر »؛ الذي كان أصلا من ابرع واجصل شوخ 
الممتزلة , وقع في ما بعد 2 فرسة لشكوك خطيرة , تولدت عنده من شدة 
الاستقصاء والتبحر في التنقيب , حتى باتت اجوبة التكلمين المألوفة 
وصيفهم المنمقة غير كافية لاقناعه . 


ومع كل ما كان عليه ابن الراوندي من شهرة وتماد في الجرأة الفكرية؛ 
بلغت به حد معارضة القرآن »> والسخرية من. النبي محمد ()) 2 فقبد 
تخطاه ؛ في تاريخ التحرر القكري ف الاسلام » معاصر له وزميل فارسي 
أعظم منه شأنا , هو ابو بكر محمد بن ذكربا الرازي » الذي كان اكبر خارج 
على العقيدة في التاريخ الاسلامي برمته » واشهر مرجع طبي في القرن 
العاثشر »؛ دون رسب . 


9) كاب الزمرد > 
217 والشاصع 021 51031 أاعع0 111565 1 ,10 1تاطتنات-31 .1 
.5 .25[1 قم لتة .0ع ,93-129 , (1934) 


انظر ابهيا : ابن النديم »© الفهرست ص 500 . 


2 الماسي »2 معاعد التتنصيص » ج1 © ص 0ه1 وما يعد و : 
.2 رلته لاله , 0[مصعف 


(4) مملهى التنصيص » ١/رم15!‏ وما بعد © أين التدييم » الفهرست > حصن .8؟ . 


15197 


( لاهم/ )2 


الاعسم » الدكتور عبف الامير : 
- الفيلسوف الغزالي , 


[ص )١.8‏ 
... لكنا ثراه [ ب نرى الغزالي ] سيظل من أبرز الروحيين في 
٠الاسلام‏ » مع ما طرا من تفير في اديولوجيته العامة » وهي حالة لم نر شبيها 
له فيها غير المفكر ابن الريوندي ( من رجال القرن الثالث/التاسع الميلادي ) 

الذي لم بستطع ان ينتهي لغير الالحاد (#) » على عكس الغزالي 50 


() كان راينا مستندا الى الشهور عن ابن الريوندي فيما بين سنتي 19557 - 1934 
عندما اعددنا كتابنا المذكور اعلاه . ومن الواضح آننا الآن نذهب الى رأي مخائف في 
مشكلة عقيدة ابن الريوندي »© ومو'قفه الفكرية من المدارس الفلسفية في عصره على 
الخصوص . انظر للتفصيلاث كتابنا 0 ان للك ,رنلسة115-عة نط1 
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2) ١0/68 


الاعسم , الدكتور عبد الامير : 
منشورات عويدات 6 روت و/اة 1 ٠‏ 


[ ص 7؟ ] 

... فاذا عر فنا ان الانتساب الى المدن من أشد المو ضوعات خطورةة” 
ف تحديد المعالم الاولى للشخصيات الاسلامية 3 أدركنا سر ارجاع الالقاب 
:تلك الشخصية . وقد اكتشفنا اثر هذآأ ألجحانب النفسي في اكثر من واحد 
من مفكري الاسلام » وبوجه خاص الغزالي )١(‏ وابن الربوندي (؟) ... 


[ص ١6‏ ] 
اما المصدر الهندي في الفلسفة العملية عند الطوسي , فهو منالم 
يتطرق اليه احد من الباخثين قبل الاستاذ كراوس ونو1 لتتدط 
عندما بحث في كتاب « الزمرذ » لابن الريوندي وكشف عن اسطورة آراء 
البراهمة في النبوة التي اختلقها ابن. الريوندي نفسه » فائتقل تأثيرها الى 

المفكر بن الاسلاميين ..٠.‏ 


. ١. - انظر كتابنا « الفيلسوف الفزالي » » ص ا‎ )١( 
. 5 انظر كتابنا ( تاريخ ابن الريوندي الملحب » 2» ص‎ )0 


3 


((9م/ؤ؟) 


البندر » عبد الزهرة : 
نظرية آشسداء عند الشيرازي » 
النحف 1916 ٠‏ 


[ ص لحة ا] 

ابتدا الصراع الفكري حول مفهوم النظرية(ه) بعد ان وضع « عمرو بن 
بحر الجاحظ » 1790 -0م؟ ه/.8/ --811 م ) أحد أقطاب المعتزلة » 
كتابه [ ص 88 ] المسمى « فضيلة المعتزلة » , الذي بحدثنا ه نيبرج » عسن 
هدفه فيقول « ان الفرض اللي رمى اليه الجاحظ بتأليفه لم يكن الثناء على 
المعتزلة وعد فضائلهاء بل قصد أيضا الرد عل ىالرافقضة والطمن فيهم ووصف 
فضائحهم ؛ كما هو بين من جدول ابواب الكتاب الذي نقله الخياط في كتاب 
الانتصار » )١(‏ . 


ولقد جمع الجاحظ في كتابه المذكور كل ما بريد أن يقوله . وهلا 
بطبيعة الحال بحدث ردودا معاكسة من قبل الفكر المقابل لواجهة الحال » 
ولهذا البرى له « ابو الحسين أحمد بن بحيى المعروف بابن الراوندي 
1[ تقد اظلع البندر تفصيلا » بناء على التماس من زميلنا الدكتور جعفر آل ياسين » 
على ننائج بحثنا في ابن الريوندي فى مخطوطة كتابنا ملقم رتلسدجتل1عة عط5طلا 
ولكن لا يفهم ذلك للاسف صراحة من سياق بحثه هنا سوى اشارته لكتابئا في التعليق 
التالي كمرجع عام » فلاح ] ! 
(1) الخياط » الانتصار والرد على ابن الراوندي ( كذ! ! ) القاهرة » 1555م تحقيق 
تيبرج » ص : 58 . 


رت 54ة؟ ه/.91 م ) بالرد عليه في كتتاب بدعى « فضيحة المعتزرلة » (؟) » 
الذي قال عنه في مطلعه « وأنا مبتدىء الآن في رد ما حاولوا به التشنيع على 
الشيعة » ومدخلهم في اكثر من أنكروه عليهم . [ ...!] ثم قال : وموجه 
بالكلام نحو الجاحظ » فاني وجدته قد جمع كل حق وباطل اضيف اليهم في 
كتابه الذي يدعى ١‏ فضيلة المعتزلة » » وجعله ابوايا , منها باب ذكر فيه 
قول من قال منهم بالجسم والماهية وحدوث العلم والقول بالرجعة » (؟) . 

وبظهر أن « أبن الراوندي. » حال كتابته لكتاب « فضيحة المعتزرلة » 
كان [ ص .1 ] يسمع تلك التهويلات التي تنسب الى بعض الشيعة من 
القول بالبداء والجسم والماهية بالمعنى المحرف او المتسوب . فهو بدلك 
يعتذر عن هؤلاء بأنهم رجعوا عمن مقالتهم تلك المفاهيم ٠.‏ قال مخاطبا 
الجاحظ : « هل يدل غلط من غلط منهم في القول بالجسم والماهية والبداء 
على فساد قولهم ؟ » (؟) * 

وليس كل ما حكاه الجاحظ عن الشيعة بالقول الواضح الذي يمكن 
ان نفهم منه مقالته تلك ؛ فيبدو ان سياق حديثه عنهم يلفه طابع الفهدوض 
والشبه التي لا يمكن ان بتخلص منها الجاحظ نفسه . وذلسك باعتراف 
الخياط عندما علق على مضمون كتابه حول الابواب بقوله « وهذه الابواب 
( - ابواب ) من لطيف الكلام وغامضه , وقد تدخل شبها ( ب شبه) على 
العلماء , وهو غير شبيه بخطأ الرافضة في قولها بالتشبيه وحدوث العلم » 
وان الله تعالى قد كان غير عالم فعلم » وانه تبدو ( ب يبدو ) له البدوات . 
وانه اضطر عباده الى الكفر ( به ) والمعصية له بالاسباب والمهيجات »© والقول 
بالرجعة الى دار الدنيا قبل الآخرة » (0) . 





0) لا وجود مستقل لهذأ الكتاب »© آلا آن النكنور عبد الامر الاعسم جمع شذراته مسن 
بطون اكصادر وقام بتحقيقه وتقدم به رسالة لنيل الدكتوراه . ينظر ! الاعسم : د. عيسد 
الامير » تحفيق كتاب فضيحة الممتزلة لابن الراوندي ( كذا 1 ) ©» كمبرج » الا19ا م 1 راجع 
ما قلناه في ص 1949 تعليق ؟ وص 146 تعليق 4 ©» قبل من هذا آلكتاب ] . 

0) الخياط » المصير السابق » ص : .1 ,[ > 119-120 .25 ,17 بلك ,.151 ] . 

(1) اللصدر السابق » ص ١.)‏ [ - 121 .15 ,197 .012 ,.10ؤط18 ]1 ويبنو ان ابن 
الراوندي يقصد بقوله ما ينسب الى المختار وجماعته بقولهم بالبداء بالممتى اللخطوه . ولقد 
سيق لنا أن حققنا طبيعة المقالة تلك وائبتنا خطا نسبتها افى الكتار . 

0 المصمر السابق » ع ف ١‏ [ كذا ! والصحيحج صض ٠ [] 1.١ال - ١.5‏ 


أ.؟” 


وهكذا اعتذر الخياط عن صاحبه الجاحظ فسد له عذر الخطأ بخطا 
الشيعة , فجاء الاعتذار اقبح من الفعل . 


وقد رد « أبن الراوندي » قول الجاحظ حول نسبته البداء الى 
الشيعة بالمعنى المنسوب » وصرح ان البداء الذي تذهب اليه الشيعة هو 
مقارب لمعنى النسخ عند اللمعتزلة » فكل من البداء والنسخ توجبهما مصالح 
معينة خافية على العباد » فالاختلاف هو في اللفظ فقط » قال « فأما البداء, 
فان حذاق [ ص ]1١‏ الشيعة بذهبون الى ما بذهب اليه المعتزلة في النسخ. 
فالخلاف بينهم وبين هؤلاء في الاسم دون المسمى » () . 


وينطلق « أبن الراوندي » من نفس معنى البداء ليجعله حجة ضد 
المعتزلة الذاهبين الى ان الله تعالى « خلق الناس والبهائم والحيوان 
والجماد والنبات في وقت واحد . وانه لم بتقدم خلق آدم خلق ولده ؛ ولا 
خلق الامهات خلق اولادهن » فير ان الله اكمن بعض الاشياء في بعض . 
فالتقدم والتاخر انما بقع في ظهورها من أماكنها دون خلقها واختراعها . 
ومحال عنده في قدرة الله أن يزيد في الخلق شيئنا . او ينقص منه 
شيئًا » (/) . ومع كل الاعذار التي قدمها الخياط لمقالة آلنظام هذه » الا 
انه عاد واعترزف بأن النظام كان بقول بالكمون معتذرا عنه بالرواية الواردة 
عن النبي ( ص ) الذاهبة الى ان الله مسح ظهر آدم واخرج ( - فأخرج ) 
ذربته مله في صورة الذر (8) ٠.‏ 


ومهما بكن من أمر » فان اعتذار الخياط لصاحبه لا بوٌكد اكثر من ان 
النظام كان بقول بخلق الموجودات دفعة واحدة , وان الحدوث انما بجري 
وفق ظاهرة الكمون . وبهذا المغنى اخذ « ابن الراوندى » على المعتزلة هذا 
الراي . بحيث انهم قيدوا الله في افعاله ومنعوه التصرف كيف يشاء . 
ولذلك بتهكم « ابن الراوندي » على مقالتهم تلك فيقول « ولفعال تعرض له 





© المصدر السابق » ص : 1997 . [ > 140 ب قبط بمقتطا] , 

) اتصدر السابق : ص ١ه‏ | كذا! والصحيح ص ١ه 5١‏ ] » وهي همقالة التهام احد 
رؤساء المعتزلة » المطابقة لفكرة اصحاب نظرية الكمون والظهور . 

() اكصدر السابق » ص :5ه » [ كذا !! والصحيح ص 199 ]1 , 
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البدوات » ولا تتعذر عليه الافعال » انبه ذكرا » وأعلى شأنا من فعال لا 
يستطيع ان يزيد في فعله شيثًا , ولا ينقص منله شيئنا , ولا بقدمهولا 
يوّخره » (9) . ... [ ص 11 ] ... فالخياط لا يقر أي تقريب بقدمه ابن 
الراوندي ٠.‏ فمثلا عندما احتج عليه بأن الفرق بين البداء والنسخ هو في 
الاسم فقط , فالخياط هنا بعتبر ذلك ممن باب التغطية » ويقول « ان 
الرافضة لا تعرف ما حكيت . وائما خرجه لهم منذ قريب ثفر صحبوا 
المعتزلة . فأما الرافضة بأسرها فانها تقول بالبداء في الاخبار . وليس القول 
بالنسمخ في الامر والنهي من القول .بالبداء. في الاخبار في شيء ») )١.١(‏ ... 
رص 97] وهذا الفهمالخاطىء للنظربة هو الذيادىالى جعلها ممطلة التفسيرء 
والكشف عن مضاميئها لدى المعتزلة . لانهم اعتبروا البداء تناقضا وكذيا 
في الاخبار .كما صرح بذلك قاضي القضاة في شرح الاصول قائلا 9 واما 
البداء فانه لا يكون بداء الا عند اعتبار أمور » نحو آن يكون الكلف واحداً, 
والوجه واحدا . ثم برد الآمر بعد النهي او النهي بعد الامر » )١١(‏ . 
١‏ 

واذا كان المعنى الذي أدرجوه للبداء كما ترى » فمن أبن تحصل 
النظربة على تفسير جاد يجعلها تطابق المحمول الذي أقره المسلمون جميعا ؟ 
.واضافة الى ذلك.., ان المعتزلة ذهبت الى ان ظاهرة التفسير كالاستجابة 
والمغففرة تدرج تحت مقهوم القضاء الذي _.خص الله. به الأنسان ضممن أمصل 
الوعد والوعيد . حيث يظهر لنا ذلك في احتجاج « ابن الراوندي » على 
الحاحظ ورد الخياط عليه , فيذكر ابن الراوندي. ان حنجج النظرية عند 
الشيعة هي قول غيرهم استنادا لحديث الرسول ( ص ) « آن الصدقة 
تدفع القضاء المبرم » »؛ والخياط بذعن لحقيقة الحديث الا انه يقول 
« فلقولها تأويل وهو : ان من منع زكاة ماله فقضئ الله عليه انه فاجسار 
فاسق من اهل الوعيد , فاذا تصدق بها وآاخرجها » ازال آلله عنه ذلنك 
القضاء ») وقضى له بقضاء غيره » وهو انه يرتقي من اهل الوعد في 
الجلة »(؟١).‏ 





(9) المصير السابق » ص : 9؟١‏ .17 . [ - 1453 .5 ,عا للك ,مقتط1 ] . 
)٠١.(‏ المصير السابق » ص : لإا . 

)غ20 آلقاضي » عبد الجبار ) شرخ الاصول الخمسة »© الثاهرة » 1950 م ص : مه . 
(2)19- الخياط : المصفر السابق » صض ١59:‏ [ > 142 .15 ,17 بطء ,.لاطة ] . 


ع.؟ 


عم ؟؟) 


القيسي > الدكتور نوري « وائعاني » الدكنور ساهي مكي : 


ب منهج تحقيق النصوص ونشرها » 
بغداد و/أة ا ٠,‏ 
اص ١.١١ا)]‏ 


الغهر سيت عن أبن الراوندي , قال )١(‏ : 


« مروت بشيخ وبيده مصحف »2 وهو يقرأ( ولله ميزاب السموات 
والازضى ) ؛ فسبلمت وقلت : يا شيخ ايش تقر قال القراآن ( ولله 
ميزابه السيموات والارض ) . فقلت : ما تعنبي ب (ميزاب السموات 
والارض ) ؟ قال : هذا المطر الذي تورى . فقللت 5 وما بكون التصحيف الا 
اذا كان. مثلك شرأ . انما هي ( ميراث السبموات والارض. ) . فقال ؛ اللهم 
فغرا , ملل أربعين سنة آقراها » وهي في مصحفي هكذا » 2" . 


(1) اسان المؤلفان الى« الخهرسيت /1!1؟ > طد, أيران » . 
قانون نعى #بن الشديم في كتابنا « #ريخ ابى الريونني الملحب » » ص كا . 


"2.1 


راكم؟») 


الجبوري » عبد الله : 
مقيعة ( ابن درستوبه ) , 
الجزء الأول » 

بغداد 06/ا9ا ٠‏ 


[ ص 57 ] 
[ من بين مؤلفات أبن درستويه ] : 


نقض الراوندي على النحوبين (!) »ذكره آبن الندزيسم فلي 
(الفهرس ) ()) , والقفطي في ( انباه آلروآة ) (*) . 





», قارن لعرفة آالمنوان الصحيح » كتابنا ( تاريخ ابن الريوندي آاتلحد » »> ص ملم‎ )١( 
حيث اشير هناك الى كتابي لاخر 73 2066 كا .طن قلهضه11-ة 12 , والى بحث‎ 


الاستاذ كراوس 2 .2 217 .15.0 15ا3 كا » قارن الترجمة المربية 
للدكتور سنوي » ملحقة بهذا الكتتاب . 

(؟) لشار الجيوري آلى « ص ؟5 ) من الفهرست ٠.‏ 

؟) الاشارة هنا !الى الجزء الثاني » ص ١١6‏ »2 تبما للجبوري . 
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(كثت/؟؟). 


فان اس » جوزيف : 

الغارابي وابن الريوندي » 

ترجمة الدكتور كامل مصطفى الشيبي والدكتور عند الامير الاعسم , 
بحث القي ف مهرجان الفارابي/ بفداد هلاوا (ي) ٠‏ 


[ ص ]١‏ 5 
أن الموضوع لا يقترح نفسه : الفارابي وابن سينا ع الفارابي وارسطو 
لم لا ؟ لكن الفارابي وابن الريوندي ! اذ الفيلسو ف الذائع الصيت لم يمل 
الزنادقة قِ الاسلام ؛ الزنديق الذي حاولت الاجيال بعده ان تثقله بشتى 
الافتراءات والشبهات . على انه شبعئ ان يشار الى أن.ابن الريوندي كان 
لمتكلم الوحيد الذي افرده الفارابي باهتمام يتمثل برد صربح على عمل من 
اغماله , فانن أصيبعة يشير » ضمن مؤلفات الفارابي » الى رسالة في نقض 
« كتاب أدب الحدل » لابن الريوندي . ( ج ؟ 4 ص ١١9‏ شن 7 )4 طاء. ملار 

مع للنةة ) . 

اما كتاب ابن الريوندي المذكور فلا نعرف عنه كثيرا » فلم بصل كاملا 
ولاعلى صورة شدرات ٠‏ ومع هذا سدو انه كان فعالا في الاوساط 
الفلسفية 5 فالمعتزلي ابو الاسم البلخي أبن الكعبي ) توفي 25 ) 


() ترقيم الصفحات بموجب اصل آلبحث المقدم للمهرجان » وفد نشر ضمن كتاب 
( الفارابي, والحضارة الانسانية ») » وآزرة الاعلام » بفداد هلاة1 ب ال/ا5ا 2 ص كخ؟ ب 
4 »> كما نشرته مجلة الرابطة الادبية ( النجف » عدد 5 »2 السئة الثانية » كانون الثاتي 
اذا »> ص 9" 5 » ونشر في مجلة آغاق عربية ( بقداد » السسنة الاولمى »2 العند " » 
شباط 8/ا19 » ص 155 - 1355ل ) .. ' 


"1 


صححم اغلاطه , في كتابه « اصلاح غلط ابن الريوندي » ( ذكره ابو رشيد 
النيسابوري في كتابه « مسائل الخلاف » ) »2 والتي تصدى لنقضها 
الاشعري ( توفي 978/9915 5 ) الذي ربما علق عليه ايضا ان كان لنا آن 
نربط رصالة « شرح ادب الجدل » بما بوافق هذا الظرف . 


والمعروف أن كلا الكمبي والاشعري كانا اسن من الفارابي , وقامت 
خصومتهما خلال سني حياة الفيلسوف . وبقكي كتاب ابن الريوندي مدونا 
بعد قرن من هذا التاريخ واشار اليه الحنبلي المتقلب ابن عقيل /67١(‏ 
1١15/619٠‏ ) في « كتاب الفئون » له ( قارن الاقتباس غير الواضح 
[ص ؟] في «كتاب الآداب الشرعية» لابن مفلح, حك 2 ص ١١.١‏ ( الذي بقول 
فيه ) وله الجدل ) »© وربما استعمله في كتابه الضخم « الواضح » الذي 
تناول فيه مشاكل فن الجلل (08201ام015 3155 156) الذي 
نستطيع وصفه ‏ على العموم ‏ بالمتهج المدرسي . وقد لاحظ حورج 
مقدسي بأن « كتاب الواضح » ومصدرا آخر مهما لكتاب « ادب الجدل » 
وهو « كتاب الانوار » للقرقساني المتكلم القرائي ( عاش في النصف الاول 
من القرن العاشر ( الميلادي ) » قارن الترجمة الوثيقة الصلة بموضو 
النص من نششر فيدا ) ملزه7 .©  )‏ .5.5.3 ( 6 122/1963/7 ) 
كلاهما نقل النص عينه الذي يبحمل طابع الاعتزال . وقد وقف في صف 
الرماني النحوي المعتزلي البغدادي البارز ( توي 115/9548.6 ) الذي اقتبس 
من قبل ابن عقيل آقتباسا مباشرا . ومع أن هذا يبدومقنها بالنسية لاسن 
عقيل , فهو ادنى من ذلك بكثير بالنسبة للقرقساني » الذي كان معاصرا 
للرماني وربما اكبر منه بكثير ايضا ( ويحق لنا الآن أن نفترض شهرة كتاب 
ابن الريوندي في تلك الايام . ولكن ان يكون الوضع دفاع الاشعري 
واقتباس أبن عقيل والقرقساني » فهل من الكثير على هذا الكتاب ان يقدر 
ويناقش لمجرد ضدوره عن زنديق ؟ 


بقي ان نذكر ان القرقساني كان يهودياء وهذا يعني أنه لم يبعنه 
وابن عقيل وقعا تحت تأثير الاعتزال » ولم بكونا معتزليين بالذات , فقد.كان 
تأصل الخصومة ضد ابن الريوندي بفعل المعتزلة ٠‏ وليس من شك في ان 
الوقوع في ابن الريوندي كان مثار سعادة مبسورة: لكل من تسول له نفسه 
ذلك.؛ ومع ذلك © فقد مر زمن كان فيه الناس قادرين على التمييز ما دامت 


5 


ثمة فرصة للرجوع الى الاصول التي استقى منها ولو كان مرتدا . والى 
جانب هذا يبدو ان السيب في هذه الخصومة كان جفر افيا اقليمييا اذ 
ظهرت التشنيعات المفرضة الدائرة حول ابن الريوندي في العراق » على بد 
الجبائي في البصرة والخياط في بغداد . وي مقابل ذلك عاش ابن [ ص ؟ | 
الريوندي مدة طويلة فيما وراء النهر أذ بعود في أصله آلى مرو الرود ‏ 
وظل مقدرا في تلك المنطقة كمتكلم بعد مغادرته لها . ومن هنا , كان للكعبي 
فيه راي متوازن »© ( بسبب كونه من بلخ ) ولم تؤثر فيه تلمذته للخياظط وقد 
ذكرة في كتابه « محاسن خراسان » ( الذي اقتبس منه أبن النديم في كتابه 
« الفهرست » ) . وأهم من ذلك ان ( الامام ) الماتريدي » ( باعتباره من تلك 
الاقاليم ) ؛ ( توني # 146/8 ) 4 يشير الى أبن الريوندي بشكل آيجابي جدا 
وذلك في كتابه « التوحيد » وفي كتابه « تأويل اهل السنة » كما فعل ذلك 
بعده الماتريدي » تور الدين أحمد بن محمود الصابوني ( توفي 1186/084٠.‏ ) 
في كتابه « كفابة في الهداية في أصول الدين » ومصداقا لذلك تحولت 
الاتهامات المتطرفة ضد أبن آلريوندي عند الماتر بدي في كتابه «١‏ التوحيد » 
الى تنصيصات مئقولة عن أبي عيسى الوراق » المعتز لي المشهور 2 الذي 
عرف بكوله موّرخا لتراث الزئادقة واتهم ايضا بكونه صاحب نرعات 
مانوبة » وكان ابن الربوندي نفسه هو الناقض لها في دفاعه عن الاسلام ء» أو 
تفسيره الخاص للاسلام . اننا لسنا على بقين من انتساب ابي عيسى 
الوراق الى المانوبية » كما دمع في معظم مصادرنا فيتبين لنا الآن ان ابن 
الريوندي لم مجاوز المنطق في الاشارة آلى هذه التهمة ©» كما تذهب اليه 
اكثر مصادرنا . 


وبعد , فلا نعلم على وجه موثوق به ماذآ وقع لابن الريوندي في 
بغداد والسبب الذى حدى بخصومه العراقيين آلى الوقوف منه مذا 
الموقف الشديد . فالجبائي يتهمه بانه لم بقصد الا اثثارة الارتباك 
والتشكيك , حتى قيل انه لم .كن بصنف الا ابتفاء الشهرة ‏ وكان ذلك , 
بالمناسبة » تصرفا طبيعيا يمارسه المتكلمون والعلماء عامة . لقد كان الجبائي 
ممثلا للاعتزال في العراق »© بيئما ابن الريوندي ينتمي الى جذور فكربمة 
غتلفنة . 


ومن ناحية اخرى : لم يبتعد الشريف المرتضي عن هذه النقطة كثمر! 
في رده على نقدات الجبائي ‏ وذلك في كتابه « الشاني في الأمامة 4 حين ذكر 


ان 


ان ابن الريوندي ‏ في مصنفاته, وبخاصة كتبه الاربعة المشهورة [ص 5 التي 
نقضت عدة مرات ووصفت بأقذع الالفاظ لمجرد النقد ‏ آبن الريوندي هذا 
كتب كتبه لان زملاءه المعتزلة طالما وقعوآ فيه وطعئوا في سلوكه فأراد بذلك 
أن بدلل على ضعفهم ٠‏ لكنه تخلى عن هذا الموقف بعد ذلك وقد كان أبن 
الريوندي مثل الجاحظ في قدرته على اتخاذ مواقف مختلفة قد لا تكون 
بالضرورة من رأيه الشخصي ؛ وبالجملة اعرض أبن الريوندي عن أتباع 
المعتزلة واتخاذ مواقفهم وحرص على ان سمي التسسي أستقى منهمسا 
(الشافي » ص ١١‏ » سس ” وما بليه ) ٠.‏ وعلى هذا فريما صح القول : ان 
ابن الريوندي دفع النزعة الجدلية لعلم الكلام المعتزلي الى غابتها . ُؤمع 
انه لم يكن متطرفا بنفسه , الا آنه استنفذ كل الامكانيات التي تتضمئها 
منهج أآقرب للنقد الهدام منه الى العرض المنظم للافكار المتسقة . كان هذا 
بالذات السبب في آن كتبه المختلفة لم يجمعها طابع وأحد بحعلها تبدو 
متكاملة . وكمثل على ذلك » وجدناه في « كتاب التاج » بدلل على قسدم 
العالم » وني « كتاب القضيب » دلل على ان آلله لم يكن بعلم شيئًا مما خلقه 
في العالم قبل خلقه بل آحاط بالأشياء علما بعد خلقه لها . وفوق هذا » فلم 
بلتزم ابن الريوندي بقضايا محددة بل كافح في كسر الفرور الذي اتصفت به 
المدرسة العرآقية ! لقد أراد آثارة روح الشك وآلتردد في قلوب رجالها 
دون ان بكون شاكا بنئقفسه . 


فاذا جاء الفاراربي ليهاجم أبن الريوندي 2 أرب الحدل 6ع لم يبواجحهةه 
هجومه الى زنديق بل الى ممثل نموذجي منهج بيقع ضمن الاطار الارسطي : 
دس ابسن لكين ايى جرله ااال الاي ل تهول مسي 


وواضح ان هذا المنهج لا صلة له بفن التحليلات الثانية التي 
سر ا ا ا ل ا 
الى اليقين فذلك وهم واضح » لان هدف المتكلمين من منهجهم هذا الذي 
يتمثل في « سكون النفس » ائما هو مقولة لا تتعدى البرهان الخطابي ل 
وانما تعني [ص «] القناعة بفهم شيء معين بقطعالنظر عما بحتويه من حقيقة . 
اما الحقيقة نفسها , فتيقى صعبة المنال ف كل وقت ولا يمكن تقبلها الا كرها 
( قارن الفارابي » كتاب البرهان » ص 5١؟‏ . س ١7‏ وما يليه ) . وكما 


7 به المنهج بكامله ,» يبدو أن فكرة « سكون النفس » مجرد شعور ذاتي 
لضي .نان المرء على عق دون أن لكون عبكانا: موضويا لاكتنباف"لحقيقة . 


ولم يكن هذا كله شيئًا جديدا » بل يؤسفنا ان نقرر انه اقرب الى 
العموميات . وبعد »2 فاننا نفتقد اي خبر موثوق عن « كتاب أدب الجدل » 
لابن الريوندي » ونقض الفارابي له . وفي هذا المجال , يمكن ان نتقدم خطوة 
أخرى » ذلك انه ليس من ال ؤكد ما جاء عن نقض الفارابي لهذآ الكتاب 
وحتى الآن لم نتجاوز اآشارة آبن ابي أصييعة في ١‏ عيون الانياء 4) وترد في 
« كتاب تاربخ الحكماء » للقفطي , الذي هو واحد من المصادر الرئيسية لابن 
اي أصيبعة . فقرة تتضمن عنوانين : هما « كتاب ف أدب الجدل » للفارابي 
نفسه . و « كتاب ألرد على ابن الريوندي » دون مزريمد من التفصيل 
(ص 8لإ؟ 2س ١6١‏ ء ط ا لبرت ©6هعمم11) . وعلى ذلك »؛ فعلينا 
ان نبحث بطريقة آمنة عن مادة اضافية تدور حول هذا النزاع بين الفارابي 
وابن الريوندي . من هنا ء فان الخروج من هذا الغموض يشبه البحث عن 
ابرة في حرمة قش . ومع هذا »© فربما أمكن تضييق دائرة بحثنا بتوجيه 
السؤال التالي : ما الافكار أو المواقف ذات الاتصال بابن الريوندي التي 
فرضت نفسها على الاجيال التالية وهل نص عليها في مصنفات الفارابي ؟ 
على أن شيئًا واحدا بنبفي أن سين مئذ البدابة ذلك ان الفارابي لم يشر بتة 
الى ابن الريوندي في كتبه التي وصلت ودرست حتى الآن . ويئنيفي ان 
بشار الى آن كلا الفارابي وابن الريوندي قسدم من شرقي الامبراطورية 
العباسية الاول من ما وراء النهر ( قاراب ) والثاني همسن خراسان ( مرو 
الروذ) » واذا فصلت المنطقتين الملات من الكيلومترات » فانهما قريبتان من 
حيث الجذور الثقافية . واذآ تحدث القارابي عن علم الكلام بطربقته 
الخاصة » فاته كد لم بضع في اعتباره المدرسة العراقية للاعتزال » وربيما 
كان اهتمامه في الاشعري [ ص 5 ] بقل من ذلك» لكن نظره توجه ألى الكعبي 
( الذي درس في بلخ ) وكذا ابن الريوندي ( الذي جاء من مناطق اقرب ) . 

هناك نقطة آخرى تفرض نفسها على اذهائنا » الى جانب النزاع 
الكلامي المذكور » تلك هي الخاصة بالوحي »2 ققد ذاع اتهام ابن الريوندي 
بجحوده للنيوة » وهي فكرة ترتكز على شذراآت وصلت من كتابه 
« الزمرد » التي حفظها نقض متآخر لها من تاليف الداعي الاسماعيلي 


"١ 


المؤيد في الدين ( توفي ./9/8/540١1)ء‏ ونشر شذراته بول كرأوس 
(153105 [81©) ف مجلة الدراسات الشرقية (.06.5.0) ؛ المجلد 
الرابع عشر سنة 1185 . وقد صبت هذه المناقشة على الوجه التالي : 
( ففي رأي ابن الريوندي ) ١‏ ان العقل اعظم نعم الله سبحائه على خلقه » 
وجاءت النبوة مكملة له , « فاذا كان الرسول باتي مؤكدا لما فيه ( في العقل ) 
من التحسين والتقبيح والايجاب والحظر » فساقط عنا النظر في حجته ٠.‏ 
وات كان بخلاف ما في العثل مسن التحيين والتقبيح والاطلاق والحظر ,2 
فحينئذ سقط عنا الاقرار بنبوته » (111 .2 ,2017 ,1010 .01) 


وقد أشار النص الاذكور الى أن هذه ححة البراهمة . وبعهد أن 
تصدى كراوس لايضاح هذا النص » تبين آن ربطه بابن الريوندي لم يكن 
الا على شكل واجهة اختفى وراءها , ولعله خشي من تصريحه بها لما فيها 
من شناعة . وقد ظهرت مادة جديدة في « كتساب التوحيد » للماتريدي 
يبدو فيها ان القضية لم نكن على هذا النحو , بل على النقيض من ذلك 
وجدنا ابن الريوندي قد بذل وسعه لنقض هذا الراي . فقد كان الامبر 
عنده احراجا منطقيا كاذبا بلقي الحجة به على خصمه » ذلك انه لا تناقض 
مباشر بين العقل والوحي »© ويقتصر الامر على موقف حدي يختار فيه المرء 
بين واحد من الضدين او كليهما » وذلك بخصوص المواقف والحقائق التي 
قد بعدها العقل قبيحة ابتداء . لكنه يكتشف فيما بعد ما فيها من حسن 
او فائدة عن طريق الوحي . لم يكن ابن الريوندي موافقا للبراهمة » بل 
خصما لهم ولا يعني هذا بالضرورة انهم زادوا وضوحا الآن عما سبق. ذلك 
ان هذه رص 7] الحجة المذكورة قد نسبها الماتريدي في «كتاب التوحيد» الى 
ابي عيسئ الوراق . واذا افترضنا أن كلا النصين بتصلان باصل واحد , 
ونفقصد به « كتاب الزمرذ » لابن الريوندي » بدا لنا ابو عيسى مختفيا وراء 
ستار البراهمة. وعلى هذاء فربما نقل أبن الريوندي هذا النص من « كتاب 
الغريب المشرقي » لابي عيسى الذي صور فيه [اؤلف الغريب الآتىي من 
الشرق ريما على صورة برهمي يظهر دهشته من العقائد الغيبية التي بتفوه 
بها انصار الوحي . ولم تبذل الاجيال التالية جهدا يذكر لصون الموتف 
المقابل المعقد للاشخاص والروايات المختلفة » بعيدا عن الحقد والجمل , 
والا لظهرت في بساطة ووضوح الوحدة التامة التي تجمع بين ابن الربوندي 
من جهة وابي عيسى والبراهمة من جهة أخرى . 
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لقد وجدنا ظاهرة محددة تنفي هذه الوحدة لا لاسباب تتعلق بالنتقد 
الداخلي للنص وحدها » بل تضيف الى ذلك ملاحظة تدور حول الاشخاص 
المعنيين بها أيضا . ذلك ان ابا عيسى والبراهمة لم يعارضوا جوانب من 
الوحي نتناقض مع العقل أو لا تقبل التفسير به فقط » بل رفضوا كل حق 
فردي موروث في الشريعة الالهية لا تمشى معها خصوصا تقديم القرابين . 
وتبعا لحكم العقل , انه كما يقول ابو عيسى في الشذرة المحفوظة في 
« كتاب التوحيد » للماتريدي , وكما تنسب ألى البراهمة في المصادر 
الاخرى ‏ « مستحق للوم من أذى مخلوقا لم يرتكب خطأ » » ولكن همسنا 
بالضبط ما بحدث في تقديم الاضاحي . وليس هذا الاعمتراض جديدا بالمرة 
ففي اثبات المعتزلة للخير المحض لله وقفوا حائرين امسام معضلة تعذيب 
الحيوان المسالم والاطفال الابرياء . ومما بذكر آن المتكلم اليهودي حيوي 
[- حيوبه ) (8121180388) البلخي » الذي اشتهر فيمابين .ءلم و هل/ا؟ 
( للميلاد ) أعني خلال سني حياة ابن الريوندي , قد تساءل أيضا عن حكمة 
تقديم الاضاحي . لكن فقرتنا هذه تعنى بأمر مختلف »© آذ هي منقطعة الصلة 
بمسالة الخير المحض لله » وحيوي » من جهة أخرى » لم بعارض الذبح في 
حد ذاته , بل تساءل : لماذا صار الدم والسمن طعاما سائعا لدى [ ص 8 ] 
الله ؟ وما يبدو جديدا حول مناظرة البراهمة تركيزهم على شرعية تقادمالمهد 
على حلية ايلام الحيوان ٠.‏ ويتمشى هذا مع عقيدة الاهمسا (دكستطه) 
عندهم » ويتفق أيضا مع النزعات المانوبة عند ابي عيسى الوراق التي لم 
بدخر ابن الريوندي وسعا في نقضها عليه . ولقد كان لهذه العقيدة سابقة 
عند كلا ابن آالريوندي وابي عيسى » قبالنسبة للاول كانت مجرد تبرسبر 
عقلبي استمده من دين غرببه عن الاسلام . ومع هذا تفهم ابن الريوندي ما 
بتعلق بمضمون تلك العقيدة بحكم أقامته في منطقة للم بكن البراهمة 
والبوذيون فيها طيورا نادرة او سطورا! في الاسفار » وانما حقيقة واقعة . 
اما بالنسبة لزملائه المتكلمين في بغداد فقد كانت العقائدية المانوية زندقفة 
52 


لقد رد ابن الربوندي على هذا الاحتجاج بالطريقة الماضية على مقولة: 
ان ذبح الحيوان ان ظهر منافيا للعقل للوهلة الاولى » فان هذا الأنطباع لا 
يلبث أن يتغير كلية ( حين ) بتعمق امرء بحث هذه القضية ويكتشف مغراها 
الباطن ( الماتريدي , التوحيد . ص ١١؟‏ ؛ س ١‏ وما يليه النص محرف 
للاسف ) .الى جانب هذا ؛ بضع ابن الربوندي هذه الفكرة في سياق 


51 


هدف في ذاته , لانها وردت على لسان نبي معصوم من الكذب مدلل على 
صدقه بمعجزاته او بتصريح الانبياء السابقين عليه باسمه وهذه نقطة لا 
نستطيع تجاوزها في هذا المكان » ولكن نكتفي بالقول : بأننا سنصل ‏ كما 
يبدو ألى بيت القصيد في شأن الاسلوب الذي صب ابن الريوندي فيه 
عند ابي عيسى الوراق الذي كان منكرا للمعجزات او امكانية اقامة الدليل 
عليها , وكذلك كان ملعونا مثله في العر ف المتأخر : 


وحملا لكل هذا في الذهن , نتجه الآن الى الفارابي . ففي فقسرة 
معروقة ومشبعة بحثا تقع في نهابة « كتاب احصاء العلوم » يصف الفارابي 
الفاراني المنحى التبريري لعلم الكلام دون الطابع المناء له ٠‏ وبعد التفريسق 
بين وظيفتي المتكلم والفقيه » يشرع الفارابي في ادراج موقفين اساسين 
يقفهما المتكلمون في الدفاع عن قيمة الدين الموقف الاول يكمن في أقامة 
النهاية ) الموقف الثاني في حالة تطبيقه على الصورة التي توافق التأوسل 
المناسب (( ص ١٠١6‏ » سس ١‏ وما بليه ) 3 وسدو هذا أساسا وكأانه آاشارة 
لا ننسى بأنه في هذا الوقت بالذات كانت الاشعرية تتخذ للقتو شكلها , 
بينما كان الفكر الحنبلي آنتْذ بذي منزلة كبيرة في دوائر علم الكلام , اذ كان 
قوة هدامة له فقط . والاهم من ذلك » ان آلبديل الاول لهذناالراأي قد 
صب بشكل يوافق مشكلة الوحي كما عولجت من قبل ابن الريوندي 
ر دعو ل[الفارابي ) : « ان الانسان انما سسميله ان تفيده الملل بالوحي ما 
فائدة . اذا كان انما بفيد الانسان ما كان يعلمه وما بمكن اذا تامله ان 
تدركة بعقله ») . 


( ويقول ) :« لذلك بنيغي ان يكون ما تفيده الملل من العلوم ما ليس 
في طاقة عقولنا ادراكه , ثم ليس هذا فقط , بل وما تستنكره عقولنا ابضا » 
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١‏ ويرى الفارابي ) آن الدين والوحي لهما وظيفة التربية المدرسية , لانهما 
يبينان الى أي حد بتفاوت العقل البشري الضعيف عن العقول الالهية ولهذا 
فان الدين والوحي ليسا متعارضين في حد ذاتهما , بل يبدو ذلك ظاهريا في 
حالات اختلاف التوازن في ادراك الاشياء . ( ويقول الفارابي : ) في وجوب 
صحة الدين والوحي : « ان الذي اتى بالنص من عند الله صادق لا يجوز 
أن بكون قد كذب » وبصح ذلكه آما بالمعجرات التي يعقلها او تظهر عبلى 
بديه » واما بشهادات من تقدم قبله من الصادقين المقبولي الاقاويل على 
صدق هذا ... » 


وينبغيان نقرر ان الفارابي لا ينحاز الى جانب آيواحدة من [ص ]٠١‏ 
الوظيفتين »© لان الكتاب الذي ألفه غير قابل للنقد . بل للوصف . وربما 
اكتشفنا تعاطفا طفيفا مع البديل الذي قدمه ابن الريوندي ؛ ذلك انه 
بستمر ليرينا أن زملاء ابن الريوندي » العقليين منهم واصحاب التاوسل 
يواجهون صعوبات خطيرة من الوصايا الغيبية » التي تعجز عن تقديم تفسير 
لهذه الفيبيات . وف الآخر انها يجب ان ترتد الى جواب أبن الريوندي على 
المسالة » ( وفي ذلك بقول الفارابي : ) « وقوم من هؤلاء راوآ ان ينصروا 
امثال هذه الاشياء ‏ يعني التي بخيل فيها انها شنعة ‏ بأن بتتبعوا سائر 
الملل قيلتقطوا الاشياء الشنعة التي فيها: فاذا أراد الواحد من اهل تلكالملل 
تقبيح شيء مما في ملة هولاء » تلقاه هولاء بما في ملة اولنك من الاشياء 
الشنعة فدفعوه بذلك عن ملتهم » . وعلى هذا ء, قالفارابي لا يهاجم ابن 
الريوندي في هذا الموضع ؛ لكن يبدو من المؤكد بأنه كان له اسلوبه الخاص 
الذي لم بستمده من الحنابلة ولا الاشاعرة , ( لانه انتقدهم جميعا ) . حتى 
ان ابن الريوندي نفسه يبدو بالنسبة للفارابي ؛ آدنى آلى ما اعتدنا » منتميا 
الى علم الكلام التقليدي الذي تعار فنا عليه . كل صذا بفسر ارتباكنا ؛ 
ويفسر لاذا لجأ ابن عقيل الحنبلي الى جواب ابن الريوندي على مسألة ابلام 
الحيوان ‏ ولماذا عنف من قبل الجناح المحافظ لمدرسته ليرجع عن زندقته 
علانية. 

وقد حدث كل هذا في سنة 1١15/1580‏ © أي بعد مرور اكثر من قرن 
على وفاة الفارابي . 


الا 


لقد تناول الفارابي ابن الريوندي بالبحث , لكنا يؤسفنا ان نقرر انه 
لا نعرف الطريقة التي اتبعها في هذا الشان . وما نعلمه من ذلك بالتاكيد 
انه لم يفمعل ذلك بطريقة ودية » لانه رد عليه . ولعله من المثير ان يتامل 
كيف اصطدمت فكرته عن النبوة بأفكار آبن الريوندي , ولعله ليس مسن 
الصعوبة بمكان ان يقدم جواب عام على هله المسالة , لكن الاجوبة الشاملة 
سهلة ميسورة وليست لها أهمية . وبعد, فقدداستهلكنا كثليرا من 
الافتراضات والظئون (#) . 


() عنمما قدم صديقنا الاستاذ جوف فان آس »2 رئيس قسم الدراسات الشرقية في 
جامعة توبنكن » هذا البحث الى مهرجان الفارابي ( الذي انمقد في بفداد من 4؟ 
تشرين اول آلى ١‏ تشرين ثان عام 198 ) لم يكن لدبه وقتذاك علم باهتماماتنسا 
الخاصة والطموحة في دراسة ابن الريوندي وللمة شعثه من اللصائر والمراجع ! 
وبالرغم هن ان بحثه أعلاه يبدو مقتضبا هنا » وهو ترجمة امينة وكاملة للنص 
الانكليزي الذي بعثه الينا » لكن الجديد بل الاصيل فيه هو انه استطاع ان يكشف 
بوضوح عن النزاع غير المنظور بين المدرسة العراقية والدرسة الخراسانية في الفكر 
المعتزلي ابان القرن الرابع الهجري [ العاشر الميلادي ] . امسا بخموص كتاب ابسن 
الريوندي في )دب الجدل »2 الذي رد عليه الفارابي بكتاب خاص »2 فكلاهها ويا للاسف 
مفقود ©» ولم نعشر في ما بين آيدينا من المصادر على ما يتصل بهما » ولاجل ذلك تبقى 
الامور رهن تخمين وعموميات لا ثمرة افيها على الاطلاق . 


"1. 


(؟ثره:؟ ) 


الاعسم » الدكنور عبد الامير : 

الشعر المنسوب الى آبن الريوندي » 
مجلة كلية آصول الدين ( بفداد ) , 
المجلد الاول ( 191/6 ) ٠‏ 


[ ص اا )] 
خطة البحث ) 


. تمهيد‎ )١( 
. (؟) الشعر المنسوب الى ابن الريوندي‎ 

. القطعة الاولى‎ ١ 

ب - القطعة الثانية . 

ج ‏ القطعة الثالثئة . 

د القطعة الرابعة . 
(؟) تحليل موقف أبن الريوندي في شعره . 
(؟ ) نظائر لاشعار أبن الريوندي . 
(ه) جريدة المصادر والمراجع . 
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٠: الصادر‎  ! 


١‏ المخطوطات 
؟ ‏ المطبوعات 


١‏ العربية 
؟ ‏ الاوروبية 


ا تمهيد: 

لم بعر ف أبن الريوندي ( ابو الحسين © أحمد بن بحيى بن محمد بسن 
اسحاق , المشهور خطأ بالروندي أو الراوندي )١(‏ بين مفكري [ ص 159 ] 
القرن الثالث الهجري [ التاسع الميلادي ] شاعرا كمعاصريه من الشعراء » أو 
حتي المفكر بن الذين قالوا الشعر كابرآهيم بن سيار النظام (؟) ٠.‏ فشهرته 
كمتكلم , وناقد » وجدلي مناظر (؟) © هي الطافية على ما وصل اليئا من 
الصادر الاولى الموثوقة في سيرته وفكره (؟) . ومع ان مؤّلفاته الاربعة عشر 
ومائة كتاب (04) فقدت بكاملها . الا اننا لا نعلمى انه خصص كتبه هاتيك 
للشعر ؛ أو المنابة به على الاقل . 


ولعل من اهم الاسياب الكثيرة في ضياع مؤلفات ابن الريوندي تلك 
الضحة العظيمة « والمفتعلة 2 التي أثارها المعتزلة ضده ف حياته وعد 
)١‏ بنظر في هذا للتفصيل : (151]81 22-18157323015 105 : على الث ,تنوكو'ة -أذ 
01 7ه2157615511لآ ,101556291013 .10 ,طط رطملاعها* دططالد أامطتلج1 

20 3-4 .22 ,ا بطء ,1972 ,عع ل أقعطضة0 


(؟) براجع بلبع » عبد الحكيم : ادب المعتزلة الى نهاية القرن الرابع الهجري »2 القاهرة 


56 . 
(0) قارن التوحيدي » البصائر والدخائر » تحقيق د. ابراهيم الكيلاني» دمشق 1556 » 
ص 51١9‏ , 


() يراجع كتنابنا « تاريخ ابن الريوندي الملحد » الذي صدر تن دار الآفاق الجديدة في 
بروت 19196 . ويوجه خاص انظر التصوض ؟ ب ؟1 1[ دا ص 15 ب .3 1] . 
(65) انظر مثلا السعودي »2 مروج اللتهب > ط . باريس #لالم1ا ,» 0//ا9؟ . 


ودف 


وفاته مباشرة الى ان انتقل صداها الى التيار السني بفضل الامام 
الاشعري والتيار الشيعي بفضل النوبختي (1) . وما وصل الينا من 
شذرات بعض تلك امؤلفات لا بشم من قريب أو بعيند (9) الى أن ابسن 
الريوندي حاول [ص ]١7.‏ نظم الشعر فعلاء بل ان تلك الشذرات لا تتصل 
بالشعر ابدا. والانكى» انالمصادر المتقدمة الموثوقة المنتمية الىالقرن الرابع؛ 
والقرن الخامس » والقرن السادس » والقرن السابع » لا تتحدث عن صفة 
ابن الريوندي كشاعر ولم ترو له شعرا (8) » ما عدا المعري الذي انففرد 
بذكر بيتين من الشعر نسبهما صراحة الى ابن الريوندي ! والمعري » على 
قوة حافظته للشعر , يذكر انه سمع البيتين على انهما لابن الريوندي . 
وهذا ما يبعث على العجب . بل والاعجبه من كل ذلك » ان غير المعري 
ز المتوفي سنة 1.57/54 ) لم يذكر البيتين اللذين رواهما حتى عصرنسا 
هذا (). 


وابتداء من العرن الثامن المجري ( الرآبع عشر الميلادي ) جد 





يهم 56-8 .م مأك .00 .دود 'فدلهة .201 


0) عثر الاستاد ربتو على سدرات مسوهة قليلة نسبها ابن الجوزي ( النتظم في للتاريخ» 
ط . حيدرآباد (1998/18 » ركه 1.6 ) الى ( كناب الداممْ ») انظر : 

ع1 15جناق 21-0 2ط[ ,71 وعلتعه1010لطط : .28 رقع ]1 

0 ,2-9 .2م ,2125 (1930) ,تتهة151 267 نقذ :للدء32-185 ص16 ععطنا 

9-7.مم ك1 


كما جمع المرحوم الاستاذ كراوس شسدرات مبتسرة من ١‏ كناب آلزمرد ») وبنى عليها هادة 
بحثه الممتاز قبل اربعين هاما ( انظر : 

كل : عأطعتطء5عممع ماع12 معطءكتسق[كل عناج 8615886 : 29101 ,كنا8 ا 

(جتطه]) ,.8.5.0 نصة بللسة مضه 0م16 065 12110 الاتاض-عة طهاكا 


,335-989 ,93-129 .مم 21307 ,1934 
واقارن ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي للبحث الملكور في كتابه « من تاريخ الانحاد في 
الاسلام )» » القاهرة م194 »© ( ص هل وما بصها ) . وقد حققنا شثرات « كتاب فضيحة 
المعتزلة » مؤخرا ( نظو : (115-173 .مم ,ا بك أتكء .2ه ,سومه'ف-لق) 
() براجع كتابنا « تاريخ ابن الريوندي الملحط » » حص 9) - ١5١‏ . 
(ه) رآجع ص 968 . ( الفصل ؟ » القطعة ١‏ 2 الفقرة ا » من التحقيق ص ١(*‏ ) . 


م1" 


المصادر المتاخرة تشم الى ابيات تنسبها ألى ابن الريوندي صراحة بحسبانه 
شاعرا قال شعرا جيدا وجد سبيله الى كتب البلافة والادب . فهذا 
التفتازاني (ت 1١8/941‏ ) يذكر بيتين لابن الريوندي ينص صراحة على 
نسبتهما أليه . بل ويترجم له في أثناء حديثه عنهما . وهما بيتان وجدناهما 
أصلا عند السكاكي (ت 1559/1655 ) في « المفتاح » واخذهما عنه القرويني 
زت كاثلا/8 ١١1١‏ )في « التلخيص » » فلم ينسباهما لأحد )١.(‏ . والاغرب 
[ص ]17١‏ من كل هذاء ايضاء ان اثتين من معاصري القزويني, هما الصفدي 
ات 1155/9/56 ) في شرحه لامية الطغرائي , والسبكي زات الالا/ .1507 ) 
في طبقاته » يذكران البيتين » فلم ينسبهما الاول لاحد » ونص الثاني على 
أنهما لابي العلاء المعري )١١(‏ » بل آنه يزيد شكوكنا بقوله ان هناك من رد 
على البيتين » ويذكر الرد . و« ديوأن » ابن الوردي (ت 1 ( 
يكشف لنا ان البيتين اللذين يذكرهما السبكي ردا على المعري انما هما من 
نظم ابن الوردي نفسه )١1(‏ . وبعد كل هذا ء وجدنا الماوردي رت .56/ 
) _ ول من يشير الى البيتين المذكورين ولم ينسبهما لأاحد . وهو 
معاصر للمعري » والمعري رجل مشهور ف زمانه » فلم أهمل النسبة آليه , 
كما يذهب السبكي وحيدا بين المتأخرين ؛؟ أما ابن تغري بردي » وهو من 
القرن التاسع © فيذكر البيتين ولا بنسبهما لأحد , وكأنه لم يعرف نسيتهما 
للمعري او لابن الريوندي . 


واضافة على هذه الشكوك » نحد العياسي (ت “؟اكح/ركمةه ١‏ ) يذكبل 
في « معاهد التلصيص » ثلاث مقطعات نسسيها الى ابن الريوندى © بضمئها 
القطعة السابقة التي نسبها اليه التفتازاني . وواضح لنا انهم يتابعون 
شواهد كتاب « المفتاح » وتلخيصه . غير أن امثير هو من أبن استقى 
معر فته بالمقطعتين الجديدتين اللتين لم نعثر على مصدر سابق علييه 
يذكرهما واو دون نسسبة لابن الريوندي (18) ؟ 


. ) 1/4 راجع ص 596 , (الفصل © » القطعة 6 » الفقرة ( ! » من المصادر ص‎ )1١.( 

. راجع ص 6""؟ »> 568 . ( الفصل ؟ » القطعة 6 »2 آلفقرة « ا » مسن المصادر‎ )١١( 
.) 181 © ١ال١ والفقرة « ج » » لآيضا ص‎ 

. راجع ص 96؟ . نفس الموضوع السابق » آلفقرة ( ز/1 ) من التحقيق‎ )١١ 

60) رأجع ص 5١15‏ 2 111 . الفصل ؟ » القطمة ؟ »© والقطعة " . 





كلف 


بعد كل هذا وذاك , بجيء الشيخ علي الخاقاني » بعد أن امتلات كتب 
المحدثين من الاشارة الى أشعار لابن الريوندي ؛ فيعتبرها صادرة قملا 
[ص ]١9/5‏ عنه. بلويترجم له ويعر ف به في كتابه «شعراء بغداد» .)١5(‏ وثم 
يستطع ان يذكر له غر أربعة أبيات (16) . فدخل أبن الريوندي » وفق 
هذآ الاعتبار »© الى ميدآن الشعراء مرغما 2( كما دخكل ميداني الزنادقة 
والملحدين من قبل كذبا عليه » وآفتراء على مكانته الممتازة في التيار المقلي 
في الاسلام )١5(‏ مندل القرن الثالث الهحري , 


)2 الشعر المنسوب الى ابن الربوندي 

شخصيته وتفكيره . وهذا الاتفاق وحده هو الذي سوقنا الى تخفيف 
شكوكنا » بداية » في أمر نسبة القطع الاربع التالية اليه . ولم نمثر على 
غيرها فيما بين أبدينا من كتب التراث من شتى المشارب والاضراب . 


[ القطعة الاولى ] 


١‏ قسمت بين ألورى معيشتهم قسمة سكران بين الغلط 
؟ لو قسم الرزق هكذا رجحل قلنا له : قد جننت فاستعط 


المصدر : 


لم يذكر البيتين من القدماء والمحدثين غير المعري ( ابي العلاء » [ ص 
] أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي تت )في رساله 


08 بقداد لإمكااء (/رالات لإلاء 
)١6(‏ أيضاء ص لاإلا س  *‏ لم , وقد سبق للاستاذ هوتسهما أن أشار الى ششمعر أبن 
الريوندي »> ولو انه لم يعتبره شاعرا » لكنه سجله ونشره © ولم يصل علمه الى قطعة ااعري 
' 17 (1889) ,.[السكل2 اا بذ بامتعط ةطلج طوغل1 ماح : .ط1 بقمفنه11 
. 229-234 .مم 
راجع ص )5 > 4]؟ 62" : القطم " دو و9 ؟. 
(15) 78 .م و مأك .02 ,رسدمه'ف-لف 
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. )١98( © الغفران‎ 


التحقيق : 

(1) ذكر أبو العلاء ان أحدا أنشد له شعرا لابن الريوندي » ونص على 
البيتين . ثم قال : « ولو تمثل هذان آلبيتان لكانا في الاصر ؛ بطولان ارمي 
مصر , فلو مات الفطن كمدأ لما عتب . فأين مهرب العاقل من شقاء رتب ؟ 
اكلما خدع خادع » أرسلت من الكفر تصادع ؟ ‏ والمصادع السهام ‏ وما 
حسنت السوداء الفالبة بسفيه دعواه » الا وافق جهولا عواه ‏ أي 
عطقه ب » (18) ٠.‏ 


وليس في رد المعري هذا ما بيفيدنا غير التهمسة التقليدية التي سبق 
وان أكدها قبل ذكره للبيتين » حيث قال : « وقد سمعت من بخير ان لابن 
الراوندي [ كذا ! ] معاشر تذكر ان اللاهوت سكنئه , وانه من علم مكنه . 
وبختصرون له فضائل يشهد الخالق واهل المعقول أن كذبها غير مصقول , 
وهو في هذا احد الكفرة , لا بحسبه من الكرام البررة » وقد اأنشد له 
منشد » وغيره التقي المرشد () » [ ويذكر ألبيتين ] . 


وهكذا نجد » ليس فيما بريد آن يقوله المعري فكرة واضحة . وكأن 
اص ]١9/5‏ الذي انشد البيتين» وسمعه المعري او نقل اليه سامع آخرء اراد 
تأكيد اكفار ابن الريوندي . وليس ببعيد » في رأينا » آن البيتين من نظم ابي 
العلاء نفسه » ونسسيهما الى أبن الريوندي افتراء ؛ لانه اراد ابعاد شبهة 
الاكفار عن نفسه (1). 





19) قارن : ط. ابراعيم اليازجي » آلقاصرة 19.*/1711 »2 ص 118 . ظ. كامل 
كبلاني »2 القامرة ؟؟9١‏ 2 ص 45 © ط. عائشة عبد الرحمن » القاهرة 1١5+,‏ » ص ؟4؟ . 
واخرا ط. فوزي عطوي »2 بروت 1958 2 ص 544 . وقد نشر قبل كسل هؤلاء الاستاذ 


نيكلسن افصل الزندقة من ( رسالة الففران » » وترجمه الى الانكليزية ( انكر : 
1لا ط-1-نا 1153131 ع1 5: مق 21-1513 ذلذ-31 ناطذ : ...]1 رذهد[مطءذلط 
755 .مم .1902 ,.8.5 .3.1 :صا .( 2عل05طة2 : مم1اء56 ع ) 


(10) المحتبسنا النص من نشرة الدكتورة هائشة عبد الرحمن » ص "؟)؟ - 119 . 


. 4249 ايضا ء» ص‎ )1١9( 
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(ب ) وقد ترحجم الاستاذ نيكلسن البيتين الى الانكليزية هكذا (.؟) : 
17" 0غ 0م0صطتاع11 02 قسقعط عط 5ه10:ممم32 01056 1011 .1 
.طكللقتناطء ؟[ع75قلط 582035 مهط؟؟ ا 70تعامتضل 5 مكلذ ودعرتطوع0 
14 23576 5101110 76 ,01515102 8 طعناة 20206 :هج 3 220 .2 
«1655021 870112 طعدعغ1 قلط غعآ .517,120160 ةط 011لآ» ,تلط 160 


والتفتت الدكتورة عائشة عبد الرحمن في نشرتها الى ان الاستاذ 
نيكلسن غلط في ترجمة ( استعط ) » فلم يوفق ف اعطائلها معناهما 
الصحيح (1؟) . والبيت الثاني برمته سيق نشرا في طبعة اليازجي 
( ص 158 ) »2 كما أشارت للذلك آلدكتورة عائشة (؟١؟)‏ . ولم يكن بحسيانئها 
ان يكون البيتان للمعري على الاحتمال » أو على الاقل » منحولين عملى ابن 
الريوندي » وقد غلط المعري في النسبية . لان في مقدمته للبيتين وصفا 
لا يبتصل بطبيعة شخصية ابن ألريوندي التي نعرفها الآن © فلم بدع ابن 
الريوندي يوما أن « اللاهوت سكنه » ! ومن المناسب آن نشير هنا الى ان 
سليم خياطة ( آنظر مقاله : ابن الراوندي , فذلكة عنه . مجلة المقتطف , 
1 مجلد 8ل ,» 5058/6 ) المح الى البيتين بقوله : « اورد له ابو العلاء 
المعري ... بيتين تهكمهما على الخالق عنيف شنيع »© ! 

[ القطعة الثانية ] 
١‏ - محن الزمان كثيرة لا تنقضي وسروره يأتيك كالاعيياد 
؟ ملك الاكارم فاسترق رقابهم ‏ وترآهرقافي بد الاوغاد 

[ ص ١7976‏ ] 
المصادر : 


ذكر هدين البيتين » لآول مرة ؛ العباسي ( آبو الفتح » عبد الرحيم 
ابن عيد الرحمن بن احمد ‏ ت 1507/9757 ) في « معاهدة التنصيص »© (8؟) 





.م 3356-7 ,2 وأكك .00 .ده5[مطء1لا 


(1) 9 92؟) رسالة الغفران > ص 2429 تعليق ” . 

0)) انظر ط. بولاق » 1861/1974 الم > ص 914 7ب 7/97 . ونحن هنا نرجع الى نشرة 
محمد محيي الدين عبد الحميد » القاهرة 1441/1651 »> [/ردة! ب 164 . والبيتان هناك 
ينكران في ص ١68‏ . 
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اثناء ترحمته لابن الريوندي » تعليقا على [ القطعة الرابعة ] » التي سنذكرها 
فيما بعد , كشاهد في كتاب « التلخيص » للقزويني (؟25) . ولا نعرف احدا 
ف المصادر الاخرى سجل هذين البيتين فر الخفاجي ( شهاب الدين أحمد 
ابن محمد بن عمر الشافعي ) ت ١168/1١.55‏ ) في كتابه « دسوان 
الادب 6 (م؟) . ومن المحدثين » ذكرهما الاستاذ هوتسها » [ كما ذكر 
القطعتين الثالثة والرابعة ] , ولم بذكر مصدره في الاقتباس (58) . وسدو 
لنا » بالمقارنة , أنه نقلها جميعا من « معاهد التنصيص » ( ط . بولاق ) 2 
كما سيفعل سليم خياطة (17؟) بعد ذلك بمدة طويلة . ويجيء دور 
الخاقاني (8؟) »© فيذكر القطمة » أبضا »© ولم بذكر مصدره . 


التحقيق : 

(1) ما ائبتناه تبعا للعباسي ( نششرة عبد الحميد ) . وتاتي قراءة 
الخفاجي للبيت الاول هكذا : 

مدحن لزمان كثيرة ما تنقضي وسرورها دأتيك كالاعيساد 

( ب ) وتتفق قراءة الخاقاني مع رواية الخفاجي . فلعل المثبت عنده 
ثقله من ( ديوان الادب ) © ولو انه لم يشر لذلك بين مصادره . 


[ص ١76‏ )] 
محن الزمان كثيرة ما تنقضي وسرورك باتيك كالاعياد 


( د) عندما يتحدث هوتسماعن هله القطعة , بعتيرها لمحة لالحاد 

مبطن . فهو بقول صراحة ان البيتين ١‏ لا بد وان يكونا مسن قصيدة هجائية 

(14) صبط وشرح عبد الرحمن البرقوقي » ط. اولى » القاهرة ؟14.)/151 ء ص إلاء 
قارن ط. المكنبة التجارية الكبرى » القاهرة ( بلا. ت. ) » ص 51 . 

(16) هخطوطظ اللتحف المراقي » برقم 580 > ورقة 1.6 ١‏ [ بتنبيه من استاذنا الدكتور 

ل 3 2١‏ , وأ .02 ,110135313 

0) عجلة المقتطف »2 مجلد هلا ») 288/6 . 

يم؟) ثشسعراء بقداد » اثلا . 
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لتدبير الله للعالم » (9؟) . أما أن تكون القطعة من آصل قصيدة اكبر . فهو 
افتراض » من الاستاذ هوتسها » لا دليل عليه . 

( ها ) وتبعا لسليم خياطة » الذي ينص عليهما وفق قرآءة « معاهد 
التنصيص » ؛ وجدنا الترجمة الفارسية لقاله المذكور (.”؟) » على ان 
( ملك ) في صدر البيت الثاني تحر فت هناك على « مك » (91) ,» وهو غلط 
مطبعي ظاهر ٠‏ ومن المناسب , هنا ء الاشارة الى ان خياطة قد قدم لهذه 
القطعة [ مبتدأ قطعه الثلاث ] » بقوله (9؟) : « ولصاحينا شعر قليل 
لا تتعدى قطعته البيتين . وهي تساعد القارىء على البلوغ الى دخيلة تفن 
هذا الانسان الغريب » آلحريء ؛ المجنون » المحبوب . فمن شعره » 
( ويذكر البيتين ] (79) . 


[ القطعة الثالثة ] 
١-اليس‏ عجيبا بان امرءا ‏ طيف الخصام دقيق الكلم 
[ ص ١797‏ ] 
؟ لابموت ومسا حصلت نفسه سوى علمهانه ماعلم 
المصادر : 
ذكر هذه القطعة , لاول مرة , منسوبة الى ابن الريوندي , فيما نعلم » 


(ت 1355/15 9 ) في « الكشكول » (80) ؛ فلا ينسيها لاحد . بينما 





(ذ؟) والاصل الاماني للعبارة : 
(8قتاتاء أوء177141 ون'طوالف معوععم م53 عدء 0165 32 عقطرع 011 ) 
انظر هوتسما : .1.6 9 8 إناا 

(.؟) « أبن الراوندي فيلسوف بزرك بارسي » » مطة آرمفان » ( طهمران ١5#“!‏ ), 
سنة ؟1 6 العند ١١‏ » ص ه«#لا اس 56لا . 

, 7) ايضا »ا ص‎ )١( 

90 اقتطف »> هلا » 208/6 . 

0) قارن آرمفان » ١1/115‏ > حص ”#)/1 . 

(4؟) نشرة عبد الحميد » 164/1 . 

(ه؟) ط. القاهرة م152 »> ص ؟9؟ 2 س .1 .1١-‏ 


قف 


بذكرها مفاصره الخفاجي (95) . ونْسيها صرآاحة الى ابن الريوندي : 
ومن المحدثين » بذكر القطعة منسوبة الى ابن الريوندي » ويحسيائها 
كراوس (04) , وعلي الخاقاني (.؟) . 


(1) ما اثبتناه تبعا للعباسي. آما بهاء الدين العاملي » فقرا (الخصام)» 
في البيت الاول » على ( الطباع ) , وهو حميل . والخفاجي يقرأ ( دقيق ) » 
ف نين النيت: عبان (أرقى) )زليه عماج وقه تفمحت ( امووا )الى 
صدر الاول » عند خياطة » على ( امرؤًا ) )5١(‏ . 


[ ص ١78‏ ][ من شعره] » وقيل انشده لغيره » (59) ( !)4 ولدى التحقيق 
وجدنا شيخ المعرة بذهب الى مثل هذا الزعم الريوندي (65) . 


بعد ان قدم لها بقوله : « أن ابن الريوندي قد وضع تجربته الذاتية في هذه 
الكلمات الملائمة التي تذكرنا بسقراط »6 (؟)) . 


() ديوان الادب » مخطوط » ورقة لهم.؟ ١‏ . 
1 2033 12 17 , 17 .1 .2 .ناا 
(؟) المقتطف » 8م » وقارن ارعفان » 69لا . 
(9؟) « كناب الزمرد لابن الراوندي ) » مجلة آلاديب ( السروتية ) »2 السئة الثانية 
1949 )2 برص م" . 
(.,؛؟) شعراء بقداد » 1/لالا . 
)11١(‏ كفلك في الترجمة الفارسية للمقال . انظر ارمفان » 1١/11‏ ص 69ل . 
(69) مماهد التنصيص »© نثرة عند الحميد » 128/١‏ . 
9) قارن المعري » لزوم ما لا يلزم » "7/1""؟ -80ى5؟؟ . 
(؟)) والاصل آالالماني للعبارة : 
ع5 صا عع2160 عع ماع14 ع متمطدلئهء75عطع,آ عمععأء عضاءم 
1©) .113 مصاعة 502815 طق عفطعاء؟ ,مععده177 رعق مع لاع 
.( 233 .2 ,117 و مآ اام 110.2 


و" أبن الريوندي  ١6‏ 


( د ) أما علي الخاقاني » فهو بكرر ما ذهب أليه العباسي بلفظ جديد, 
حيث بقول : « وقوله , وقيل أنشده » (8)) [ ويذكر البيتين ] . 


(م ) وقد تعجب الشيخ العاملي من هذه القطعة ؛ فأبدى استحساته 
لها » عندما قال : « ولله در من قال » (5؟) », [ البيتان ] . 
2 ولعله سسلينا أن هذا الرجل [ - أبن الربوندي ] » مع اصراره على قدرة 
العقل الانساني ف ادراك حقائق الاشياء » قد وصل في آخر عمره الى أن 
قال أو قيل اله قال » [1) ء [ فيذكر القطعة ] . 

[ القطعة الرابعة ] 
١‏ - سحان من وضع الاشياء موضعها 

[(ص ١76‏ ] 
؟ ‏ كم عاقل عاساقلاعيت مذاهبه 

وجاهمل جاهل تلقاه مرزوقا 

5ك هذا الذي جراك الأوهام حائرة 
المصادر : 

تنقسسم المصادر التي وردت فيها هذه القطعة ( أو السيتان الثاني 
والثالث ) »الى قسمين : 

(!) مصادر ذكرتها ولم تنسبها لابن الريوندي ؛ بل لمجهول : 


فالمارودي (4) ؛ ( ابو الحسن » علي بن محمد بن حبيب . ت .166/ 
م4ه.١)2‏ ذكر الابيات الثلائة بلفظ مختلف [ راجع بعهد] . وقدأورد 
(5ه4) شعراء بقداد » إ/باطا . 
(55) الكشكول » ص ١١)‏ . 
60) مجلة الاديب > 4/5 ص 850 من أسفل . 
(448) أدب المنيا والدين » على هاعش الكشكول للماملي » القاهرة م؟5!ا 2 ص ١١.‏ . 
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السكاكي » ( سراج الدين » ابو يعقوب » بوسف بن ابي بكر محمد بن علي» ت 
5©» في ( مفتاح العلوم ) (1]) البيتين الثاني والثالث » وتبعا له 
القزويني في تلخيصه للمفتاح (.2) . وتبعا للاخير جمهرة أصحاب الحواشي 
والشروح على كتاب التلخيص )2١(‏ في علم البلافة . اما الصفدي ( صلاح 
الدين » خليل بن أببك بن عبد الله » ت 1515/1/16 )ء فهو يذكر البيتين 
(؟ و )في شرحه للامية الطغرائي (29) » وكذلك ابن تغري بردي (ابو 
المحاسن , بوسف الاتابكي »[ ص .18 ]ات ١559/4876‏ .7 ) في كتابه 
« النجوم الزاهرة » (لهم) . 

اول من بنسب البيتين (؟ و؟ )الى ابن الريوندي صراحة » هو 
التفتازاني (25) في شرحه لتلخيص العقزويني المذكور . أما العياسي (مه) ) 
الذي عني كثيرا بترجمة ابن الريوندي ؛ فهو بذكر القطعة كاملة » مؤكدا 
نسبتها لابن الريوندي . واعل مصدره في النقل يقربه من مصدر المارودي 
المذكور . وبعد هذين » سنجد القطعة برمتها مذكورة عند الخفاجي (05) , 
أيضا . بينما ,كتفي الباقون بالبيتين (؟ و9 ) ؛ كالحضرمي ( حمال الدين , 
محمد بن محمد بن مبارك ع ت .59/95؟12) في كتابه « نشر العلم في شرح 
لامية العجم » (/9م) © وابن كمال باشا ( شمسن الدين ©» أحمد بن سليمان 


(49) ط. المطبعة الادبية » القاهرة 1899/191١‏ »> ص 1.6 [ بتشبيه ملسن الدكتور 
الشيبي ] . 

(.0) ط. القاهرة 19.)/1851 » ص الا سد ه. الكنبة التجارية الكبرق » ص 5١‏ . 

(١ه)‏ انظر في هذا ©» مطلوب » المدكتور احمد » القزويني وشروح التلخيص » بفداد 

ةا . 

(00) آلفيث المسجم في شرح لامية العجم » ط. بولاق .1499/1194 2 114/5 . كتلذللك 
قارن طبعة القاهرة م.7١14888/1‏ > "/6لا . 

60) ط. دار الكتب بمصر » 7/؟91 . 

(00) المطول » ط. حجر [ اففانستان ؟ 1 1866/19.1 »> ص .16 . 

(56) مماهد التنصيص » ط. بولاق » ص الا نشرة عبد الحميد » 186/١‏ . 

(65) ديوان الادب » مخطوط » ورقة 4.؟ ١‏ . 

61) القاهرة .19.5/157 © عى 16 [ بتنبيه من الدكتور الثميبي ] . 


"7 


الرومي . ت ٠.56/91.‏ ) في رسالته «١‏ تصحيح لفل الزنديق » (8ه) ©» 
والجزائري (السيد نعمة ألله بن عبد الله بن محمد بن حسين الموسوي » 
الششتري ,ات 1!7../1١15‏ ) في « زهر الربيع » (29) . ومن المتأخرين , 
يذكر البيتين الشيخ ابن يعقوب ( محمد بن قاسم [ ص ١81‏ ]ت ؟) (6.0) . 
والطيب القنوجي (السيد بن الحسسين الندادي ) » في كتابه « التاج المكلل في 
جواهر مآثر الطراز الاول » (11) . واخيرأ محمد باقر بن علي رضا » في 
كتابه ١‏ جامع الشواهد » 959) . 


( ج ) وينفرد من بينكل السابقين [ الفقرة ب ] السبكي » ( تاج الدين» 
فيذكر البيتين (؟ و 7) وينسيهما صراحة الى ابي العلاء المعري (15) . ولم 
بعط ناشرو كتاب « تعريف القدماء بأبي العلاء » (14) رابهم في ذلك . 
واكتقفوا بأن أحالوا الى العياسي في « المعاهد 6 حيث بنسب البيتين لابن 
الريوندي (16) , كما مر بنا (05) . 


(58) افظر محفوظف »2 الدكتور حسين علي : رسالة فى تحقيق لفك الزنديق »2 لابن 
كمال باشا » ( تحقيق ) » مجلة كلية الاداب ( بجاممة بقناد ) 6)؟9"5١!‏ 2 280 
ص 6#[ - اكستل » ص 5 ] . 

(9ه) طن حجر »© بومبي 1971/1941 »2 ص 04 2 وانظر ص 9١5‏ ايضا . ئلم قارن 
احمد افشار شرازي » ماني ودين او » طهرآن 1[ 1508 ] » ص 99) . 


(.1) كتاب رو الاخيار المنتخب من ربيع الابرار [ للزمخثري ] » ط. بولاق .1128/ 
5 »2 ص 4لا س ؟ ‏ 4 . ل[ ولم اعثر على الموضع المناظر في كتساب ربيع الابرار 
للزمخشري » مخطوط الاوقاف ببفداد تحت الارقام 585 - 8884 ] , 


(011 بومبي 1959/1989 2 ص 558 . برقم 99؟ . 

60 ط. ايران [؟] 2 هه15ا/18!1 2 ص .151 . 

69) طبقات الشافعية الكبرى » القاهرة ؟9."5/195١1‏ 2 #رلاة . 
(064) باشراف الدكتور له حسين » القاهرة 19152/185197 . 

(06) أيضا » ص 5.غ © تعليق ” . 

(05) انظر الهامش ( 0ه ) قبل ص 7؟؟ . 
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ابن الريوندي مقترنا بالبيتين ( ؟ و 7 ) ءاو ان البيتين يذكران بحسيانهما 
فعلا من شعر ابن الريوندي (89) . وحاول اخيرا » أن يتعرف على اأصل 
[ ص 18 ] الميتين المذكورين» استاذنا الدكتور الشيبي في اثناء حديثه عن 
شعر صالح بن عبد القدوس (18) 6 ولكنه لم بقطع برأي (15) . وقد سبق 
هؤٌلاء اأجمعين الاستاذ هوتسما عندما ذكر القطعة كاملة ( الأبيات ١‏ و5 و”") 
معتبرا البيت الاول مكملا وسابقا على البيتين التاليين (./) . 


التحقيق : 

(1) القطعة التي اثبتناها كما وردت في « معاهد التنصيص » . وقد 
سبق العباسي في ذكر البيتين ( ؟ و 8 ) الى هذه الرواية جمهرة من المولفين 
كالسكاكي والقزويني والصفدي والسبكي . كما ايد المتأخرون عنه هذه 
الرواية كالجزائري » والقنوجي » وكيلاني » البلادي البحراني » وعبد 
الحميد , ومحمد باقر بن علي رضا ء وآبن بعقوب : 


( ب ) وردت ( النحرير ) على ( التجرير ) عند التفتازاني ( في 
المطبوع ) . كما تحر فت ( الاوهام ) , في البيت الثالث ؛ على ( الافهام) 
عند الحضرمي » كذلك إوردها سليم خياطة » في حين ان موقع ( الاوهام) 
هنا أقرب للقصد . وبيرد البيت الثاني » عند آبن كمال باشا »؛ في عجطزه 


019 قارن الشيخ علي محفوظ » الابداع في مضار الابتداع » طا. رابمة » القاهصرة 
( بلا. ت. ) » ص :97 . كامل كيلاني » رسالة الففرآن للمعري »© القاهرة !151 » ص 95؟» 
تعليق ١‏ . احمد أمين واحمد صقر » الهواعل والشوامل للتوحيدي » القاهرة .1961/199» 
ص 5١١‏ »2 تليق ١‏ [ بتنبيه من الدكتور حسين علي محفوظ ] . سليم خياطة » القتطف » 
2/4 ص 2088 [ ولاحظ آرمغفان » ١١/175‏ حي 45/! ] . ومحمد محبي الدين عبد الحميد » 
نشرته لكتاب مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين للاشعري » القاهرة 1959/ .152 > 2551/1 
نعليق » والدكدور علي الوردي »© وعاظ السلاطين » بغداد 1584 »© عى 1.6 . الشيخ علسي 
ابن حسين البلادي البحراني »2 كتاب انوار البدرسن في تراجم طماء القطيف والاحساء 
والمحرين »> النجف .8؟١/.57١‏ »> ص ١58‏ . 

(64) ديوان صائح بن عبد القدوس » منشورات دار الثقافة » بروت ( تحت الطبع ) 8 

(19) ايضا > ص 8م من مخطوطة المؤلف . 

(.7) انظر : 3 .2 ,و 02.61 ,2313م 11011 
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مقروءا هكذا ( ب الاصل المخطوط ) )7/1١(‏ : 
[ص "الما ] 
٠. ٠. ٠ 3 ٠. ٠ ٠‏ كم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
وقد صححه الدكتور حسين علي محفوظ في نشرتنه المذكورة. 
و ( حائرة ) في صدر البيت الثالث أثبتها هوتسما ( حايرة ) . وصدر الثاني 
برويه الشيخ علي محفوظ هكذا : 
كم عاقل عاقل ضاقت معيشيعه .6.0.0.0 ام اماه 
بينما برويه الدكتور الوردي على سجيته ؛ كما بأتي [ كما فعل محيي 
الدين عبد الحميد ] : 
كم عالم عالم أعيت مذاهبه ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠ ٠‏ 
بقراءة ابن تغري بردي للبيت الثاني : 
8 فاضل افاطثل ايك امداطيه ده مه مك بو ا د 
وممتازة [ انظرها في البيت * من قطعة الماوردي في الفقرة التالية ] . 
(د) وقد سبقت كل همده القراءات الشاذة قراءة الماوردي الذي 
سجل الابيات الثلاثة بلفظ مختلف : 
وصم الناس مرفوضا ومرموقا 
وجاهمل خرق تلقاه مرزوققا 
هذا الذي ترك الالباب حائرة 
وس الفالسيم التعوير رذ شنا 


041 برجع الدكتور محفوك في تحقيقه لرسالة ابن كمال السسى مخطوطة الوصل . قارن 
اللوفمع المناظر في مخطوطة الاوقاف ببفداد برقم 247/59 » ومخطوطة مانجستر برقم( 8 ) 811 
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أما الخفاجي » فهو بتابع الماوردي في قراءته للسيت الاول © وصدر 
الثاني » ويثبت عجزه هكذا : 


[ص 6لّما ] 
٠. . ٠ ٠. ٠ 3‏ واحمق جاهل تلقاه مرزوقا 
بينما بصحح ( الالباب ) على ( الاوهام  )‏ وبخطأ في قراءة ( العالم ) 
على ١‏ العاقل ) في البيت الثالث . 


( ه ) ذكرنا في الفقرة ( ج ) من مصادر هذه القطعة بأن السبكي نسب 
البيتين في المطبوع والمخطوط من آثار أبي العلاء . كما لا نعمرف شخصا آخر 
ذهب الى هذا الرعم كالسيكي ٠.‏ 

ومن المناسب ان نشير هنا الى ما بذكره الخفاجي في مقدمته للقطعة . 
حيث قال : « وقوله [اي قول ابن الريوندي ] » وهو من نسية الكتبي 
لنصر الخزرزي [ كذا ] » (؟/) ويذكر ألابيات ١‏ و5 و9 . والكتبي هذا »2 
بلا شك »© هو أبن شاكر ( ( صلاح الدين , محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد 
الرحمن الداراني الدمشقي , ت 1555/1955 ) . ولكننا للاسف © لم نعثر 
على اصل الاقتباس في كتابه « فوات الوفيات » (9/8) »أو« عيبون 
التواريخ (7/5) ٠.‏ وفي موضع آخر من كتاب « 00 
البغدادي (ه0/) , نتعرف على ( نصر ) هذا . فهو نصر الخبز أرزي . و 
نبه الى هذا منذ عهد قريب الشيخ عباس القمي (3/) » الذي ذكر 5 
| ص 186 ] الخبر أرزي هذا توفي سنة /ا١#‏ ه [ - 559 م] 0/9 . 


0/0) ديوان الادب » مخطوط » ورقة م.؟ 1 , 

(؟/0) طل. محيي الدين عبد الحميد »> القاهرة 156١‏ . 

(/) قارن مخطوط أحمد الثالث ( آسطنبول ) تحت سنة 11؟ ها, كللك بلاحنل مخطوط 
ليين برقم 1957 .215 » ومخطوط لانديرك برهم 234 .1/15 » ومخطوط باريس برقم 

8 .715 2 »2 ومخطوط كمبردج برقم 2922 .800 . 

(ه/) ط. بعشق 1915/1060 ب ا 2 ؟ارلاة؟ . 

(/) الكنى والالقاب » ط., النجف 1965/19/7 2 5رهذا -5ه1ا . 

9/0) أيضا ء» 186/5 سى | من أسسقل . 
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(و) وكما لاحظنا من استعراض مصادر القطعة , ان المشهور لدى 
الاكثربن الاستشهاد بالبيتين (؟ و ”7 ) . وتبعا للسكاكي »© الذي استشهد 
بهما لأول مرة في كتابه « مفتاح العلوم » (ه.١‏ س 5-65 ممن أسفل )»© 
سيهتم اساتذة البلاغة فيما بعد بالاشارة أليهما » كما فعل القزويئني في 
( التلخيص ) (8/) » وتبعا له شراح هذا الكتساب الاساسي في علم 
البلافة (9/) » حتى اقترن أسم ابن الريوندي » صراحة , بهذين البيتين . 
فقد ذكر الاستاذ محمد محبي الدين عبد الحميد »2 في التعريف يابن 
الريوندي 2 بأنه « هو صاحب السيتين المشهورين اللذين بنشدهما علمساء 
المعاني » (.م) ٠.‏ والاصل في موضع استشهاد اللافيين بالبيتين ع عندما 
« يوضع المظهر موضع المضمر » (81) . وسيشرح لنا التفتازاني هذه 
القاعدة « ان كان المظهر الموضوع موضع المضمر اسم أشارة فلكمال العنابة 
بتمييزه . آي تمييز المسند آليه » لاختصاصه بحكم بديع » (85) ٠.‏ وبعلق 
على هذا ( الحكم البديع ) » فيما بعد , البرقوقي فينص على انه ما « اسند 
للمسند أليه » المعبر عنه باسم الإشارة » (85) . وقد [فرط البلاغيون في 
ادراك ماذا قصد آبن الريوندي في البيتين (46) . حتى صرح التفتازاني 
على كمال [ ص 185 ] العنابة . . . أو لا يكون ثمة مشار اليه أصلا » (66) ! 
وتعقيبا على هذا الحكم , يشر البرقوقي من المحدثين الى أن « كلام ابن 
الراوندي [ كذا ! ] هذاء آحدى حماقاته » وهو بالجهال اليق » (85). بل آن 


0 نشرة البرقوقي » ص ١لا‏ ط. التجارية » ص 1١‏ . 

(0/9) براجع «( كناب شروح التلخيص ») » نشرة الحلبي » القاهرة 91997آ . 

. انظر تحقيقه لكتاب مقالات الاسلاميين للاشعري » ١/.'؟ تليق ؟‎ 4.١ 

1 التلخيص » ص اا ط. التجارية » ص 4١‏ ,. 

5 الطول » حي 1١..‏ س 18 وما بعده . 

40) التلخيص » نفس الموضع ( تعليق الناشر ) . 

(5) انظر مثلا التغتازاني » المطول » ص 1.١ - ١.١.‏ . وآنظر النص,محفقا في كنابنا 
« تاريخ ابن الريوندي الملحد » » ص 7,؟ ب 151١‏ . 

(80) أيضا » ص ١.1‏ . و( تاريخ ابن الريوندي الألحد » »2 نفس الوضع مسن النص 
السابق ص ١١؟‏ . 

(5) التلخيص » ص الا[ ع ص ١‏ ] » تعليق . 
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كامل كيلاني اعتبر البيتين شئيعين؛ ولو أن شناعتهما أقل من ما رآه في ببتي 
القطعة الاولى [ تبعا للمعري ] (89) . بينما وجدنا السبكي © الذي نسب 
البيتين لابي العلاء » بقول و تجه الله انا اعراه عار الله د عدر 
وجل ! » (88) ٠‏ وهذا الاستقباح اثما بنحسر عصلى قائل البيتين : 
المعري أو ابن الريوندي (!) . ولاجل ذلك , وجدنا الشيخ علي محفوظ 
بطيل في تفسي ( البدعة ) في البيتين بقوله : « ومن البدع ان من رزقه الله 
عقلا وعلما » بعتقد اذا رأى من أفاض الله عليه المال والجهل , وضعف 
العقل » انه أحق منه بافاضة المال . فيقول في نفسه : كيف منعني قوت 
يومي » وأنا العاقل » الفاضل » وافاض على هذا نعيم الدنيا., وهو الجاهل 
الغافل ؟ » (49) . حتى أصبح القصد من المعنى » أصلا » أشارة الى الفقر 
والهتك واللصوصية والزندقة عند الدكتور الوردي (.1) »؛ لكن ذلك كله 
مرده شعور هذا ( العاقل ) بالظلم امام ( الجاهل ) . « وهذا المعنى اعتراض 
على الله في قسمة الحظوظ بين الخلق » (11) . ولأجل كل ذلك استعاذ 
الدكتور الوردي عند ذكره لهذه الحال (5؟1) . ْ 


[ص الما ] 


والمدهش »؛ الى جانب كل هذا الذي ذكرناه » ان نجد الشيخ علي 
الخاقاني لا يذكر هذه القطعة ©» وكأنه لم بعر ف بها على الاطلاق (99) . 


0) انظر قبل ص .؟؟ »© وقارن سليم خياطة » المقتطف » 6/ا/1 ص 508 . 
(88) طبقات الشافعية » 990/9 . وكارن النص نفسه في « تعريف القدماء بأبي الملاء » » 
باشراف الدكتور طه حسين » ص )١.‏ س 9-01 . 

رقم الابتداع » ص 2(" . 

(.6) وعاظ السلاطين » ص 1,6 . 

(91) علي محفوك » الابتداع » ص 8905 , 

(؟9) وعاظ السلاطين » ص 1,08 . 

0 ينظر : شعرام بفدآد » ١//ا‏ . فهل يكفي آن نذكر القطعتين الثانية والثالثة في 
سيرة آبن الريوندي ( ص ١‏ 78 ) لكي ندرجه في قائمة شعراء الحاضرة العياسية 6 انا 
وا'ق ان الشيخ الخاقاتي » حبا منه لتسجيل النراث » أقدم على اعتبار ابن الريوندي بين 
الشعراء . ولكن لا تبرير لنسميانه ذكر آلقطعة الاولى » والقطعة الرابعة على اقل تقدير (1) 
وهو العارف بكل مشهور مستور . 


إزفنفا 


( ز/1 ) ولعله من المفيد » هنا , الاشارة الى الردود على هذه القطمة, 
التي فهم مئها انها اعلان صريح عن الكفر والزندقة . فالسبكي ,2 ولاول مرة 
في مصادرنا فيما نطلم » يذكر ان أحدا عنى بالرد على البيتين (؟ و *) من 
هذه القطعة 2 فقد قال : « وقداحسسن الذى قال نقضا عليه » (55). 
وبذكر البيتين التاليين : 1 

كم عاقل عاقل أعيت مذفاهبه 

وجامل جاهمل شبعان ريانا 


هذا الذي زاد اهل الكفر لاسلموا 
كفرآ , وزاد اولي (16) الايمان ايمانا 


وفي رواية السبكي هذه اغفال واضح لناقض أصل بيتي ابن 
الريوندي , وقد نبهني أستاذي الدكتور كامل مصطفى الشيبي الى أن قائل 
هذين البيتين » انما هو ابن الوردي ( زين ألدين » ابو حفص » عمر بن 
مظفر بن عمر ») ت 1958/1594 ) » صاحب كتاب « تتمسة تارسمخ 
[ ص لُْمةما ] » المختصر (45) 6 المشهور . وفي دبوانه (997) نقرا البيتين 2 
على ان صدر البيت الاول ورد هكذا : 


كم عالم عالم يشكو طوى وظما   .  .‏ . . 6020 . (148) 


وهي القراءة الصحيحة . واحسب أن السبكي خلط بين صدر بيت 
ابن الريوندي ( رقم ؟) »2 وبين بيت ابن الوردي ( رقم )١‏ . 


(4) طبقات الشافعية » ؟//ا9 . 

(94) في الاصبل اللطبوع ( أعل ) » والتصحيح من ناشري ١<‏ تمريف القدماء بابي الملاء » 
[ ص 1:١١‏ ء تعليق ١‏ ] . وهكذا وجدناه في شعر ابن الوردي . انكر بعد . 

(45) ط. القاهرة 188/1١86‏ . وانظر بوجه خاص 5644/١‏ » فهناك تجد ترجمة لاسن 
الربوندي . انظر : 

.9 .2 ,49 .20 ,1 تإطم وضع 0 1اطاظ ,01 ضه مد قط٠طة‏ رسودة 'فدلم 

0) ديوآن ابن الوردي » ط. الجوائب »2 اسطنبول ..7/15ل18 . 

(4ة) ؟يضا ء صى 8."؟ . وبقية البيت وكللك البيت الثاني كما سجلئاهما اعصلاه عن 
السبكي . و ( اولي ) هكذا في الديوان » ايضا . 
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(ز/؟ ) وشذكر البحراني ( يوسف بن احمد بن ابراهيم الحائري » 
ت 1775/1185 ) بيتين للشيخ صالح بن عبد الكريم الكرزكاني البحراني 
ات ١"89/1١.58‏ )ف الرد على ابن الريوندي » هذا نصهما (15) : 
ان الكريم الذي يعطي على قدر 
براه ذو آللب احسانا وتوفيقا. 
فذو الجهالة مرزوق لتكملة 
وذو النباهة من ذا صار ممحوقا )٠١.(‏ 


وسيشير فيما بعد © فيما بين أيدينا من مصادرء الشيخ علي بن حسمن 
البلادي البحراني ف كتابه 2 انوار البدرين في تراجم علماء القطيف والاحساء 
والبحرين » )٠1.١(‏ » بعد آن ذكر بيتي ابن الريوندي (؟ و7) »[ ص 186] 
وقال « ومن شعره ما أجاب به ابن الراوندي [ كذا ! ] » (؟.٠)‏ » ثم يذكر 
« فأجابه قدس سيره ؛ بقول .. » )٠١9‏ » ثم بذكر بيتي الكرزكاني (5١.1).ه‏ 
فتتصحف عنده ( لتكملة ) على ( ليكمله ) » ولا تستقيم ! 


(ز/؟ ) كذلك ذكر بهاء الدين العاملي ( )١١5‏ بيتين نسبهما للقيراطي 
[ كذا ! ] , اعتبرهما فيما بعد عبد الرحيم بن محمد تقي التبريزي (1.5) » 
ردا على ابن الريوندي بخصوص البيتين ( ؟ و9 ) من هذه القطعة .. وبيتا 
القراطي , هما [ تبعا للعاملي ] ٠‏ 

كم من آديسب فطن عالم 


(95) انيس المساظر وجليس الحاضر » بومبي 145/1591 © 518/5 . 

)٠..(‏ قارن د. حسين علي محفوظ » تحقيق لفظ الزنديق © مجلة كلية الآداب » هاه 
تعليق 5ه . 

. 153.194. ط. الشغري »© النجف‎ )1.١( 

10) انوار الببرين » ص ١١7‏ . 

. 1198 ايضاء ص‎ )١.0 

(1.4) ايضا » ص ١١!‏ . فقد كان ١‏ شيخ شسراز بامر انسلطان شساه سليمان » . 

(1.6) الكشكول » ص وؤه؟ س 7 -س در . 

. 1١.١. حاثية على كتاب المطول للتفتازاني ( نفس الطبعة ) » ص‎ )1١.5( 


و 


ذلك تقدير العزيمز العليم 
وقد سجل التبريزي البيت الاول هكذا : 
كم من أدبب قفهم قلبه 

ستكسل العقل لقد عدميم 
أما ألبيت الثاني فقد تغيرت ( وكم ) على ( ومن ) © وتحر فت ( مكثر ) 


على ( كمثر ) , ولا معنى لها . هذا بالأضافة الى التحريف واختلال الوزن 
في البيت الاول [ بلاحظ ان « ستكمل » هي سبب هذا الخلل ] ! 


(ن/؟ ) ولعل من المناسب » قيل ان نختم الحديث عن النقوض على 
[ ص .11 ] هذه القطعة » باننا تعودنا أن نجد نقوضا كثيرة في الرد على كلام 
او مقولة او كتاب لابن الريوندي في مختلف الوان المعرفة آلتي طرقها » ومنذ 
زمن بعيد .)١.17(‏ ولاج لهذاء فليس من الغريب في رأينا ان يتعرض البيتان 
(؟ و” ) من هذه القطعة لكل هذا الاهتمام من قبل الشعراء والادياء . 
وبذكر عبد الرحيم التبريزي قي حاشيته على « كتاب المطول » للتفتازاني : 
و« قد رد على ابن الراوندي [ كذا !ع من قال » )١.8(‏ . وبذكر البيث 
القالحجي : 

نكد الاديب وطيب عيش الجاههل 

قد ارشداك الى حكيم عاقل 
فهل كان عقل آبن الريوندي قاصرا عن ادراك هذه الحكمة ني الرزق 


الكثير مع الجهل وبين الفقر والعوز مع العلم ؟ واذآ فطن الى هذه الصلة , 


0.) انقر :.ع6» 71-72 ,63 ,59 ,58 .22 ,قلأ عط . مأك .00 ,سدمة فداه 
وقارن بحث الاستاذ كراوس .360-364 .م0 ,2197 , .16.5.0 ,153115 
وراجع بدوي » من تاريخ الالحاد في الاسلام » ص ١58 - 1١5١‏ . 

. ) حائشية‎ ( ١., المطول 2» ص‎ )١.4( 
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والفقر ؟ او يمكن أن بكون على هذه الصورة رجل مستنير كاين الريوندي » 
كشف البحث العلمي الجديد )١.9(‏ أهميته العظيمة في توجيه [ ص ١511‏ ] 
اهتمام المفكرين الى المكانة البارزة التي يحتلها العقل في حل المشاكل 
الانسانية » ولا مكان 4 بعد ذلك , للخرافة ؟ 


ان ما سنعقده في الفصل التالي جواب على كل هذه التساؤلات . 


( ؟) تحفيل لوقف آبن الريوندي في شعره 

والآن » كيف نفسر غرض ابن الريوندي في القطع الشعرية الاربع المارة 
6 عند رجل مثقف مستثير كابن الريوندي .)١١.(‏ ولقد 
سمى ابو حيان التوحيدي هذه اأشكلة : مشكلة قناعة العاقل الذي يجد 
علمه الواسع غير المجدي يدفعه لعوز يناقض النعيم الذي يرفل فيه الجاهل 
الذي وجد جهله المركب مجديا في توسعة الرزق والحياةة الكريمة المظهر » 
بأنها مسألة اولى . ونص عليها بأنها « ملكة المسائل » . وفسرها بقوله : هي 
2 الشحافي الحلق »© والقذى في العين » والغصة في الصدر , والوقر على 
الظهر ,» والسل ف الجسم , والحسرة في النفس 7 وهذا كله لعظم ما دهم 
منها , وابتلى الناس به فيها . وهي حرممان الفاضل »© وادراك الناقص . 


(5.) انظر » بالاضافة آلى مراجعنا في التعليق ( ل9ا.١‏ ) السامبق ؛ مقائة الاستاز 
كراوس ( كناب الزمرذ لابن الراوندي » » مجلة آلاديب » 4/5 ص 9؟ وما بعدها . وللاساذ 
هورتن بحوث متعددة في ابن الريوندي » ولو آنها تنقصها الدقة براينا اليوم » لكنها رائدة في 
الكشف عن بصرته وعلمه . انظر كتابه القيم الكبى : 


-1160 طعأ تلتماعمك 0# عتدع)553 تعطءعتطمه1050قط2 6216 ,كنة1ة ,رمع 110 
.12062 .7 3150) ,350-352 .مم .1912 قصو8 ,تمهالذكا حصا دعع10 


وانظر كتنابه اآخر : 
تسد عأع126010 دع 1 دلتطاعمد «ع0 عتمعاطمعط سعطء قتطاده5ملقط5 .درع ه11 
.6 ,219 ,198 ,183 ,180 ,149 ,90 .88 ,52 .2م ,1910 صدهظ ,نسمهلة1 


وبشان بحوثه الاخرى انظر : + 399 .مم و مأك .02 ,تتدكة' فلك 
(.11) قارن صير البيت ؟ من القطعة © بما قاله في القطمة ؟ . 


يفنا 


ولهذا المعنى خلع ابن الراوندي [ كذا ! ] ربقة الدين » )١١1١(‏ ! 

وآبو حيان يبدو هنا كأنه وضع بده على علة ابن الريوندي » آلتسي 
عانى منها هو نفسه , كما عاناها شيخ المعرة . ولاحجل ذلك سوموا ثلاثتهم 
« زنادقة الاسلام الثلائة » (؟11) . وواقعهم التاريخي يشير صراحة الى 
انهم كانوا مجموعة تختلف تماما عن المجموعات الاخرى في الاسلام العقلي 
بالروح والعقيدة (؟١١).‏ ولقد وجد ابو العلاء المعري في [ص ]١12‏ المعاصرين 
من بدافع عنه 4)11١5(‏ كما دافع عنه بعض الاقدمين .)١1١6(‏ وكذلك حال ابي 
حيانالتوحيدي» الذيتشمر للدفاع عنه غير وأاحد فيالعصر الحديث .)1١5(‏ 
وبقي الاستاذ ابو الحسين بن الريوندي دون تبرئة من الانتساب الى التهم 
هاتيك التي وجدناها تتعدى الى التهكم من شخصيته عند المتأخرين »)١19(‏ 
والانكى » عنل1د المحدثين )1١8(‏ . وتابعهم دون روية أو نظر بعض 
المعماصرين ٠+ )١1١5(‏ 


اتريوندي » لا بد من الاشارة الى المصدر الاول الذي بوضح آسياب عللة 
ابن الريوندي في حياته . فهذا معاصره الخياط ( أبو الحسين » عبد الرحيم 


(111) الهوامل والشوامل » مسالة رقم م » ص ؟١؟‏ . [ بتثبيه من آلدكتور محفوظ]. 

)١11١0‏ السبكي » طبقات الشافعية 6 6/ي. 

119) أنظر : طقهة :20-0 لتاكنا 2ة” 333811قط1-لىق .171.0 ,رتل1 

.25 (15*001161102صا) ,1940 معنو بجع[1 رأعمونطسفدلة نط 

(+11) آانظر مثلا : الدكتنورة عائشة عبد الرحمن »© الففرآن » القاهرة 15548 > ص 1864 . 

(115) يراجع « تعريف القدماء بابي العلاء » » باشراآف الدكتور طه حسين » نص ابن 
العديم . 

() انظر مثلا : الدكتور ابراهيم الكيلاني » ابو حيان التوحيدي » القاهرة لامة! » 
ص ٠.86.‏ 

. 159 2 انظر مثلا : الجزائري » زهر الربيع » طل بومبي » ص 98 > .لا‎ )١10 

(114) انظر مثلا : الرافعي » مصطفى صادق »© اعجاز القران والبلاغة النبوية » القاهرة 
امكا/اكذا [ ع لأا ره"ذا ] ي» ص 5.5 4ك ٠‏ 


(115) انظر مثلا : العلوجي » عبد الح«ميد : عطر وحبر » بقداد /الم؟19519/1 2 صن 
!4 النرذاا . كثلك انظر ص ؟2؟؟ . 
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ابن عثمانء ت حوالي ..5/7؟11) » والذي نقض له كتابه « فضيحة المعتزلة» 
في عمله الكبير « كتاب الانتصار والرد على ابن الريوندي الملحد » (.؟١)‏ 2 
يذكر في مطاوي رده بأن المعتزلة قد نفوأ عنهم ابن الريوندي » بل طردوه 
عن مجالسهم عندما خالفهم في الاقتوال . ففسر خلافه[ ص 197 ] 
الحادا وتخليطا ونصرة للدهرية (١؟١)‏ . وكان الخياط نفسه معاصرا لهذا 
الحدث . فهو يزعم أنه كان بعر فه معرفة شخصية « وهو معتزلي في آخر 
أبامه قبل ان تطرده المعتزلة من مجالسها » وتنفيه عن نفسها » (9؟1) . 
وقد ادى عزل ابن ١اريوندي‏ هكذا بالقوة الى تمرده عليهم » وهم أصحاب 
الجدل العقلي فاضطر الى البحث عن كل ما يفضب أولئك القيمين على 
الدين , وكانوا برابه ملحدين . فانتهى الى فقر وعوز وحاجة لتضييقهم 
الخناق عليه » حتى فسر لنا الاستاذ ابو القاسم البلخي الكعبي . وهو 
حفاء اصحابه , وتنحيتهم آباه من مجالسهم » (9؟١)‏ . ومعنى هذا , عندنا 
اليوم » أن آبن الريوندي كان محاربا في رزقه ! ومن هنا وجدناه » آذا صحت 
الروايات الكثيرة في انه الف لخصوم المعتزلة مقابل ( دراهم معدودة ) »4)١55(‏ 


. ] انظر نشرة نيبرك » القاهرة 1910 [ - ط, الكائثوليكية » بروت 0ا56ا‎ )١1.( 

(1؟١)‏ أيضاء ح 1١45‏ [ ح بروت > ص لا.١1‏ - قا ] . 

(159) ايضاء ص ١.5‏ [ ح بروت » ص78 ] . 

() وردت هذه الصارة في القطعة المنسوبة الى « كنساب محاسن خراسان » للبلخضي 
المذكور » كما اقتبسها ابن النديم في الفهرست . قارن الاستائك 1101115838 ف بحشسه 

النشور في 223 .2 ,197 , .11 مك1 .2 .لآلا وقارن ابسن النديسم »2 الفهرست »2 ط. 
القاهرة ١919/1١95/‏ > ص 4 2 . وقد ستطت هذه آالقطمة بكاملها من نشرة الاستساذ 

أ51118 108127© لكتاب الفهرست ( لايبزك ./18 ) . كذلك راجع ما قلناه في التعليق 
على النص المذكور في كتابنا « تاريخ ابن الريوندي الملحد » ص /لم ‏ الم . 

(1؟1) شطكر الماسي حادثة ينفرد بها بين المصادر المتقدمة والمتاخرة ( براجع تابنا 
« تاريخ ابن الريوندي اللملحد » » ص 164 ) حيث يقول : ١‏ وثكسر ]بو العباس 
الطبري : أن ابن الراوندي [ كفا ! ] كان لا يستقر على مذهب »2 ولا يثئبت على حال . حتنى 
انه صنف لليهود كتاب البصيرة ردا على الاسلام » لاربعمائة درهم اخذها فيما بلمني من بهود 
سامر! . ما ابض المال رام نقضها حنى اعطوه مائة درهم اخرى . غامسلك عن النقض » 
( انظر : معاهد التخصيص ط, عبد الحميد » 166/١‏ ) . ظارن : الخاقاني + شعراء بشداد 
81 ولا بشي الى موضع الاقتباس . 
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قد حاول آن ,كسب رزقه مما توقر عليه من علم © فوضع عقله منه موضع 
المدبر له والموجه لاهدافه » حتئ ولو عارض بذلك كل الحقائيق في عصره 
والسابقين عليه (! ) . وذلك لعمري ؛ موقف شاذ أملته على ابن الريوندي 
ظروف شتى ابرزها عقله المستنير » وعلمه الواسع » وفقره الدائم . حتى 
جاء الاستاذ السيد المرتضى» ففسر تمرده [ص114ع في التأليف» ليس لكسب 
الرزق © و « انما عمل الكتب آلتي شنع بها عليه معارضة للمعتزلة وتحديا 
لهم . لآن القوم اساوًا عشرته » واستتقصوا معرفته . فحمله ذلك على 
اظهار هذه الكتب ليبين عجزهم عن استقصاء نقضها » وتحاملهم عليه في 
رميه بقصور ألقهم والغفلة » (ه؟١)‏ . 


وحتى نستطيع ان نتلمس حقيقة موقف ابن الريوندي العقلي في 
وصار حاله الى ما عر فئاه من الضيق في الرزق « لأن علمه كان اكثر مسن 
عقله » (155) وشيي الاستاذ كراوس الى هسذا الئص بحس سبائنه 





)١15(‏ انظر : الشافي قي الامامة » ط,. حجر [ لقزدين ؟ ] 1.؟١/14886‏ > ص ١18‏ , وقد 
نقل عنه المتاخرون وا|لحدثون هذا آلئص برمته لتبرير هوقف ابن آلريوندي . انظشر مثلا : 
الخوانساري » محمد باقر » روضات الجئات » طهمران 1889/١9.‏ »© ص 26 . عياس 
القمي »© الكنى والالقاب » ط. النجف » ١/؟8؟‏ . محسن الامين العاملي » انعبان الشيعة » 
ط. دمشق ام؟1598/1 » .1ص 75664 [ ح ط. بيروت 1951 > .594/1 ] . والخاقاني» 
شعراء بقداد » 9/5/١‏ . والدكتور عيهى الرزاق محيي آلدين » ادب المرتضى © بقداد 15601 » 
ص 519 2 .... الخ 1 

(195) انظر : 228 .2 , .11 .05 ,110115222 وقارن ابن النديم » الفهرست » 
طل. القاهرة ص © . وعن آبن النديم يئقل المتاخرون » انظر بشكل خاص العباسي » معاهد 
التنصيص» نشرة عبد الحميد » 1055/1 . وقد نبه الاسناذ كراتشكوفسكي منذ عهد بعيد الى 
نقل ابن القارح ( انظر رسالته » نشرة كيلاني, مع رسائنة الففرآن » ص 96 . وقارن نشرة 
كرد علي » رسائل آلبلفاء 57 . ونشرة فوزي عطوي مع رسالة الغفرآن » ص ؟؟ . ويراجع 
كتابنا « تاريخ ابن الريوندي األحد 0)» ص 1١! 1١5‏ وهناك النص محفق على قراوة مخطوط 
دار الكتب المصرية » برقم .م مجاميع تيمور ©» ورقة 704 [) عن آبن النديم . انظر : 

.2 ,1926 ,1”001855 ع0 .قعق .0-1 :م1 ,تزكعزوامعلطء5 123 .مع1 
كذلك تلاحظ مقدمة الاستاذ نيبرك لكناب الانتصار » . القاهرة م1919 » ص 56 . 
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[ص ]١96‏ «عبارة (/9؟١]كانت‏ تضربمثلا للعقليين والملاحدة» (154): فيضرب 
لذلك مثلين أحدهما أحمد بن الطيب السرخسي )١15(‏ » والثاني تعجب 
ابن المقفع من زيادة عقل الخليل بن احمد على علمه » وتعجب الخليل مسن 
زيادة علم أبن المقفع على عقله )١.(‏ . ولاجل ذلك , فزيادة العلم عسلى 
العقل برآي كراوس » انما تدفع الى الالحاد ,» بينما نفهمها نحن على انها 
تزيد من تمرد العالم وتشطح بالفيلسوف . ولاجل هذا نحن لا نذهب الى آن 
ابن الريوندي وضع معر فته كلها لخدمة ما هو بدعة وضد الدين ؛ كما برى 
الإستاذ كابر بلي 4)١171(‏ فانما هذا تهويل لا أساس له من الصحة. فليس بين 
ان بكون عقله أقل من علمه » وبين تسخير علمه للبدع من صلة الا لأنه عاش 
جائعا معوزا , طالبا للرزق بأي وسيلة» فلم بجده, الا [ص ]١95‏ بعد عسر في 
تأليف الكتب لخصوم المعتزلة . وغرور المعتزلة , وحده, هو الذي أشاع ان 
خروجه عليهم انما كان خروجا على الاسلام بحسبانهم الممثلين الوحيدين 
للاسلام الحقيقي في التيار الفكري في القرن الثالث آلهجري (؟8١)‏ . وهذا 
ما ورثه الاسماعيلية . فلقد وحدنا ابد في ألدين الشيرازي (ت .17/ 
5 ) يصف لنا ابن الريوندي بأن « مصيبته بعقله أعظم من مصيبته في 
دينه » (188) . وهذا كله » نجد صدأه فيما بعد , في كتب التأخرين 
والمحدثين »© بأن ابن الريوندي انما ملك عقلا لم يقف موقف الفاحضص 
فحسب » بل كشف عن أن لا حد للمعر فة » ولا ضابط لها ؛» وليس من قوة 


159) تبعا لابن النديم والاستاذين هوتسما ونيبرك » انظر التعليق السابق . 
)1١8(‏ قارن | 117 .ج ,2190 , .10.5.0 ,1553115 وبدوي » من تاريخ الالحاد » 
ص ١.9‏ تعليق ١‏ . 

(159) الني كان الغالب عليه علمه لا عقله . انر الفهرست »2 ط. آلقاهرة ص 58١١‏ . 

(.؟١)‏ قارن الاغاني » 14/لا" . وآابن خلكان » ؟/0؟1 . 

١1؟1)‏ انكر : , .1.5.0 : ها ,21-1100253 نط0 وععمه:] ,أاعتدطة© ."1 
.11 197 .22 ,2111 

[ ح بدوي » من تاريخ الانحاد » ص .1 وما بعتها » وبخاصة ص 28 »> تعليق 1١‏ ] . 


(0؟1) القد افصلنا القول في هذا الكوضوع » انظر : 
60-61 .2 .هقع ,تلطه . مغك .00 ,دده قاف 


0؟) المجالس المؤيدية » المجلس 565 . انظر : .109 .2 , .© .02 ,كتدع1 
[ - بدوي » من تاريخ الالحاد » ع لله ] . 


١5  يدنويرلا ابن‎ "1١ 


للافكار الا وهي متناقضة سو فسطائية المنحى ؛ وبحسيانها زندقية 


وهذه الفرضية , هي وحدها الصحيحة اتجاه ما اكتشفناه من قوة 
التمرد في اسلوب ابن الريوندي » ومن ثورته الشجاعة ضد طفيان أدهفل 
العقل  [‏ المعتزلة ] بما كان لديه من علم . وتلك حقيقة أوضحها الخياط 
عندما قال له : «وما ضررت بذلك غير نفسك» (1585) 41 وشسقى حقيقة اخرى 
تذكرنا بها عبارة شوبنهاور « ان الشخص الذي يملك عقلية فلسفية حقة »؛ 
انما هو ذلك الذي بتمتع بالقدرة على التعجب من الاحداث المألوفة وامور 
الحياة العادية » بحيث يتخذ موضوع دراسته من أكثر الاشياء الفة واشدها 
ابتذالا » (ه17) وهذا ما حدث لابن الربوندي. [ص 1917] فتعرض » لاجل 
نظرته الفاحصة , للحرمان » والطصرد » والنفي »ء والتشهر ء والتكفير . 
لمن عاذ الذوا لك ( اي عافد ؛ محيه لى مسي عن معدن حو 
الاسلام » ت ه 11١1/6.‏ ) (185) المشهورة : « ان الانسان اذا كان عالما » 
ولم يكن له عقل » سقط جاهه ومرتبته » )١99/(‏ , اذا قلب محتواها انطبقت 
على ابن الريوندي , الذي أصيح علمه الواسع المحرك لافكاره . فكان عالما , 
وكان له عقل كبير » غير انه سقط جاهه لجراته على العقل » وشجاعته في 
العلم . فسقطت مرتيته الاجتماعية » وعاش فقيرا معدما بين أناس يجهلون 
معظم ما كان بعر فه حق المعرفة . 


(9؟1) الانتصار » ى. القاعرة 1516 »ص +10 1[ ح ط,. بروت » ص ؟١١‏ ] . 
(ه؟1) أانظر  :‏ 01832836© أ 0010246 عتتتتترمء 206متدع1 502618 
.2 ,لا ,مكلف ,نمو811506 :12وج .72 .11 ,00 اق اماع و1776 

والاقتباس من ترجمة زكريا آبراهيم » ابو حيان التوحيدي »> القاهرة 1١5156‏ 2 ص ١6‏ 
[ الذي ينقل عنه » ايضا ] . 

(19) انظر الآن كتابنا « الفيلسوف الغزالي : آعادة تقييم لمنحنى تطوره الروحي » » 

منشورات دار عويدات » بروت 151/5 ص 8؟ - 19 . 
190) التبر المسبوكد في نصيحة الملوك » القاهرة ١9../1611‏ ©» ص 9ا|ا » س09ل) . 
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محروما اتجاه الجاهل المركب الجهل الذي عاش في نعيم ( البيت ؟ من 
القطعة 6 ) . وسبب كل ذلك في رايه , ان قسمسة الرزق د ينالناس انما 
صدرت بلا حق ( آالبيت رقم ١‏ من القطعة ١‏ ) . ولاجل ذلك , فهو بوحه 
لومه الى مقسم الارزاق بعنف ( البيت رقم ؟ من القطعة )١‏ » لانه ظلمه , 
فجعله عبدا » بينما نسي خصومه ( البيت ؟ من القطعة ؟ ) . وليس , بعد 
كل هذا , بغريب على صاحب العطاء ان بتركه حائر الفكز . بل انه صار 
بتشكك في عقيدته ( البيت ” من القطعة 6 ) . وهذه الحيرة . حيرة العقل , 
ستقوده الى نتيجة فاشلة في النهاية الى الاعلان بأن العلم لا بجدي للحصول 
على المزيد من العلم ( البيت ؟ من القطعة * ) . وهو يندهش لهذه النتيجة 
التي تصدر عن مناظر جدل فيلسوف مثله ( البيت ١‏ من القطعة 7 ) . 


[(ص 6مؤا] 


( ؟ ) فظائر لاشعار ١بن‏ الريوندي : 

ولم يكن ابن الربوندي , وحده » على مر تاريخنا , والفكر الانساتي ,2 
قد عانى كهذه المعاناة . فهناك العديد من أآمثاله » لكنهم يختلفون في 
الوسيلة التي عبروا بها عن تمردهم الروحي على عقولهم ؛» وعلى عقولهم 
التي خدعت بعلومهم . ها نحن أولاء نجد في البحث عن نظائر لاشعار ابسن 
الريوندي في تراثنا ٠‏ ولا تعصد من هلكا الاستعراض احصاء اشعار 
فهذا الجزائري يروي لنا في كتابه 9 زهر الربيع » (8؟1) : « عن بعض 
الحكماء » قال حججت , قبينما أنا اطوف » واذا [ في الاصل : اذا بالتنوين ] 
باعرابي متوشح بجلد غزال ©» وهو بقول : 

اما تستحي نا رب انك خلقتني 

أناحيك عريائما , وانت كرسم 


قال : وحججت في العام القابل » فراست [ في الاصل : فرايت ] 
الاعرابي وعليه ثياب » وله حشم وغلمان . فقلت له : انت الذي رابتك في 





(4؟1) ط., بوميبي » ص © »2 سي © ب لم من أسقل . 
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العام الماضي ؟ قال : نعم . خدعت كريما ء فانخدع » (9؟١)‏ (1) وهذه 
الحكاية الخرافية » التي تتفق مع الاتجاه العقلي لنعمة الله الجزائري » انما 
تؤبد وجودها نزعة تمردية في الشعر العربي . لحاجة وعوز؛ وفاقة: 
ومرض , وجوع » وعري » وضياع حقوق »© ... الخ ! 

1) فهذا ابن قتة ( سليمان بن حبيب المحاربي البصري , التابعي ) 
الشاعر » روي عته انه قال (59؟9١)‏ : 


[ص199] 
ويعطي الفتى مالا وليس له عقل 

( ب ) وقد ذهب ابو العلاء الى هذا المعنى » فقال ( 1١5.‏ ): 

اذا كان لا بحظى برزقك عاقل 
وترزق مجنونا » وترزق احمقفا 

قلا ذنب سا رب السماء » على أامرىء 

( ج ) ويروي ابن تغري يردي عن الزمخشري ( جار الله » المعتزلي 

المشهور ) ت 98ه/ ١١54‏ ) هذين البيتين )١51١(‏ : 

وأخرني دهري وقلدلم معشرا 

ومذ افلح الجهيال ابفقنت انني 
انا الميم ؛ والإيام افلح أعلم 


(9؟1) انظر احمد تيمور باشيا » ضبط الاعلام » القاهرة 1855//ا151 يا ص 1159 . 

(.15) ورد هذان البيتان منسوبين آلى المعري في مصادر متمددة . انظر في هذا « تعريف 
القدماء بابي العلاء » » ص ؟؟ 2 1156864 1456 2 ؟6لى؟ 2 ]5 6 5.6 . 

, #7ا١؟/ا/‎ » النجوم الزاهرة‎ )١4١( 


55 


ويعلق ابن تغري بردي بقوله : « الافلح » هو مشقوق الشفة العليا , 
والاعلم مشقوق الشفة السفلى . وفائدة ذلك ان مشقوق الشفرتين العليا 
والسفلى لا بقدر ان بتلفظ بالميم » ولا ينطق بها » (169) . 


( د )ولعله من الطريف ان نشير الى قول الشريف الرضي (ابي 
الحسن , محمد بن الحسين بن موسى » الموسوي» ت 2)١55()1١16/6.5‏ 
1[ ص ..؟ ]الذي سير غور هذا المعنى :)١58(‏ 
ليس الحظوظ على الاقدار والهمن 
قد كنت قلك من دهري على حنق 


(ه ) وهذا الخاطر العجيب في ذهمن الرضي »2 كان واضحا تماما في 
قول القاضي الفاضل ( مجير الدين » ابي علي عبد الرحيم بن القاضي 
الاثر ف علي بن القاضي آلسعيد ع ت كده/ 7 ١‏ ) (ه5١)‏ ع عندما 
قال :)١55(‏ 

ولا اتتفيست:' كتنج )به تحني 
وأمضادة ق «الكتجيوة تين 
زيادة في نقفص رزقي 

( و ) ومما بقرب هذه المعاني » بشكلها الاجمالي ؛ الى ابن الريوندي , 

ما رواه اليافعي ( عفيف الدين »© عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان بن 


. ايضا » الموضع نفسه‎ )١6١( 

, انظر »© القمي » الكنى والالقاب » ع//ا؟؟ ب 8؟؟‎ )١116 
. "١6/0 » ابن تغري بردي » النجوم‎ )1641( 

. القمي » الكصير السابق » ؟//0)‎ )١26( 

. ابن تفري بردي » المصدر السابق » لثر؟ا"‎ )١65( 
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فلاح اليماني » ت 1957/84 ) (169) في كتابه « روض الرباحين في 
حكابات الصالحين © )١58(‏ : 
كم من قسوي قوي في تقلبه 
مهذب الرأي , عند الرزق منحرف 
[ ص ١١5؟)]‏ 
وكم ٠.‏ 3 3 3 و تقل 4 
كانه من خليج البحصر يغترف 
هذا ددليل على أن الالهد له 
في الخلق سر خفسي ليس ينكشف 
( ز) وهذا التسليم والخنوع , انما ذهب اليه شاعر مجهول ( لدينا 
على الاقل ) , عندما قال (169) : 
أرى اناسا. بأدئى: الدبن قد قنعوا 
فا ستفن بالدين عن ديا الملوك كما 7 
استفتى الملوك بدنياهم عمسن آلدين 


( ح ) ولعل. تبرير .حكم الشاعر السابق » ما يبوضحه قول الفضل بن 
العباس بن عتبة بن أبي لهب » الذي رواه الماوردي )١8.(‏ : 
وبردي الهوى ذا الراي »© وهو لبيب 


وبحمد في الامر الفتى , وهو مخطىء 
وبعذل في الاحسان » وهضو مصيعب 


(149) ألقمي »2 المصدر السابق » +/68؟ . 

(164) ط. مصر 1996/1867 2 ص 7و , 

(144) أنظر بهاء الدين العاملي » الكشكول » ص 314 » سي لم ب 4 من اسفل . وأنظر » 
ايضا » ص م6 » س ١+‏ ب 164 »© فهناك نجد ( أناسا ) مكنوية على ( رجالا ) » و ( بالميثي ) 


علي ( قي العيثى ) من البيت الاول . 
)١6.(‏ ادب الدئيا والدين » ص )58 © س 1١‏ 7؟ . 
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( ط ) وهذا بعينه » في راينا , اثما بأتي من وجاهة وعز المال . ولاحل 
ذلك حذر شاعر آخر © بقوله (ذ6١)‏ : 


ر[ص6ء؟] 0 
لاتخضعن لمخلوق على طمسع 

فقان ذلك نقص منك في الدين 
واسترزق اللمه ممافي خزائنه 

فانما هو بين الكاف والنون 


ري ) فلا شك » ان رد فعل ما ذهب آليه ابن الريوندي ؛ وما وجدناه 
عند غيره » حتى وبالصورة السلبية للتمرد المبطن عند بعضهم ع قد فات 
على الاكثر بن © ومنهم ابن الريوندي » ما ذهب اليه الشاعر (165) : 
رابت آلعهملز في أآدب وعقل 
وفي الجمل المذلة والهوان 


فليس المال كل شيء في حياة العالم . ولو ان الفقر والجوع امران 
دعر ضان هذا العالم الجلال + ارخا اوها دفي ضيه ١‏ فاخو شاه الرهان 
المالكي » الذي خرج من بغداد الى مصر مهاجرا . فقال )١5#(‏ : 
بغداد دار لاأهل المال طيبسة 
وللمفاليس دآأر الضنك والضيق 
أقمت فيها مضاعا بين ساكنها 
كأنني مصحف في بيت زنديق )١66(‏ 


(161) أيضاء ص 50١6‏ ياس 9 او. 
)١60(‏ ايضاء ص 9)؟ > سس 1١97‏ - 195 . 
)٠١0(‏ انظر : الجزائري » زهر الربيع » ط. بومبي » ص .1868 2 اس 1١0-01.‏ . 
(101) تحرف صدر البيت الثاني عند شهاب الدين الخفاجي © هكذا : 
اصبحت مضاعا بين اظهرهم  ...‏ ... 
ولا يستقيم !. انظر : الخفاجي» شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل» القاهرة 
1 4 ص ١١‏ ح ش. القاهرة .؟19/ر؟.؟1 2 صن 98 . 
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وهكذا كان حال أبن الربوندي )١565(‏ ! 
[ ص ؟0؟ ] 
٠ (‏ ) جريدة المصادر والمراجع : 
(اولا ) المصادر ٠‏ 
(!) المخطوطات : 
ابن الريوندي , أحمد بن بحيى : 
١‏ كتاب فضيحة المعتزلة » تحقيق الدكتور عبد الامير الاعسم » ضمن 


رسالة الدكتوراه . جامعة كمبردج 1991 . ص 1١86‏ 19/8 
[ انظر المراجع الاوربية ] . 


ابن كمال باشا » شمسن الدين : 
؟ ‏ تصحيح لفظ الزنديق » مخطوط مكتبة الأوقاف ببغداد برقم 19/79 . 
مخطوط مكتبة جون رابلائدز بمانحستر برقم (811)8 
؟ ‏ ديوان الادب » مخطوط المتحف العراقي برقم 88ه . 
الر مخشري »© جار الله : 
بالارقام 385 2 /8زىم؟ 2 م5 2 186 . ْ 
الكتبي »© ابن شاكر : 
ه ‏ عيون التواريخ . مخطوط مكتبة احما الثالث باسطتبول ©» ومخطوط 
مكتبة ليدن برقم 7 .115 » ومخطوط لاندبيرك برقم 4 .115 


ومخطوط بارسنى برقم 8 .115 . ومخطوط كمبردج برقم 
2 لله 


(د65١)‏ انظر ها طئناه عن التهاية المحزنة لابن الريوندي : 
4 206 ,16-17 .مم ,ذا .كك , مأك .09 ,تستقعة 'ف-لف 


514 


( ب ) المطوعات : 
ابن تغري بردي , ابو المحاسن : 

5 - النجوم الزاهرة في اخبار مصر والقاهرة . القاهرة 1211/؟157 . 

لات المنتظم قف التارخ » حيدر آباد 11/1 0 

لم وفيات الاعبان , نشرة الاستاذ 1705662511 كوتنلكن هلام!ا . 
[ ص 5١4‏ ] 

ابن كمال باشا» شمس الدين : 

1 رسالة في تحقيق لفظ الرنديق . [ انظر تسلسل ؟ قبل ] . تحقيق 
الدكتور حسسين علي محفوظ »؛ مجلة كلية الآداب ( بجامعة بغداد) 
5 الجرعء هم . 
ابن النديم » محمد بن اسحاق *: 

. 140. كتاب الفهرست » نشرة الاستاذ 81086 .© لابرك‎ - ٠ 
.1579/1١؟548ةرهاقلا وط.‎ 
* ابن الوردي » آبو حفص عمر‎ 

. 1858/1١46 تتمة تاربخ المختصر . ط. القاهرة‎ ١١ 
: ابن يعقوب , محمد بن القاسم‎ 


1 ع كتاب روض الاخبار المنتخب من ربيع الابرار ©» ط. بولاق 
0/١‏ . 


الاشعري 2 أبو الحسر : 
5 مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين » نشرة محمد محيي الديبن 
عبد الحميد » القاهرة 196./1١559‏ . 
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الاصفهاني , ابو الفرج * 
١6‏ الافاني » ط. مصر 1595 1١5.5/1758--‏ 9.5[ . 
البحراني » الشيخ يوسف : 
73 انيس المسافر وجليس الحاضر © بومبي 1948195/1١5951‏ . 
التفتازاني » سعد الدين. : 
1 كتاب المطول ©» طا. حجر [أفعانستان ؟] 21/1١‏ 3 
التوحيدي » ابو حيان : 
م4 البصائر والذخائر » تحقيق الدكتور ابراهيم الكيلاني , دمشق 
555 . 
.[ص 5٠١؟]‏ 
الهوامل والشوامل , تحقيق أحمد أمين واأحمد صقر » القاهرة 
1/1 . 
الجزائري , نعمة الله: 
اعد زعر الرييع اده حجر © بومبي 191552/11951. 
الحغرمي © جمال الدين : 
١‏ نشر العلم في شرح لامية المحم » القاهرة .؟1/؟.15 . 
الخطيب البغدادي : 
؟2 - تاريخ بعداد., دمشوّ مشق 1113/1745 ٠‏ 
الخفاجي , شهاب الدين : 


شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل » ط. القاهرة /1١181‏ 
كما 2 وط. القاهرة .؟15/؟.15 ٠.‏ 
الشناط ناو اللحسي : 
2 الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد 4 نشرة الاستاذ 
11-5888 
ط. أولى ؛ القاهرة م157 © وظ .. الكاثو ليكية » بيزوت ١98619‏ . 
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السبكي , تاج الدين * 

6" طبقات الشافعية الكبرى., القاهرة 5؟15.51/155 . 
السكاكي » أبو يعقوب : 

5 مفتاح العلوم ©» القاهرة ا ٠.‏ 
الصفدي 2 صلاح الدين : 

و 0 شرح لامية العجم 2ط بولاف 100 2 

0 0 ٠ 11 القاهرة‎ ٠. 

انك » بهاء الدين : 0 1 

م" الكشكول . القاهرة م؟5١‏ . 
العياسي © عبد الرحيم : 

معاهد التنصيص على شواهد التلخيص »© ط. بولاق اي 
ونشرة محمد محيي الدين عبد الحميد , القاهرة /53 1951/17 . 
الغزالي »© ابو حامد : 

. ١5٠0/1١ 19/ التبر المسبوك في نصيحة الملوك » القاهرة‎ #٠. 
0 1 ] .5.١صض‎ 1 
َ القرويني 0 جلال الدين‎ 
.. ) وط. المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة ( بلا تاريخ‎ ©» 5 

؟” ب شروح التلخيص » ط. عيسى البابي الحلبي » القاهرة /ا195 . 
الكتبي 6 أبن شاكر : : 

1 ب فوات الوفيات ؛ نشرة محمد محيي الدين عبد الحميد ء القاهرة 
١56١‏ . 
المارودي 0 ابو الحسن * 0 


15 آدبه الدنيا والدين » [ على هامش الكشيكول الماسي]: « ا 
ه51 . 
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المرتضى ؛ الشريف ؛ 

ه؟ - الششافي في الامامة » ط. حجر [ قزوين 1]1.؟١/18854.‏ 
المسعودي »ابو الحسن : 

5ه مروج الذهب , نشرة الاستاذين م1أع]تنام0 .2 ]© 0تقصيزء21 هط 
باريسن ”14979 ٠‏ 
المعري ؛ ابو العلاء : 

لا ء رسالة الغفرآن » ط . ابراهيم اليازجي » القاهرة 1507/1١51‏ »© 
و ط. كامل كيلاني , القاهرة *149 © ونشرة الدكتورة عائلشة عبد 
الرحمن »© القاهرة .156 ,2 ونشرة فوزي عطوي » بيروت ١538‏ . 
اليافمي » عقيف الدين اليماني : 

4ل روضر الرياحين في حكابات الصالحين » ط . القاهرة 5175/1159 . 
( ثانيا ) المراجع الحديثة : 
(1)العربية: 
الامسم » الدكتور عبد الامير : 

5 الفيلسو ف الغزالي » اعادة تقييم لمنحنى تطوره الروحي » منشورات 


عويدات , بيروت ١59/5‏ . 

٠٠‏ تاريخ ابن الريوندي الملحد » منشورات دار الآفاق الجديدة ©» دروت 
هملا5ا . 
الآمين » محسن * 

. 1951 دمشق اه1978/1 , وط ؟ بروت‎ ١ أعيان الشيمة ؛ ط‎ ١ 
: البحراني , علي بن حسن البلادي‎ 

. 4 
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بدوي , الدكتور عبد الرحمن : 

9 من تاريخ الالحاد في الاسلام » القاهرة م55١‏ . 
بلبع » الدكتور عبد الحكيم : 

؛) ‏ أدب المعتزلة الى نهابة القرن الرابع الهجري »؛ القاهرة 1م9١‏ . 
التبريزي » عبد الرحيم : 

م؟ ‏ حاشية على كتاب المطول »© [ على هامش المطول » انظر التفتازاني » 
قبل ]. 
تيمور © أحمد باشا ٠‏ 

5 ضبط الاعلام , القاهرة 1959/1555 . 
الخاقاني » علي *: 

لا شعراء بفداد , بغدآد لإه96١‏ . 
الخوانساري » محمد باقر : 

4 روضات الجنات » طهرآن /1. 1885/1١‏ . 
خياطة + ليم : 

« ابن الراوندي » فذلكة عنه » مجلة المقتطف [ القاهرية ] , 1951١‏ , 
4 . وقد نشرت ترجمة فارسية للمقال المذكور تحت عنوان 


) ابن راوندي » فيلسوف بزركك بارسي » » مجلة أرمفان » طهران 
١1/12‏ . 


الرافعي » مصطفى صادق : 

.ه ‏ اعجاز القرآن والبلافة النبوية » ط. القاهرة [1951/1541 ؛ وط . 
القاهرة 15386/11786 . 
زكريا ابراهيم , الدكتور : 

١ه‏ ابو حيان التوحيدي » القاهرة ١5586‏ . 
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(ص8مء؟ ] 


الشيبي »؛ الدكتور كامل مصطفى : . 
؟ه - ديوآن صالح بن عبد القدوس » منشورات دار الثقافة » بيروت 


طه حسين » الدكتور » وجماعته : 
لام ء تعريف القدماء بابي العلاء ‏ القاهرة 1155/1551 . 
الطنِب القنوجي » السيد بن الحسن النجادي : 
- التاج المكلل في جواهر مآثر الطراز الاول ؛ بومبي 1159/1741 . 
عائشة عبد الرحمن » الدكتورة : ٠‏ 
مه الغفران , القاهرة 1954 .2 
العلوجي , عبد الحميد : 
5 عطر وحبر »© بقداد 1551/1141 ٠.‏ 
القمي »الشيخ عباس : 
لاه الكنى والالقاب » النجف 1565/3199/5 . 
كراوس » الاستاذ بول ؛ 
4ه - ١‏ كتاب الزمرد لابن الراوندي » , مجلة الاديب [ البيروتيةع]ء 
3/515 . 
الكيلاني » الدكتور ابراهيم : 
أبو حيان التوحيدي » القاهرة /ام9١‏ . 
كيلاني » كامل :. 
٠‏ ب رسالة الغفران للمعري »؛ القاهرة ٠ ١959‏ 
محفوظ , الشيخ علي : 
1 الابداع في مضار الابتداع ؛ طا. "26 القاهرة [ بلا تاريخ ] 1 
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محمد باقر بن علي رضا : 

جامع الشواهد , ط. ايران [5] م1871/164 . 
محيي الدين , الدكتور عبد الرزاق : 

519 أدب المرتضى » بغداد /ا1ه5١1‏ . 
مطلوب »© الدكتور أحمد : 

1" القزويني وشروح التلخيض » بغداد /553ا . 
وي 
نيبرك ؛ الاستاذا ها . سن . : 

6" - مقدمة كتاب الانتصار للخياط » القاهرة م95( . 


الوردي »؛ الدكتور علي © 
56> وعاظ السلاطين , بغداد ١5686‏ . 
( ب ) الاوروبية : 
ةد ذ ,تذدكق'ذةْ - آذ 
: : .1 رفاع1:طهة0 
بطط ,طملتعماب85 - له امطلقد5 طقانك1 "لسسع - عه م16 
.2 عع20طسقن) ,مم لأماءرءدمزط 
. أت , .2.5.0 صذ :21-1100343 سطتثل دنعمه1 
115 ردع 110 


عأع116010 5م2166 اتاكاعمد 067 عتمعاطمع5 تعطعوتطمموه10طط علط 
0 <2دهظ ,رتمهقاد1 تنص 


هل ع6عم010ع1822' ع5 هانعاعم8 062 عنمع )و53 سعطععتطده5ملتطع عزلة 
12 ضنهظ متصسق1ذآ1 


11810518 1 


.131 16 :2 .لآ د صن باأمتعط لج طوغل ود 


٠.401 
وعبعع2 +216 رأعة'طققمله 9ط طقمسمة5نلن-80 لناكنا صة' طقصقطآ-لى‎ 0 


م" 


67 


68 


69 


70 


2 


12 


ذف نضع1 ,اجك[5تمعاطء 1225 
جالصه تقد مطل 5 1658 كلاق 00116 أمعتسده00 ملآ .73 


,5 15 [ا"'1 ع0 وع©5هة501 065 316م1:852206 06 كلس 63-1 وتو 
,1926 


13115, 21 

طماتكا 025 : عغطعتطءدععن2عجاء؟1 معطءقتصهاذا1 عاج ععدعئاء 8‏ .74 
.18.5.0 نط ونض3 3-135 ص٠ط1‏ 065 171110 نتتنا37-2 
:ا ءلك .1 ردهسامطع1ل! 


مذ تتقعتتاطت-1-نا 1152124 عغط1 5*تسعمة :21-113 'ه1ث'-21 دن٠طث ‏ .75 
,002 ,و .قط ءث .1 .ل 


: 6ه طفع تزمطء5 


."1 .5 و 102 أهاناء160165 0ن أعء 80101366 عتتتتتامعء 7201106 ع1 .76 
1 .701 ,طمعلهق ,تماهء5111:0 


:1م 111 


12 6 مق ضط1 معطئنا أخطعاضهء8 كأمناة 31-6 طط[ ,للا دعلأع1010لطط .77 
(16) .كت ,تتقة151 108 


(8) جريدة الصادر والمراجع هذه تابعة لبحثنا في « الشعر المنسوب آلى ابن الريوندي » 
فقط » وليست احصاء للمصادر والمراجع الاستعملة ق هوامش وتعليقات هذا الجلد. 
ان مثل هذا الاحصاء التنصيلي للمصادر والتراجع كافة سيظهر في خاتمة المجلد 
الثاني » آن شاء الله . 
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مقالة « ابن الواوندي » 

للأستاذ باول. كراوس 

ترجمها عن الالمانية 
الدكتور عبد الرحمن بدوي '. 


في كتابه « من تاريخ الالحاد في الاسلام 2 
القاهرة م946١‏ 
« تثير أرقام الصفحات في اواو المكبب. إلى تسلسل 


صفحات الأصل ؛ .أما الْإْدْقَام “في لأسفل الصفحات 
فبى تسلسل صفحات كتابة هداع . 
9 


ابن الراودى* 
لباول كرو'س 
ابرشراء 
إلى ه . ه . شيدر 
إجلالا واعترافاً بالجيل 
١‏ - مقدمة * - النس ” - شذرات «كتاب الزمرذ» م - تأليف 
الكتاب مو - محليل مافيه 5 سس «كتاب الزمرذ » ودفاع الكندى 
ا البراهمة فى « كتاب الزمرذ » هل سل تأر الرد و- متحليل الرد 
٠‏ - من حياة ابن الراوندى 
ان 


مهلكلمه 

تتجه الدراسات” الإسلامية فى عناءة شديدة إلى بحث القرنين الثالث 
والرابع ؛ هذين القرنين اللذين كان فنها طابع” الرجل الإسلامى ما بزال فى 
تطور تتنازصّه القوى التعارضة لطبعه بطايمها الحاص . وإدراك” هذه 
الاتحاهات » وتقرير العوامل الفعاله الخارجية واللقاومات الشديدة التى 
أثارتها هذه الموامل » كل هذا سيكون الواجب الرئيسى” للبحث العلمى 

أزمان طويل . 
0 (*) نرت هذه القالة باللغة الألمانية « فى مجلة الدراسات الهرقية »ء 850 » 


الجاد رقم 4 (2*؟١)‏ محت عنوان ؛ “| «رومام| «ماءكنايهاذة مناه موقم 1اء8 
مانا ءلطععمع. 


ضر 


كل 
كانت مسألة السائل فى القرن الثالك تشكيل الإسلام من ناحية 
الكلام والمقيدة . ولقد ابان _نيبرج لمرة الآولى فى بحونه عن القوى 
' الفمالة فى حركة المتزلة عما كان لماتيك الدنواك ألتى وقفت موقف العداء 
إذاء المقيدة الإسلامية ا ن أمفوعظيمة فى تكريما وتشكيلها ”*. دمع 
نشاطها و 0 . أما أن ار الح 0 فى عالم النسيان” فذلك 
بين لاخفاء فيه “ومع ذلك فعظ م نار كفاح المئزلة وعلى العموم الكفاح 
الإسلامى الأول قد ضاعت 2 ما لدينا عنها جع إلى كتابات عأ خرة 
دص إلى تشويه صورمها الحقيقية والحالات. الع تىفها ادنك الآثار الأصلية 
نادرة جداً . وهأنذا أقدم فما يلى أثراً أصليا ‏ من هذا النوع أبقاه القَدّر” 
اغريب يجهولاً حتق اليوم ألا .وهو 2 كتابالز م ذ» لان الراودقى المللحد9؟ . 
سرف أبو الحسين أحد بن يحى بن اسح ردم » وهو من 
أشهر ملاحدة القرن الثالك » عن كشب إلا مند بضع سنين . وكتاب 
« الانتضار » للخياط" الذى ١‏ كتشفه وطبعه سنة8؟:9١‏ الأستاذ نيبرج 
)١(‏ انظر على الخصوص : لقانسه1/ ههه :مهاذ1 «عاءعاسع [مرمه»! 20 
425 .م5 ,1929 ,01-2 ,هكد ( النزاع بين الإسلام والمانوية ) ؟ وانظر أيضا 
مقدمة نيبرج لكتاب «الانتصار» ص45 ومايلها ؟ كذلك م ٠.‏ حو يدى 0/14آ 14 
ألأب0 .34 : (1927 بقهنه1) مارعتعباء يها 14 »© «بعاعاط عم؛ (النزاع بينالإسلام 
والمانوية ) ؟ ه.ه. أشيدر علعهط؟5 .1.11! فى .م (1920) ا[ ملنام ل عا 
1 ؟ نفس المؤلف ف ؟ 11/الا.! .م ,1928 ,لآلا ,2015 :,22840. 
زفق القراءة الصحيحة لهذا الاسم تبعا للا ستاذ ه, رار 1 وا 


15 .م (1930) 176 ,سدائة اعتادا على ابن الموزى هى : « ابن الريوندى » . 


وف كتاب الاتصار يسمى : ابن الروندى » > لأنها » فى النس الذى أمامنا » 
دائما هكذا . 

إفية . س . تيبر ب 2 وكناب الآتنصار والرد على ابن الروندى الملحد ٠‏ » 
القاهرة سنة"ه؟5و١ا‏ و 


6م 


ا 


وهو رد على كتاب « فضيحة المتزلة © لابن الراوندى يكاد يمو النص 
الكامل لهذا السكتاب الأخير . 

و « فضيحة المتزلة» هذا كان تحليلا تقبيا ذهب المتزلة .من وجهة 
نظر الشيمة الرافضة وجولبا عن كتاب الاحظ « فضيلة المتزلة » . ولقد 
اكتشف ه . _رئر فى كتاب التاريخ. لابن الجوزى المسمى اسم م التتسظلم 
فى التاريخ » مقدارآ من القتطفات من كتاب آآخر لابن الراوندى هو 
كتاف:< الدامغ 6 وهو طمن فالقرآن . وقد نشرها مرفقة بترجة لها 7©. 
وبمعرفتنا لهده النصوصض-"كسبت الأخبار التى وردت عرضاً فى «الفهرست» 
لاان”النديم وابن خلسكان والرتضى وغيرهم معنى جديداً . وعلى أأرغم. من 
هذا كله فائا لا نمرف إلى الآن إلا الثىء القليل عن حياته وأطوار تحياته 
العقلية حتى. إن ناريخ حيانة ووفانه لم يثبتا قطما . 

أما الاقتباسات السكثيرة من «الزصصذ» الذى فيه يجاسر ابنالراوبدى 
فى سخرية عنيفة #لى زعؤتهة ركن الأركان فى الإسلام » ألا وهو نظرية 
النبوة ؛ أقول أما هذه الاقتباسات فحفوظة فى « الجالس الؤيدية » المؤيد 
فى الدبن هبة الله ن ألى عمران الشيرازى الإعاعيلق . » داعى الدماةفى عصر 
الحليفة الستئه مر بالله الفاطعى . ومؤيد هذا (الذى ظّن ع منذ زمن بعيد أن 
كتبه قد ضاعت » ولكن أ كثرها وجد منذ زمن قليل. فى خزانة حسين 
الهمدانى) أحد الظواهر الفذة فى أدب الفاطمية . وقد ولد فى شيراز وعمل 
فى الأقالم الإسلامية الشرقية إلى حوالى سنة 8*4 ؛ ثم رحل بعد هذا إلى 
مصر حيث أظهر نشأط عقليا وسياسيا كبيراً إلى حوالى سنة 47١‏ حين 
توفى . وهو نفس داعى الدعاة الإمماعيل الذى حفظ لنا ياقوت مراسلاته 
ا راالهاأتا «2ها ,دا ,/غ ,162ع 2510/0 ,1167 .11 . 


وذضا 


1م07 


مع المعرى 7 . ومن بين مؤلفاته العديدة « سيرة 6 لنفسه عى أقدم” وأنمن” 
مافى الأدب الإسلاى جيمه فى هذا الباب ؟ وله كذلك دبوان ضخم . 
أما أهم كتبه «فجالسه»”"©وتبلغ ثمانية يحلدات حتوى على تمانماثة بحاس أعنى 
محاضرات ألقاها مؤيد فى دار العلى بالقاهسة . ومحتوى هذه المجالس متفوع 
.أشد التنوع . ففمها يشر ح مسائل العقيدة الإجاعيلية » وفيها يعالح المسائل 
السياسية والدينية . وى أحيان كثيرة كان يقرأ على السامعين فصولا من كتب 
إساعيلية قد ضاعت » مضيفا إلها تعليقات وشروحا من عنده”" . فتارة 
كرس ماسو الى وأخرى يعرض كتاب داعر اسماعيق » 
غير هد كؤز الاسم 4 فيه رد د على كتاب « الرصرذ » لان. الراوددى .. 

أما كتاب الداعى فخطوط اقه وما قهاية اقاننات كترة هق 
كتاب « الزمرذ 6 يك للعرفة محتوى هذا الكتاب الأخير مدق ةكاقية . 
والمخطوطة التى أطلمنى علها صديق الذكتور حسين الحمداتى حديثة جداً 
ولكنها جيدة نسبياً ؛ وما فبها م نأخطاء النسخ كن إصلاحه بسهولة9؟ . 
والنص التالى فى الجلد الحامش. من «الجالس الؤيدية» ص #> - هم . 





| انظر ء بعد م الفصل السابع‎ )١( 

(؟) إن شاء القارى*تفاصيل فى هذا الموضوع فليرجم إلى مقالة حسين اللحنْدالى: 
أقها؛ مطا جااجلاكق معنا كلذ 4انه أدماهم :انهامد! مل ره ومم/216ط 316 
,126-136 .هم ,1932 رك[ ,ممامامط #نسفهط عناة تزه #مصاط ء وليراجع أيضًا : 
.54 عط ,48 .م (1933 ه0500 1) #سانعمععل ط غلنه::15 16 0146 4 ا ١2‏ 

(؟) أنظر أيضاء بعد الفصل الثامن . 

(4) واجب على أن أشكر الأستاف الدكتور عبد المي على مقدار كبير من 
السخيطت ان 4" 


الى 


5 ؟ ع 
النص 
الجلس السابع عشر من المائة الخامسة من الجالس المؤيدية0) 
بسم الله الرمن الرحم . الجد لله المان" على ذوى الاسترشاد » من أهل 
الرشاد » الأحاد والآفر اد» الذين أورتهم الكتاب . إذ اصطفاهم من 
العباد ؛ وجعلهم مطفئين بنور توحيده نار الإلحاد . وصللى اله على خير من 
مثى فوق الأرض الهاد » ونشأ بحت السبع الشداد» عمد أعد الأمحاد ؛ 
وعلى وصييّه على" الرفيع العاد» الطويل النجاد وصفوة الركّع والسجّاد؛ 
وعلى الاعة من ذريته غيث البلاد 2 الشار إليه بقوله سبحانه إعماانت 


مندر » ولكل قوم هاد . 
معشر المؤمنين ! جملك الله بملائق الدين متعاقين » ومن خشية 
9 .20 


رهم 'مشفقين . إنه وقع إلى أحد دعاتنا تصنيف صنقه ابن الراويدى 
عن ألسنة البراهمة فى ر 3ٌّالنبوات » وإبطال مراتب من أقامهم الله (تم) لتبايخ 
كلامه ورد الرسالات . فأحاب عنه ا رماه فيه بقاصمة الظهر » إبطالا لا 
أتى به من صريح الكفر . وحن تقرأه علي ؛ ونسوق فائدته إليم 
عشيثة الله وعونه . 
بسم الله الرحمن الرحم. . الجد لله الناجى من استدل” عليه بأنبيائه علهم 
السلام فهم له" مسامون . المستبصر من طلب الاستبصار من جهمم إذ 
اللحدون 0 جمون ع يوي سبيل الهداية اه الحق ويبطلالباطل 


الناسخ . 92 سورة 29 : 


اجر 


7 


ول كه المجرمون .فصلل اله على مدن حثمب نبوسبي 17 به خاصة وعلهم 
عامة » وعل التابعمين هم بإحسان 2 الذبن هم ذرينة أعان . 
أما بعد» ذا نه وقعت إلينا رسالة عملها ابنالراوندى وسماها« الزمرذة»0) 
ونسيها إلى البراممة ىدفع النبوات » وذ كر فنها حيجبجا تج مها مثبتوها فى 
إثبامها » وحجحاً يحتج مها نافوها”' فى نفيهاء فوقع الذنى عن إعادة قول 
المثبتين الذين ثم إخواننا فى الددن » ووجب اقتصاص أقوال النافين والإإجاءة 
عنهم عا نستمد التوفيق فيه من رب العالمين (سبحنه) ا 
حقالان الراوندى >> 2©0: «إن البراهمة يقولون إنه قد ثبت عند ناوعند 
لتضوينا أن المقل أعظم نعم الله سبحنه على خلقه » وإنه هو الذى يعرف به 
ارب ولعمة ومن أجله صح الأمس والنعى والترغيب والترهيب . فإن كان 
ارسول يأتى م وٌكداً لا فيه من التحسين والتقبيح والإيحاب والحظر فساقط 
على هذا الوؤجه خطأ . وإن كان بخلاف مافى العقل من التحسين والتقبيح 
ص50 و#الاطلاق والحظر خْيْنْئدُ يسقط عنا الإقرار بنبوته © . هذا نص كلامه . 
الجواب وباللّه التوفيق : أما قوله : ثبت عندنا وعند خصومنا أن العقل 
أعظم نعم أاله مقة على خلقه » فنقول: إنه قطّنم” على قول لم يحرره . وذلك 
أن العقل كامن فى الصورة البشرية كون”" النار ف الزناد » فلو بتى ما بق 
فى مغماره عادماً لمن يستخرجه ويستدرجه لم يقع انتفاع بهكالنار الكامنة فى 
)١(‏ نبوتهم : فى الأصل » بنبوتهم ٠.‏ (؟) الزمرذة : فى الأصلالزمردة , 
(؟) نافوها : فى الأصل » نافروها . 1 


(4) قال ابن الراوندى : غير موجود بالأصل . 
(0) كون : ف الأصل » كون . 


1 


الم 


الحجروالحديد لا.يستنفع مها ولا يظى بطائل من خيرها ماعدمت القادح . 
والذى يقع منالفمل الكين ف الصورة الآدمية موقم قادح الرناد هم الأنبياء 
صل الله علمهم الذين دفمهم هذا الدافع وأتكر مقامانهم » فهم أولى بأن0© 
يسمّوا عقلاء لاستخلاصهم العقول من الصورة البشرية و| إخراجهم إياثم من 
حد القوة < إلى الفمل>> 9"©) وثم نعم الله سبحنه على خلقه والذين مهم يصل 
العبد إلى مغرفة ريه . فليمكس السألة بر فيه خيراً كثيراً . 

دسو ى2" هذا فيقال للمدّعى إنه يجناح عقله ؛ يحد فى آقاق العارف مطاراء 
ويقيم” لنفسه من الجد عمرفة مغيبات الأمور مناراً : معلوم أن صورتك 
الجسمية محاوقة مهيأة النطق » مقصود مها ما يقصده صانم البوق والأشياء 
الصونة فى صنعته من نجويف أو وسيع موضع وتضييق موضع)» و مخليص ص5 
الموت من ضيقة الحلقوم 00 اللهاة والعبارة عنه باللسان وتفصيله 
بالشفتين وتصيير الأسنان2©”0 عوفاً عليه . فيا من أزيحت علته فى هذه 
الأدوات كلها ما منمك عن أن تقوم بعد ذلك من تلقاء نفسك مقكل) » 
وعن مستدرج الكلام منك لفظأ لفظأ مستغنيا ؟ فإذا لم تنهض للكلام 
الذى هو أقرب متناولا إلا عبض » فكيف تنهض بعقلك إلى معرفة 
التوحيد ومعالم الدار الآخرة إلا عنهض ٠‏ وذلك النهض هو النى صلى الله 
عليه وآله الذى تنكره وتجحد نبوته وتقول إن فى عقّلك ما يذنى عنه ؟ 

وكلام آخر : معلوم أن فى البصر”'؟ صنع الله سبحنه فى ظاهس 
الصورة بدصر هه الإنسان مبصرات الدنيا . والعقل صنعه سبحنه فى باطنها 

(1) بأن:فى الأصل » أن (؟) إلى الفمل : سقط فى الأصل . 


(6) وسوى : سوا. (4) ويقى : أو يقم 
(0) الأسئان : الانان . (1) فى البصر ا حذف «فى»؟ 


5 
وشا 


عم 


ببصر نه الأمورالعقولة الغائية عن الحس ء وتأملنا البمسر إذا قامليبص لاض 
بنفسه إلا حامل مله خارج عنه من ضْوء من أوا قر ان نار » وإذا عدم 
الحال من هذه الأصسناف المذ كورة ل ببصر شيئا وإن كان فى غابة السحة 
والقرة . موقع الحم من ذلك على أن المقل إدا بض للمعالم الحفية عن الحس 
احتاج كذلك إلى حامل يحمله ونور من خارج بإزاء الشمس والقمر والنجوم 
ص"7+ والثار » فإلالم يحد” نفوذاً فى أقطار سعوات المعلومات » وإن كان المقل 
فى غابة الصحة والقوة . فذلك النور الخارج الحامل للعقل والمريش لسهمه 
والنفذ9© له فى أقطار السموات والأرض هو النى صل الله عليه وآله 
أنت له منكر وبه حاحد . ْ 
وسيتلى عليكم ما بق فها بلى هذا الجلس . جملك الله من القابعين 
للأدلة » كا جعلسك مخبة أهل اللة » والجد لله الذى هدانا لقصد السبيل » 
وعصمنا من الضلال والتضليل » وصلى الله على رسولة المبعوث بالحق المبين. 
والككتاب المستبين » محمد الشافع في أنته يوم الدين؛ وصئوه أبن عم الرسول » 


وزوج البتول » علي بن أبي طالب صاحب التأوبل ؛ وعل الآأئمة ص ذريته الأبرار 
الرفيعي الأقدار »واعراف الله بين الجنة و النار» وسل تسليماً » حسبنا الله و نعم الوكيل. 


الجلش الثامن عشر من المائمة الحامسة من المجالس المؤ بدية 
بسم الله الرحن الرحم . الجد لله الذى هدانا محمد صلى الله عليه وعلى 
آله الصراط الستقم » وأناه سبعاً من الثانى والقرآن العظم » وجعله لسان 
صدق أبية إراهم » وأبده بوصى جعله لأمئال شرعه الترجان » نتوجه 
صهة نحوه معنى القول من الرحمن » الرحم الرحمن » عل القرآن” » خلق الإنسان 
)١(‏ النفذ : النقذ . (؟) الرفيعى : الرفييم . 


"4 


عم 


علمه البيان على بن أنى طالب الذى هز أعطاف انير إذا أطلق من فوقه 
اللسان » وزازل منكب الميدان » إذا غشى اميدان » صلى الله غلهما » وعلى 
الأكة من ذريتهما » الذبن رقم الله لهم المكان , وأناثم بوارئة جدهم 
العز والسلطان . 

ممشر الؤمنين ! جملك الله من إذا استعان به أعان » وزادك بصيرة 
نور الإعان » قدأة كم شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
اذى عظم شأنه » وأعلى على مكان الأنبياء مكانه » بشيراً بين يدى شهر 
رمضان » الذى هو شهر الله سبحانه » فطهروا أجسامكم فى هذه الأشهر 
المباركة من دون المعاصى » وروا بالعبادتين العلمية والعملية مالك النواصى» 
ولا تمرن بكم من شاعاها ساعة ؛ إلا وقد طرزت أ كامها من طاعتيم طاعة . 

وقد عتم ما قرى' عليكم من الجواب فما احتج به ابن الراوندى فى 
إبطال النبوات وتمطيل الرسالات ؛ ووعدتم بسوق باقيه إليكم ونش الفائدة 
علي ءظ عدي لنفوشكم وإصلاحاً لأديانم »؛ وعصمة من الاغترار بفساد 
الفسدين وإلحاد اللحدين » وتثبيتاً على ما تستوجبون به نعم الله تعالى 
الباطنة والظاهرة » يثبت الله" الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 
وفى الآخرة . 

قال الجيب : معلوم أن الناس متفاوتون فى عقولهم تفاوتاً عظبا » فقوم 
نسناس لهم من الإونسانية صورءها قط » وقوم سكان جبال ومواضع غامضة 
ورعاة بقر وغنم وثم أصلح حالا فى قرمهم من سكة المقل » وقوم ثم عامة 
البلدان وهم أقربحالا » وقوم خواص» وقوم علماء وأخيار ؛ فلا بال الثىء 
بلص ويَنْسيك حتى ينتعئ إلى الصفوة التى لا يشومها الكدر وم 
الأنبياء عليهم السلام ااذبن تنكرثم أمها الجاحد وتتجحد مقاماتهم ؛ فهم 


156 


ص5" 


ص ٠لا‏ 


غم 


يقبلون على ا بعمهم ف استخلاصهم من الكدر وإحالهم إلى جوهى السفاء » 
ويؤئرون فهم تأثير الجر فى الفحم الأسود الظلم بإحالته إلى جوهه وإفادته 
من أوره وتخليصه من سواده . وبعض هذ! البلاغغ جواب لمن اننْهج مناهج 
الصواب دون من طبع الله على قلبه وجمل على بصره غشاؤة ٠‏ - 

وأما قوله : أن الرسول ( عليْه السلام ) أتى ماكان منافراً للمقول مثل 
الصلاة وغسل الخنابة ورى الحجارة والطوات حول عنك37؟ لا تدهم 
ولابيسووالمدو هن حمر تان وله تسر ان »هذا كله #االخولت» 
عقل فا الفرق بين الصفا والروة إلا كالفرق” بين ألى قبيس وحرى» 
وما الطواف على البيت إلا كالطواف على غيره من البيوت ؛ وقوله بمد ذلك 
إن الرسول هد لاعقل برفعته وجلالته ف أى عا ينافره كان صادنا 

ذنقول وإالله التوفين : إن الرسول صل الله عليه وآله بمثه الله سبحانه 
لينشأ النشأة الأخرة أن الوالدن ينشآنأولادهماالنشأةالأولى. ذ:متير”"* أحوال 


الوالدين وأفمالما عواليدها وحمل قضية الرسول عليه السلام < عليهما >> 


وزن عيزانهما”". وقد وجدنا الوالددن موضوءعه) قطع الأولاد عن العادة 
الهيمية؛ وكسها7( © الأخلاق الإنسانية» استتخلاصا للنطق مها وهومايقم 
الفرقان به بين المهائم وبينها”©. وإفادة للحياء وحسن الثمائل التى لا قبل 
للجائم عثلها ؛ واو أنهم كفوا عن رياضتهم هذه الرياضة لحرجوا أشباه البقر 
والدنم . نقول إن الأنبياء صيلوات الله علهم يسلكون بتابسهم الذين 


ينشأونهمالنشأة الثانية للدار < الآخرة>> ”© مسلك الأباء والأءهات بأولادهم 


. بيت : البيت (؟) أولادعا : أولادها . فتعتبر : فتمتير‎ )1١( 

(؟) ومحمل : واتحمل . عليهما : سقط فى الأصل . وتزن : وتزن . عيزانهما : 
عيزانها (208 وكنيا” وكوما نيا ينا ا 

(ه) بينها : بينهما () الآخرة : سقط فى الأصل 


ل 


هم 


فيخر قو نعلهم العادات الطبيمية ويم لمونهم الأخلاق الملسكونية و < >> 207 
كان خارحا عن العادات الطبيمية أن يقوم أحد إلى طهارة وبتوجه إلى قبلة 
ويقوم بصلاة يقصديجميمها عبادة نه سبحانه ؛ أوجب الرسول صلع* ذلك ص١7‏ 
كله خرقا للمادات”"2 الطبيعية وتمييزاً للصور البشرية : بأن تقوم فى كل وم 
وليلة خخس أوقات لعبادة رمها والاعتراف بنعمة معبودها والاستمداد من 
رحمة رها ؛ وأوجب علبها زكاة مالحا ليود بفضل ما عند غنها على فقيرها 
خرقا للعادات المهيمية ؛ وأوجب أن تصوم شهراً عبادة رسها خرقا للعادات 
الهيمية الما كفة طول زمامها على علفها ؛ وأوجب حج بيت الله الحرام »ومثل 
ذلك على من بريد الوصول إلى محبوته فيحتاج أن يقطع إليه الشقة ويحتمل 
دون الوصول إليه الشقة وجعل فيه اللإحرام والإحلال والطواف والسى 
والوقوف بعرفات وغير ذلك أرضاعا حسنة حكيمة يعرفها الراسخون ف العلم 
خلاف ما ظنه اللحد فقال فيه ما قال . 
وفها أوردناه كفاءة لمن كان منصفا لنفسه محكم] لعقله . وسنورد عليكم 
ما بتى من السؤال والجواب فما يلى هذا(" المجلس عشيئة الله وعونه . 
جعلك من يستمين به من الشيطان الرجم » وعشى بالاستدلال بأدلة دينية 
سوياً على صراط مستقم . والجد لله الذى سما عن مسمى الأوهام » وعلا 
عن معراج الأفكار إليه والآفهام . وصلى الله على نبيه اتوم به النبوة أحسن 
المتام » محمد خير الأنام وعلى وصيه القرمه الهمام علي بن أبسي طالب ضراب اهام » ص77 
وكشافٍ الكرب العظام » وعلى الأئمة من ذريته الصفوة الكرام الذين 
7 :0 كا فاق انان 


(؟) للعادات .: الصادات 
(؟) هذا: من 


كم 
ونعم الوكيل . 
<الجلس التاسع عش رمن المائة الخامسة من الجالس الم بدءة0> 


سم الله الرححن الرحم . الجد لله مبدع ذى المرش الجيد الذى خرس 
اللسان عنه فى نحريد التوحيد » إذ كان أجل ماينمت به من نموت العبيد . 
وصلى الله على أشرف من لاح له بارق الوح والتأبيد » محمد صاحب القام 
الحمود وعلى صنوه العميد » وباعة الديد #وياشية الشديد على بن أنى طالي 
صفوة الى الجيد ؛ وعلى الأثمة من ذريته السادة الصيد »الأحاد الحا ويد. 
<معشر الؤمنين>>”"© جملك الله من وفقهم لاتقول السديد والفمل 
الرشيد . قد سعمتم ماقرى' عليكي من أسئلة0© اللحد وأجوبتها مامهتنك أسرار 
اللحدين » وينظ شمل أبناء الدين » المهتدين بالأنبياء عللهم السلام الؤيدين ؛ 
ونحن نتلو علي ما امن السؤال والجواب نما نسأل الله تعالى المدابة 
فيه للرشاد والصواب . 
قال اللجد ف شأن المحزات والدقم فى وجوهها : إن انخاريق - 4 
وإن فها ا الوصول إلى معر فته وبدى عن العمارف * لدقته وإن 9 
أخبارها بعد ذلك عن شرذمة قليلة يجوز علها الواطأة فى الكذب . 
فالجواب عنم ذلك : أن الحقئّين لا يستصحون النبوات ا 
العجزات العاءية دون<تسبيس> (4) الحصى وكلام الذئي وغير ذلك مما هو 
طلبَة9© من قصر باع علمه وفهمه مشفوعة تلك بالنصوص أ قال 


)١(‏ غير موجود بالأصل 

(؟) معكسر المؤمنين : غين مؤجود بالأصل (”) أسثلة : أسولة 

(4) تسبيح : سقط فى الأصل . (0) طلبة : طلبته . مشفوعة ؟ 
بام 


الى 


سبحانه حكاية عن السيح عليه السلام : « وَسْبَشّراً سول يا تى من" 

مدي اه احيرا » فهذا هو النص اللى الذى كان ينتقل خير.2©30 
16 إلى واحد حتى انهى إلى بحيراء الراهب الفذى كان التق9" بألى 
طالب وهو مسافر بومئذ إلى الشام » وحمد صلى الله وآله فى صحبته فقال له : 
إن انأخيك هذا هوالنى الذى بشر به السيح عليه السلام ؛ فاحذر”" عليه 
من الهود أن ينتالوه . فاما ظهر الننى صلى الله عليه وآله تسرع إليه 
سامان الفارسى من فارس مسدا له ومؤمنا نه من دون معجزة أقامها ؛ وآمنت 
بهخديجة بنت خويلد وعلى بن أنى طالب وأو بكر بن قحافة » ولا أظهر ومئذ 
معجزا ؛ وهذه عمدة النبوات وقانونها . وأما تسبيح الحصى وكلام الذئب 
وما يحرى محراهمافلا يتَكره المقول . فأما م نكانت نقسة أشرف النفوس 
لغسمه عجاورة * نفسه أشرفى الأجسام » ومن كان فى نفسه وجسمه 
مهذا الال فى الشرف 1 يكن مستحيلا أن يصدر عنه ما خرق العادة من 
إيحاز لا قبل للبشر عثله . 

وأما قوله فى القرآن : إنه لا عتنع أن تكون قبيلة من العرب أفم 

من القبائل كلها » ونسكون م القبيلة انمع من تلك اليل » 
ويكون واحد من تلك العدة أفصح من تلك العدة إلى حيث قال : : وهب" 
أن باع ف .:::> طالت على المرب » فا حكمه على المحم الذين”؟© لا يمرفون 
اللسان وما ححته علمهم ؟ 

فالجواب عن ذلك : أن الكلام ألفاظ مقدّرة على معان ملائمة لماء 
والكلام كالحسد والمعنى فيه روحه ‏ ومعلوم أن الأجساد من حيث 1 


)3( خيره : خيره ( التقى : التقا 
0( فاحدر : فاحذره )2( الذين : اللآى 


ص 0975 


هيم 
أجسادا لا تتفاوت تفاونا كثيرا ؛ فإنها وإن رجح بعضها على بعدض من 
حيث استقامة النظم وحسن المندام فهو أص قريب » وليس كذلك التفاوت 
من جهة النفوس التى هى المعانى . فإن نفسا واحدة تقع بورزان الحاق كلهم 
من حيث افتقار النفوس إلبها والحاجة إلى الامتياز”!؟ منها . والقرآن فهو 
كلام هو عثابه الحسد ومعناه روحه الذى كنى الله سبحا نه > 00 
بالمسكلة» فم بذ كره فى موضع من الكتاب إلا قرنه بالحسكنة » وقد قاربت 
ص76 أمها الخصم بالاقرار * بكونه ممجزا من حيث لفظه للمرب.الذين ثم أهل 
اللسان » م أردفته بقولك : فا الحجة على المجم الذين ليسوا من اللسان 
فى شىء ؟ فنقول : إن فى معناه المكنى عنه بالمكة الى قدمنا ذ كرها 
ما يقوم به الحجة على كل من تفتق بالسكلام لسانه على جميع اللغات وسار 
(اللغات) العبارات » والمجة فيه أن ماكان ظاهه الذى هو عنزلة الحسد 
الذى لا يتفاوت بمضه على بعض كثير تفاوت مهذه المثاية من الإيحماز ء فا 
يقال فى معناه الذى هو عنزلة نفس شريفة تفتقر النفوس إلها كلها » فأبن 
موقعها من الإيجاز . 
وسيتلى عليكم ما بتى فها بلى هذا الجلس عشيئة الله وعونه . جمل؟ الله 
من انتفع بسمعه وبصره وجرى من الددن على أحسن منهاجه وري © 
0 
أو موسوما . وصل الله على من جعله للعالمين نذيراء وأقامه فى سماء الدين سر 
وقراً منيرا » تمد الشف لشفيع لآمته بوم يحدكل اءرى"' كتاب 0000 
وعلى وصيه ورججان دينه ومظهر حححه وراهينه » على بن ألى طالب 


)١(‏ الامتياز,: أسله الانقياد [لعله : الامتيار] 
(؟) عنه : سقط فى الأصل ؟ قارن س ١‏ 2( سيره : يسره 


4لا" 


قم 


خارق الصفوف فى نوم صفينه . وعلى الآنمة من ذريته الأطهار الزا كين 
الأخيار » * أععراف الله بين الجنة والثار وسلم تساما . حسبنا الله تعالى 
ونع الوكيل ٠.‏ 
1 د “40 
<الجاس العشرون نعك المائة الخحامسة من المجالس الم بدبة 1 
م الله الرحن الرحم . الجد لله الذى أطلع بالآئمة من آل محمد صلى 

0 7 وعلمهم من سماء الرسالة حوما جملهم لشياطين المللاددة والزنادقة 
رجوما . فلا يثلل قدر الله تعالى فى اسطفائهمٍ غالب . فإن طلب إدراك 
شأو ب فب اهمه ن المادة الإلهية تس الطالب .لا يسحّعون”'' إلى الملاء 
الاأعلي و د رمن" كل حانب . 0 10 اعذابي” 
ولي إل تن | خطفة ار 1 ليا 
وصلى الله على أهر الأنبياء برهانا وأظهرثم شأنا » وأرفمهم عند الله كانا» 
تمد الذى أنزل عليه قران ؟ وعلى وصيه سيف التتزيل » ولسان التأويل » 
على بن أنى طالب صنو الرسول » كفو البتول ؛ وعلى الأئمة من ذريته 
أعلام الشربعة » وشفماء الشيعة » الذبن اختصهم الله فى الإمامة 
بالدرحات الرفيعة . 

ممشر الؤمنين ! <علك الله للحق نبماً »كا أبانكم عن الذين فرقوا 
ديهم وكانوا شيعا . قد سععم ما ألقى إليم من كلام الملحد والجؤاب عنه 
ما ينق الشبّه » ويزيل العمى والعمه ؛ ووعدحم وق ا 0 
ذلك إليكم , وإفاضة الفائدة علي . قال الداعى فى الحوابعن رد املحد على 





)١(‏ غير موجود بالأصل (؟) يدمعون ؛ يستمعون 
(؟) سورة 10م سد ١٠١‏ (4) من : سقط فى الأصل 


م/ا م 


ص ابه 
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آية المباهلة 27 وأسبامها ومعنى قوله سبحانه : كَيَمَشَّوا الوات إن كنم 
مسادقين9" وما يحرى هذا الجرى من الآيات < التىي> د كرها : إنه 
إن كانت معانها مستقرة بدنه وبين خصمه كان له الطريق للرد عللها : علمها والدفم 
فى وجهها . فإن قال خصمه : إن معانها غيرما تتلته شروط حسابك بطل 
اوداع عند : وكثل ذلك أحكم رده على قوله :وما 5 06 
دن ند من كتاب 6 الآيةوما يعلقه” بقوله2 لقَدْ حملن جد 
حرام إن' ناء ا05» بأن ذلك رج الى لاس تل ها ريد كج 
فن حرص الخصم على الرد ساق تأويل2" المقامات فى جلقه غير معتبر ؛ 
وموضع العيب فى ذلك ظاصص . 

وأما قوله فى رد العجزات التى من جلها حديث اليضأة وشاة آم معسبد 
وحللة و00 وكلام الذئب وكلام الشاة السمومة ؛ وما قاله فى أن 
النى ( صلى الله عليه وآله ) دفع فى وجه ملتين عظيمتين متساويتين | فقا 
على سحة قتل السيح ( عليه السلام ) وصلبه فنكذ.هما . وإن كان سائماً أن 
ببطل ذلك الجهور المظم المتكائر العدد وينسا إلى" الإذك والزور كانرد 
الشرذمة القليلة من تقَلة0'© هذه الأخبار عته أمَكن وأجوز بحجة الوضع 
الذى وضعه والقانون الذى قنَّنه فى المبامتة والكابرة . 

فالجواب عن ذلك : أننا كنا سقنا إلى القول فى شأن هيذه الأمور 

53 : صورة“‎ )١( 

(9؟) سورة ؟" :5055514 :5 (*) صلو : :تلوه ١‏ 

)2( 0 (6) يعلقه : تعلقه . بان : فإن 

(5) سورة م4: (؛1) المقامات : اللقامات 

(4) معيد : معيد 0 : سواقة ‏ (9) تقلة : ناقلة؛ قارن ص ٠٠١‏ سه 


كا" 


1 


وكونها مستغنىعنها عند خواص الناض » وأن سلمان الفارسى رحمة الله عليه 
شن إليه أعطاف الأرض لما كان عنده من الإعلام دون أن طالبه عمجزة » 
وأن خديحة بنت خويلد وورقة بن أوفل وعلى بن أبى طالب وأبا بكر بن 
قحافة سبقوا إلى إجاة دعونه بلا سبب من هذه الأسبا ب كلها » وقد غنينا 
عن الا رتكاض ف تتبع كلامه فى ذلك باب <با!>> وإحابته عنه . فقد أجبناء 
ججلة واحدة . 

فأما قوله : إنه دفع فى وجه أمتين عظيمتين اتّفقاء على تضادهاءفى ححمة 
قتل السيح (عليهالسلام) وصلبه وكدنييا على كثّرة العدد ووفورااسواد » 
فتكذيب نقلة أخبارممجزاته أولى فأولى أخذاً على منهاجه وبناء على أساسه 
فالجواب عن ذلك قول القائل : 

فك 5 عائن20© قرلا صحيح) 2 وآفته نو االتهج © 

موضواع كلام التتكلم فى كون السيج عليه السلام بشراً بأ كل* 
الطعام فى مغماره وجوب الوت والقتتل عليه وججيم ما يعرض للصورة 
البشرءة » قال القائل أو لم يقل . وى مغمار2؟ قول القائل إنه كان إلها 
تفى” الموت والقتلعنه » قال القائ ل أو”** ل يقل . وقوله سبحانه:«وما قتلوه 
وماصلبوه» إخبار عن حقيقة حاله أنه عند اللدسبحانه حى مرزوق وافق ذلك 
قوله فى موضع : «ؤلا تحسين الذن ققلوار فى سبيل ال رات 





)١(‏ عائب : غائب 
(؟) هذا البيت للءتنى » انظر دوانه طبع ديترتسى (برلين سنة )١8451١‏ 
ابرض 0 
ويم من عائب قولا صحميسا. وآفته من الفهم البقم 
ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائخ والعلوم 
(؟) مضبار : مضماره (:) أو :آم 


لاا ؟ 


ص .ةلا 


ص ١م‏ 
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اه إلى تيم 


بل أحيالا عند رهم بر زا قفون(" » . وهوك قدمنا ذ كره إخبار عن 
حتقيقة حال دون محازها » والمقلاء يطلقون الإقول على العال الفاضل العاقل 
أنه حى وإن كان ميتاً » وعلى البليد الجاهل أنه ميت وإن كان حيا . وإذا 
كانت الصورة هذه فقد تعلق الملحد عا لا علاقة له , 

وسفل عليم ما بق فها'يلى هذا الجلس عشيئة الله وعونه . جماكم 
الله من نزه عن الشسبه دينه . أخلص فى يقينه . والجد لله الأذى احتجحب 
عن درك الأوهام » وقدرته فى مصنوعاته خافقة الأعلام . وصل الله على 
رسوله خير الأنام , عف الآتى بدين الإسلام » الذاعى إلى دار السلام ؛ وعلى 
وصسيه الصوام القوام » على بن الى طالب أسد الضرغام ؛ وعلى الاعة من 
دينه السكرام » علهم وعليه أفضل التحية والسلام ؛ وسل* تسلا . حسينا 


الله ونعم الوكيل . 
المجاس الحادى والع رون من المائة الحامسة من الجااس الو بدءة 


بسم الله رحن الرحم . الجد لله خالق الإنسان وفاتق الاسان ؛ منه 
بالبيان . فبحسمه مشقوق من طينة الانعام » و بنفسه ٠تجوهر‏ محوص 
اللائكة السكرام فإنصيا إلى الأعلى . لق بالأعلى ؛ وإنآ ثر الحياة الدنياء 
طن الس . بقولالله سبحانه ذاصًا أن نكس صورته هن الحاهلين:« لقسي” 
اسان كن ل 6 ممرم ناه” انسل سافاين 20» 
وصلى الله على أشرف ذوى الإحساس حسًا وأجل” ذوى النفوس نفس » 
مد الطالع من سماء الرسالة ثهساً ؛ وعلى اقره المثير » وصى دينه والوزير » على 


ان أنى طالب المفروضة طاعته فى بوم الغدر . وعلى الأبمة من ذريته السادة 





ه62141:5٠ (؟) سورة‎ ١١5 1: سورة”‎ )١( 


"4 


القادة . الشهداء على الناس من قبل علم الذيب والشهادة . 

معش رالؤمنين ! حيًا كله من فضله بالزيادة» وحم أعمالم ب بالسعادة؛ 
قد عدم ما قرأى عليكم من مناظرات الملحد والإجاءة عها عا رميه 
بحسجارةر 5 يشر 0" ويل كدة فى تضليز 69 وا ليزن 
باق أسئلته7 وأجوبها . 

قال الملحد : إن الملائكة الذين أنزهم الله تعالى فى بوم ددر لنصرة النبى 
( سلى الله عليه وآله ) زعمك* كانوا مغاولى الشوكة قليل البعاشة على كثرة 
عددثم واجماع أبديهم و أدى السامين » فلم يقدروا على أن يقتلوا زيادة على 
سبعين. رجلا . وقال بعد ذلك : أبن207 كانت اللاثنكة فى بوم أحّد ما توارى 
النى ( صل الله عليه وآله ) ما بين القتلى فزعا ؛ وما بإله لم ينصروه فى 
ذلك المقام ؟ !! 

فالجواب عن ذلك : إ 2ل الكلام خاص وعام » وإن العوام الذن 
لا يعرفون غير الأجسام والأشخاص إذا خوطبوا على جوهن املائكة 
وتع مهم من الطين وج دثم عن الأشخاص مخبلوا وتزلزلوا "© ؛ وإذا كان 
النى صلى الله عليه وآله مبعوثا إلهم ومندوبا'؟ لسياستهم فلا بدله من 
أن يكلمهم ما يعرفون وعلى حسما تسعه قوة قبولى واحمالهم » بدرجهم 
قليلا قليلا إلى كلام الحقائق وعلٍ الدقائق . وهذا من جلالة النبوة والنى 
صلى الله عليه وآله بن يتكلم بلسان واحد فيأخذ مله اليل بمضديه . وقد 
وضمهم”" اللحد مس حيث أراد أن يضمهم ليَحِمَل الله كلة الذبن 


:3٠١٠ه٠ سورة‎ )١( 


شف م ف شق أسكلته : أسولته 
(:) أبن : لان (0) مخبلوا : تخياوا 
)3( مندوبا : مندر به )م وصفهم : وضعهم 


"1 


ص الم 


5 


كفروا السفل وككة الله مى المليا . وق ذلك أعنى فى370؟ حديث أللائكة 
من أسرار المكمة » وهو خاف عليه ومعلوم أن القادر على قبص الأرواح 
مستغن عن إسراء السرايا للمقائلة » وإنما هذه رموز . 1 
صعام | *» وأماقوله فى إخبار:النى ( سلى الله عليه وعلى آله ) عن يبت القدس 
وإعطائه علامته للناس إنه مرق نذلك لأنه مكن مسيره إليه من مك1 
ومشاهدته له والعود من ليلته لقرب المسافة بين مكة وببنه . فالحواب أن 
إسيرة اللندد فى.علومبه مثشل بصيرته بالطريق ما بين مك وبنت المقدس . 
وكق بذلك جهلا وسخنة عين . 
وأماحكايته عن بعض دافم النبوات : أن الكلام مستملى عن الوالدن 
صاعدا قرنا فقرنا إلى مالا نهاءة له فليس للخلق أول . فهذا كلام من ترق 
من حد دفع النبوات إلى القول بقدم العام . وشيّده ذلك بأصوات الطيور 
وبلوغها غرضها فيه » وأنه إذاكان موجودا فى الطيور مايفمل ذلك كان فى 
الناسن أمكن وجودا - فهذا تشبيه ياطل لأّن أصوات الطيور وسباحة الإوَّر 
وتعلق. الطفل المرضع بالثدى ما ذ كر جميمها طبيعة ذيها والتكلام لا يصح 
إلا كلم أومفهم ؛ وهذا غلط كبير . 
وأما قوله لمن يقول بالنبوات : خبرونا عن الرسول كيف يفهم مالا 
تفهمه الآمة . فإن قلم إنه بالهام ففهم الأمة أيضا بالهام ؛ وإن قلم بتوقيف 
ص*8 فليس ف العقل توقيف :. فالحواب عن ذلك : أن جسد الإنسان * أ كثره 
لم وقلبه لم يجانس جلة جسده باللحمية . غيرأنه بيت الجتاة والفضل » 
وعنه تنتشرالحياة فى الحسد كله . وهذا أ مشهور. وكذلك مثابة الرسول 
صلى الله عليه وعلى آله فى الناس» محله حل تلك القطمة من اللحم من الجسد 


)١(‏ فى: من 


وهة 


كله التى ع أميره وول ةن 1 


فيه وفى أعضائه وأعضاله . 

وأما قوله فى النجوم : إن الناس ثم الذين وضعوا الأرصاد علمها حتى 
عر فوا مطالمها ومغارمها ولا حاجة مهم إلى الأنبياء فى ذلك . فاو كان الناس 
قادرين على مثل ماقاله لكانوا قاصرى القدرة عن الكلام7"؟. فهم عن وضع 
الأرصاد على النجوم أعجز لؤلا النى الذى يخير عن السماء . 

وسيتلى عليكم ما بق فها ل هذا الجلس عشيئة الله وعونه جملج 
الله من نز هه عن الشك والشرك ء وفرق بينه وبين أهل الزور والافك . 
والجد لله الذى نزل بالحق قرآ نه » ووضع للقسط ميزانه » وصلى الله على 
رسوله الذى شيد فى الرسالة بنيانه» حمد الذى رفع فوق مكان الآنبياء مكانه ؟ 
وعلى وصيه الذى وفاه بنفسه فى السكربات وصانه » على بن أنى طالب الذى* ص 4م 
ناد الله من لدنه ساطائه » وجمله بين الحق والباطل قرقانه ؛ وعلى الأعة 
من ذريته الذين جملهم الله فروع امجد وأغصانه » أة يلىكل منهم فى 
زمانه زمانه » وس تسلا . حسبنا الله ونعم الوكيل . 
الجاس الثاتى والعشرون بعد الماءة الخامسة من الجالس امو بدية 

بسم الله الرحمن الرحم . الجد لله الذى جعل موضو ع الدنيا على الصفو 
والا كدار » والتأليف بين الأطهار والأقذار » والتقين والفحار » لعله 
أوجب تكوأنها فى هذا الغمار » فلا يحيط لها علا إلا ذوو الأدى 
والإبصار ؛ اللستمدون من مشكاة الأنوار . وصلى الله على أرفمهم قدراً فى 
الأقدار» تمد المصطق الختاز » الميموث بالإعذار واللإنذار » وعلى وصيه على 


. حواه : حوها يي( القدرة عن الكلام : التكلام عن القدرة‎ )١( 
آذك‎ 


ومستمداها من معدمها ومفرقها 
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الكرار » قسم الجنة والنار ؟ وعلى الأمة من ذريته الآبرار» ذوى الحد 
التعالى المنار 

معشر الؤمنين ! جملكم الله من المقتفين مهم الآثار » والمتلقين 
لأوامىث بالامار . وورد فى الأخبار : أن.الغول خلق يفتال الناس ومهلكهم 
وبرى فى الأجراف والانار ؛ وأن كثرة بأسه على الأعزاب والصبيان . 
وحاء فى الخبر بتصديق ذلك : لا تغول الغيلان إلا الأعزاب والصبيان . 
وقالوا إن سبن” ذلك أن تظهر فى صورة الرأة الحسناء » وتمترض للأعىاب 
فتحركهم الشهوة فيتبمونها فتنكى مهم عن الطريق الجادة إلى الجاهل حتى 
ترمهم فى البثر أو الجرف . ويؤثر عن النى صلى الله عليه وآله : إذا تغواتم 
ااغيلان فأذنوا بالصلاة مهتدوا7" إلى الطريق وهذه كلها أمثال مضروية ؛ 
والمنى فها أهل الإلحاد والزنادقة الذين يفتالون الناس بصدثم عن سواء 
<السبيل>>”"'ورء مهم فى أطباق جيم والعنى فى القول أن كثرة 7س طوتهم 
على الأعنئاب والصبيان أنه يقبع من لم يثبت له قدم من جهة الملم » فهو 
ذو صيؤة وعدابة فى ديه + وأما تمثله بالمرأة الحسناء فإنه عنى به أنه تمثل له 
بصورة7؟؟ الدنيا التى تنشبة بلمرأة الحسناء والأعزاب طالبوها ومشهون 
لها . ويقال < فى >2 الخبر : إن المسيمح عليه السلام اعترضت له الدنيا 
فى صورة امأة حسناء ذات حلل وحلى وججال» ققالى لحا : ما أنت؟ قالت أنا 
الدنيا . قال : وماهذه الحرق ؟قالت: هى زخارف َع مها أزواجى وخطالى . 


قال لما : أنظرى هل أنا من أزواجك أو خطا بك . فقالت :لا » ولكنه 


)١(‏ مهتدوا : مهدوا (فارنس د ص 0و) 

)2ن السبيل ١‏ سقط من الأصل (واردس ما ص «©) 

(9) كثرة: كتر (هاردس ه ص ©) 

(4؛) بعسورة: صورة ‏ (ه) فى : سقط فى الأصل 
1م 


ب 


لا بد لك من نظرة إلى" . قال المسييح ع م : قد طلقتك ثلاث » قال أهل 
التفسير : عنت بقولها لا بد لك من نظرة* إلى" [عنت به] أن طعامك 
وشرابك وثيابك كله منى . .وكثل ذلك قول أمير الؤمنين على بن 
أنى طالب صلوات الله عليه : با دنيا طلقتك ثلاث . أوردنا ذلك37؟ أنه كله 
تأ كيد لقولنا : لا تثول الغيلان غير الأعزاب والصبيان . وأما قول رسول 
اله صلى الله عليه وآله : إذا تذ ولتم الغيلان فأنوا بالصلاة مبتدوا للطريق ؛ 
فالمعنى فيه أنه إذا اءترض ملحد أو زنديق أو أحد من رؤساء الضلالة بريد 
أن يصدك عن سواء السبيل فأذنوا بالصلاة » يعنى عودوا إلى فناء الدعوة 
التىهى دعوة الحق والمؤذنين الذن ثم الدعاة إلى الله بإ ذنه والعلماء والربانيين » 
تيعدو ]إل الظزوق بوقرع واو بزاع كد القيطافة: 

دض عليكم م نكلام اللحد ان'الراوندى والجواب عنه ما بقيت 
منه بقيه يسيرة ووعدثم بسوقها إليكم وإبرادها عليكم : 

قال ان اراويدى على سبيل الهزء : إنه يلزم من يقول بالنبوة ان رمم 
أعس ال سول أن “يعامهم صوت العيدان ؛ وإلا فن أبن يعرف أن أمعاء الشاة 
إذا جفت وعلقت على خشبة فضر بت حاء مما صوت طيب ؟ ! 

فالجواب عرى ذلك أن الغرض فى هذا القول الشناعة القبيحة 
وإلا فالثىء و على أسلن قوى . قال بعض المكاء : لايصح أن 
يحص لعندنا شىء ولا يكن أصله موجودا”"* فىالخاقة . فاه لما كان لاحركات 
أدوات وجب أن تكون22 حركات الأفلاك التى هى أصل المركات أطيب 
الأشياء أصوانا فإن الأغانى استحسنت منها » وقّدرت على هيئلها بالمكمة 





)١(‏ أوردنا ذلك الح : النس غير واضح ؟؛ واعله يجب أن يقرأ « لأنه » بدلا 

من « أنه » (؟) موحودا: مو<ود 222 تكون : يكون 
وك )00 
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المستفادة من الأنبياء علهم السلام وإلا فن أبن !؟ 

وقدسقنا حواب الرسالة الموسومة «بالزمرذة ١76‏ وهى خزفة مكسورة حسما 
فح الله تعالى لنا فيه » وحن نقول قولا يشهد الله سبحانه على حقه وصدقه : 
إن ان الراوندى الذى عمل الرسالة مصيبته بمقله أعظُم من مصيبته بدينه » 
فانه تتبع الأ نبياء علهم السلام » الذين ثم ماوك الديانات » بالنقص » ومغلوم 
امارد عر ول لحار زوجلا وخر لدكاد تا من لضي 
الثلاهرة فى سياسة الحلق و نحصين دمائهم وأموالم م ومنع قومهه”” عن 
شكذهو ها عنم اعق نمه بوثلهيا: :را كل هذا اللحد من الراةى 
هذا الباب زمه لا يوجب له منهم ثوا! فى الدنيا ولا الأخرة» بل المحصول 
منه إحداد شفار القت ل لنفسه لو كان حيا وألسن اللمن والخحزى إلها ميتا . فإن 
الذى أتعس خاطره *وسره فى شىء يكون ل 1 
الماتالخز ى واللعن » »الحاسر الصفّقة ظاه الشقوة : قل أهل تابس , 62 
الأخسرين أعمالا الزن ضل" ميهي 1 الحياة اللثنيا واهما 
عه رن ا م ون و 0 

ا لسرن راء » ولأوليائه أولياء . والجد لله الذى سمك 
للدين سماء وشيد له بناء . وصلى الله على من حل فى النبوة قرارة الشعرف » 
وتبوأ من الجد فى أمنع الكنف : مد الأتى عمان مؤتلفة فى قول مختلف؟ 
وعلى وصيه الذى عنده علم الكتاب وفصل الخطاب : على إن ألى طالب 
أسد نوم الطعان والضراب؟ وعلى الأعة من :دوت كيق الول" ؛ وعصر” 
النجى ,2 والنحوم المهتدى مها فى ظامات البحر اللجى ؛ وس اتسلما. جحننا 


الله ونعم 98 َ( 


)١(‏ بالزصذة : بالزعمردة (؟) قوبهم: قوتهم (9) تنكم : أنبشسم 
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5 شذرات كتاب « الزعمذ » 


لا يبدو مؤيلف المجالس فى النص السابق إلا قليلا . إذ ليس له 
إلا الديباجة والخماتمة فى كل مجلس . وها تويان على حمد الله والصلاة 
على النى والإشادة بملى وأمة الفاطمية الذن يمنهم وعظ مؤيد . 
إلا أن ديباجة الجلس الأخير ( رقم 459 ) طويلة مفصلة فها يشبه الملاحدة 
والزنادقة » ومن بدنهم انال اوندى» بالغيلان التى تغتالالناس وتضلهم سواء 
السبيل . ولكى حدر سأمعيه مهم و سين لحم كيف يتقى المرء حجحجهيم 
0 مؤيد عللهم كتاب الداعى . 
وهذا الكتاب يشغل الهزء ال كير من الجالس رقم 407 إلى 457. 
ا به فيه على أقوال ابن الراوئدى أعظ, بكثير مما اقتبسه من كتابه . 
وهأبذا أورد قطماً مختارة من كتاب الداعى : فن رقم " إلى رقم 1١8‏ 
اقتباسات مباشرة مس كتاب «الزمرذ» ؛ أما رقم ٠١‏ فعىأقوال للداعى على 
مواضع من الكتاب لا تقتبس بنصها ؛ يما رقم ١‏ ديباجة مؤيد» ورتم " 
مقدمة الداعى : ورقم 15 نظرة عامة للداعى على ابن الراوندى وكتابه . 
وتم ذلك باقتباسات أخرى من كتاب « الزمرذ © مأخوذة من مؤلفين 
آخرين » خصوصا الحياط وان الحوزى . 
5 
معش المؤمنين"١©‏ : جعلك الل بملائق الدين متعلقين ؛ و".من خشية 


)١(‏ بهذا يخاطب السامعين » فىكل الجالس ؟ وكذلك فى اللجالس الستنصرية 
الماصسرة اتيك وان تنسبها التقاليد الإسماعيلية إلى بدر المالى ( انظر «دائرة اللعارف 
الإسلامية » اللجلد الأول س 8ه ومايامها ) . وانظر كذلك ,أمة ومو .5 .قات 


١1ه‎ 


٠ 


رهم 'مشفقين 9" , إنه وقع إلى أحد دعاتنا : تصنيف صنقه أبنالراويدى 
ع نألسنة البراهمة فى رد النبوات » وإبطالعراتب من أقامهم الله (تع) لتبليغ 
كلامه ؛ ورد الرسالات . فأحاب عنه عارماه فيه بقاصمة الظهر”"©2, إبطالةة 
ما أنى به من صرب الكفر . وحن نقرؤه عليكم ٠‏ ونسوق فائدته إليكم 
عشيئة الله وعونه (ص هلاء س ١١‏ وما يليه) : 
لاب لم 

« الزمرذة 296 » ونسها إلى البراهمة فى دقع النبوات . وذ كر فبها حججا 
بحتج مها مثبتوها فى إثباها » وحححا يحتج مها نافوها فى نفها . فوقع الغنى 
غن إعادة قول الثبتين الذين ثم إخواننا فى الدين7؟؟ » ووجب اقنتصاص 
أقوال النافين والإجابة عنهم عا نستمد التوفيق فيه من رب العالمين سبحانه . 
(ص ١م‏ » س #٠‏ وما يليه ) 


مدا م لد 
قال ان الراويدى : « إن البراهمة يقولون إبه قد ”دت عندنا وعند 


317 .م ,1933 ركفظ[ ,كعارمس ها 4ه كرمع همق غأنه1د] ممه 50116 
وانظر أيضًا ر(1933 ره800مآ) مناه عء انا غأنه: 15 ما ع014 4 ,امموم! .ا 


0 .+8 50 .م. 

)١(‏ سورة *» :ا لإه 

(؟) انظر : 360 .ص ,11 .امملد ,بإدمدآ 

(0) يكاد فى جيع الكتب أن يسمى باسم كتاب «الزمذ» (وف « المنتظم » 
لابن الموزى : زعسد) ؛ أما هنا فى الشذرة رقم ١9‏ فيسمى : كجاب الزصيذة 
(وفى الخطوطة الزصمذة) . وكذلك فى فمماهد التنصيس» (انظر نيبرج » « كتاب 
الانتصار » » المقدءة س 7؟) ؟ أما أأنا فقد التزمت التسمية : كتاب الزمرق . 


(4) انظر مستهل الفصل التاسع. 
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٠٠١١١ 


خصومنا أن العقل أعظ, نم الله سبحانه على خلقه » وأنه هو الذى يمرف 
به الرب ونعمه(2 » ومن أجله صم الأمى والنعى والترغيب والترهيب . 
فإن كان الرسول يأتى مؤكدا لما فيه من التحسين والتقبيح والإيحاب 
والحظر » فساقط عنا النظر فى ححته » وإجابة دعوته إذ'قد غنينا بها فى 
العقل عنه . والإرسال على هذا الوجه خطأ . وإن كان مخلاف مافى العقل 
من التحسين والتقبيحوالإطلاق والحظر » غْينئد يسقط عنا الإإقرار بنبونه6. 
(ص للم ىس 8 وما بليه) 
1 

[ قال الداعى ] : وسوى هذا فيقال لامداعى ؛ «إنه يجناح عقله يحد في 
آفاق العارف مطارا ؛ ويقم لنفسه من الجد ععرفته مغيبات الأمور منارا »6 
(ص ١ه‏ ص 7 وما يليه) 

م 

وأما قوله ( ابن الراوندى ) : «إن الرسول ( عليه السلام ) أنى بما كان 
منافراً للعقول مثل الصلاة » وغسل الجنابة » ورى الحجارة(2؟ » والطواف 
حول بيت لا يسمع ولا يبصر » والعدو بين حجر بن 047 لاينفنان ولا 
يضران”" : وهذا كله ما لا يقتضيه عقل : فا الفرق بين الصفا والمروة©© 
إلا كالفرق بين أبى قبيس وحرى7" , وما الطواف على البيت إلا كالطواف 

١١1٠ (؟) انظر بعد ص‎ ١قيلعت‎ ١١4 اظر عد ص‎ )١( 

() فى الحج (8) الركن والمقام 

(5) انظر الفصل رقم 5 

(1) الصفا والمروة جبلان صغيران مكة بينهما يكون « السعى » . 


(1) حبلان بمكة يئعبان دوراً مهما فى السيرة ( انظر « دائرة المعارف الإسلامية » 
حت هذين اللفظين) ؟ وهنا يعمنى جملين منحبال بلاد العرب أيا كا . وف اللخطوطة حت 


14 


٠٠6 


على غيره من البيوت227 6 .( ص 4ه س ه وما يليه ) 
ب 
وقال ( ابن الراوندى ) بعد ذلك : « إن الرسول شهد للوقل برفعته 
وجلالته”"» فل أتى ا ينافره إنكان صادقاً ؟6 (ص 6 » س ه ومايليه) 
دا 
قال اللحد فى شأن المجزات والدفع فى وجوهها : « إن الخاريق 
شتى . وإن فما ما يبعد الوصول إلى معرفته » وددق عن العارف لدقته » 
وإن أورد أخبارها بعد ذلك عن شرذمة0) قليلة يوز علمها الواطأة 


ت حرىالق يقول عنْها ياقوت لملها جاب حراء « معجم البلدان » :2 طبع ستنفاد < ؟" 
ص 8؟؟). 
)١(‏ وهناك ملحد آخر عو الثشررى (انظر الفصل التاسع فى نهايته) يذ كر 
الأبيات الآنية الت تعر عن ازدراء مناسك الحج , (واعلها لأبى العلاء) : 
عجابت لكسررى وأتبارعه وغشْكل الواجوه بول البقر 
و قيصر لا او ىْ ساحداً 39 دك أحنة ابعر" 
وشحب الهود ركب نك 7 يفك الدماء وشم القّتر 
وقوم أنواا من أفاصى البلا د للق الرعوسي وثهر الفتجر 
وععنى مختلف عن ذلك كل الاختلاف قال الحلاج (معتملاً على روايات قديمة) إن 
الرء يستطيع أن يستعيض عن مناسك الحج بشعائر رمزية فى أى مكان كان (انظر : 
.م ,آ بإمالعظعاه «سمعمهعاط 0ن زه 20-1105 +71 264+ ,201ج 113551 1٠١‏ 
.8 275 ) وقد سَْ قضاته على هرا الرأى بانه زندقة (279 .م ..1614) . وقد سمى 
ابن سبعين الفيا.وف المتصوف الأندلسى المامين الذين يتشددون فى الطواف حول 
السكعبة باسم : “حمر” المدار (أى الخجير الذرن يدورون فى الساقية) ؛ انظر ابن قي 
الجوزية »كتاب «مدارجالسالكين » الجزء الأول (طبعةالفاهرة سنة )١*+١‏ ص4 ١‏ 
(أشار إلى ذلك الأستاذ ماسينيون) . وفيا يعاق ما يقوله عبد المميح الكندى بنفس 
المعنى انظر الفصل السادس . 
(؟) انظر بعد ص ١١5‏ تعليق " 
(”*) انظر بعد ص ١١9‏ تعليق 4 


4م 


١ 
. وما يليه)939؟‎ ١4 فى الكذب » . (ص ىم ء س‎ 
0 
قال الداع ] : وأما ( ممجزة ) تسبيح الحصى”"؟ وكلام الذئب9©)‎ [ 
. ) وما يحرى محراها فلا ينكره المقول . (ص27 » س 8 وما يليه‎ 
5-8 
وأما قوله فى القرآن : « إنه لا عتنم أن تَكون قبيلة من العرب أفصح‎ 
» من القبائل كلها » وتكون عدة من تلك القبيلة أفصح من تلك القبيلة‎ 
ويكون واحد من تلك المدة. أفصح مق تاك العذة .هين أن باع‎ 
فصاحته طالت على الخرب » فا حكه على المج الذين لا يعرفون اللسان‎ 
) وما يليه‎ ١54 وما حجته علبه”؟؟ ؟! © (/اس‎ 
5908 
)51 :7#“ قال الداجى فى الجواب عن رد اللجد على آنة المباهلة ( سورة‎ 
وأسبامها » ومعنى قوله سبحانه : « فتمتوًا الوات إن كنت" ساد قين»‎ 


)١(‏ انظر بعد سن ١١5‏ ومايابها. 

(؟) قارن مثلا : على بن رن الطبرى » كتاب « الدين والدولة» (طيمة ١‏ . متجانا 
القاهرة سئة 57 )١5‏ ص 8١‏ ؟ اللغدادىء «الفرق بينالفرق» ص4١١ء*ص‏ 94". 

(؟) انظر كذيك ص 5ه س. ١6‏ ؛ كذلك شذرة رقم 1١١‏ . ومحن هنا 
بصدد ما ذكره أهيان 'ن أوس الأسامى (ؤكى رواءة أخرى : أهبان بن ال كو ع) 
من أنه لقى ذئباً أثناء اليد يخيره بظهور النى . ولذلك سمى بامم : مكلم الذئب . 
انظر «طبقات» ابن بِيه. (طبعة ليدن سئة 9-04١)ء‏ < 4 56" ء ص 4١‏ (وهناك 
أيضًا أخبار معجزات أخرى تتعلق يمحبوانات تنطق) ؛ كذلك » نفس الكتاب < 11> 
٠‏ ص4١‏ ؛ عق بن رن الطبرى ء «الدبن والدولة» ص8" ؟ عبدالسيحالكندى 
«الرسالة» ص 54 (انظرااافص ل الادسهنا) ؟ ت . أندريه » « شخصيةعد» من١1٠.‏ 

(4) طمن ف إتمان القرآن ؟ انظر بعد ص ب« والفصل الخامس . 

1 


٠١غ‎ 


(؟ :5 4؟5:5)» وما يجرى هذا الجرى من الآيات التى ذ كّرها : 
إنه إن كانت معأنها مستقرة بينه وبين خصمه » كان له الطريق للرد علها » 
والدفم فى وجهها . فان قال خصمه : إن معانها غير(١2‏ ما تضمنته شروط 
حسابك9؟ » بطل الرد كله وضاع تعبه . وكثل ذلك “حم رده على قوله : 


م 2 نوم وعداه َ هه خسو 
«و 0 :تلو من قبله من كتابر» الانة ) مغ )»وما 
يعلّقه بقرله : قد خلن المسحد الحرام إن شاء الل (هة : 50)ء 


بأن ذلك رجا بالغيب لاقطماً على ما بريد كونه2؟ . فن خراص العم 
)١(‏ لا يذ كر الداعى هنا ويا للا'سف نص طمن ابنالراوندىف الآباتالفرآنية . 
واعله.دور فى نفس الميدان الذى فىكتاب «الدامغ » ٠انظر‏ (1930) “1ك ,هادا <مط) 
.3 .م )وسنفصل القول فيا بعد فى السيب الذى من ن أحله اختار ابن الراوندى هذه 
الآيات بالذات (س ١؟١ومايلها)‏ - كذلك ك لابذ كر الداعى المعنى الذى يفهمه من هذه 
الآيات . وإعا ية:صر علىلوم خصم ابن الراوندى ء الذى يرى الى أن تفسيره الخاطى* 
هذه الاير صة قمة لابنالراوندى للطعنفهها . وتبعاً لتحفظه الذى لاحظناه ءن 
قبل (انظر بعد الفصل الناسع) لا يذكر هنا ولا فها بلى ساق الفنبزالااتيق) 
هذه الآيات . ولا نستطيع أن نفهم تماماً أن المقصود بالخصم هنا وفى الجزء الثانى من 
الشذرة ثم مثبتو التيوة الذين يضعهم ابن الراوئدى و لاف «الزمرذ» فى مقابل 
البراهمة ؟ وك تمل حدا أن يكو نالمقصود بذاك مؤلفا إسلاميا حاول قبل مؤلف 
الرد أن ينقض كتاب « الزمرذ » وكان نقضه أساس السكتاب الذى أماءنا . انظر ما 
يتعلق هذه المسألة ما ذكر ناه فى الفصمل الثامن . 
(؟) أى أن مءانها على خلاف ما تان 
(؟) تعتبر هذه الآية من علامات ن.وة عمد ( انظر التعاءق الأول على شذرة رقم 
١)كثال‏ على إخباره عفيبات الأمور ااتى وقعت فملا فى أثناء حياة النى (انظر مثلا 
على ابن رن الطبرى » السكتاب المذكور ص 54 ) . والتنبؤ المقصود هذا هو فتح 
مكة ل وهنا يتعلق ابنالراوندى بالعبارة الصغيرة : « إن شاء الله » » فيقول إنالذى 
هنا ليس تنيؤاً وإعا هو زعم ورم بالغيب ( انظر كذلك سورة 14 : ؟١”‏ وخصوصا 
8 مم ,! عهمآ ) - هارن كذلك : أبو عام الرازى » كتاب «أعلام الدوة» ص 
4 حيث يقال بعد ذكر هذه الآية بعينها : «فإن قال قائل : فلم استثى فى هذه حت 
كن 


ل 


على الرد ساق تأويل القامات فى جملته غير معتبر ؛ وموضع العيب فى ذلك 
ظاهى ( ص هم س ١‏ وما يليه )0© 
ا 
وأما قوله ( ان الراوندى ) فى رو9؟ المعحزات التى من جلها حديث 
ال زقاة أ406 فك الو و وكلام الذعب0© وكلام 
الشاة9"© السمومة . ( ص ٠‏ س ٠١‏ وما يليه ) 
58 
وما قاله (ابن الراوندى) فى أن النى (صلى الله عليه وآله) دفع فى وجه 


ح الآية حتى قال . «إن شاء الله آمنين »ء فإ نالاستئناء يقع فى أشياء يقمفيها الشك . 
فقد احتج الملحدون ذلك . قلنا الخ ع 

)١(‏ لتوضيح هذه الشذرة كلها انظر بعد ص ١5١‏ وما يلمها. 

(؟) هاجم ابن الراوندى فى كتاب «الزصذ» مسألة المسائل فى علٍ النبوة الإسلائى 
واعنى بها مسألة المعجزات . وكل السكتب التى تبحث فى هذا العلل تخصص فصلا لها . 
انظر ما سنقوله ص ١١4‏ وما سنذ كره من الكتب هناك . أما فيا يتعلق بنقض 
عبد المسييح الكتدى اذهب المعدزات الإسلاتى فانظر بعد الفصل السادس . 

(؟) انظر «رسالة» عبدالمسيح الكندى ص ؛ كذلك م2 ,ع0:2هه :10 
4 .م ,كه717:6ه اناا «رموم720 ( شخصية ند فى مذهب أمته وعقيدها تأليف 
تور أندريه) . 

(4) انظر « طبقات » ابن سعد < " ص ١68‏ ؟ <لم ص 5١١‏ ؟«سيرة» 
ابن هشام (طبعة مستنفاد) ص "#٠‏ ؟ 48 .م ,.0-.8 .3 #عمعلهة . 

(ه) أى شسرافة بن حلمم ؟ انظر « سيرة » ابن هشام ص "781١‏ وما يليها؛ 
وكذلك أو حاتم الرازى » «أعلام النبوة» ىع ص ١54‏ ؟؛ قارن أيضا تعهمع:م5 .8 
7 .م.م ,11 .بادا( 5مك مبناعا مأك 4لا 2اوناء 1 265 ( اشير مجر 001 حياة عد 
ودينه » ) (7) انظر التعليق الثانى على الشذرة رقم ؟ 

(0) انظر على بن ربن الطبرى » ؟تاب «الدين والدولة» ص 9" ؛ عبد المسيح 
الكندى » «الرسالة» ص 50 ؟ 56 .م ,.0 .3 .8 ,ع03هق ؟ وسيرة» ابن هشام 
ص 14كلا. 

١5١ 


١ك‎ 


ملتين ١7‏ عظيمتين متساودتين انفقا على صحة قت ل السيح (عليهالسلام) وصلبه 
فكذبهما0" . « وإن كان سائنا أن بطل ذلك الجهور العظم 
المتكائر العدد » وينسهما إلى الإفك والزور » كان رد الشرذمة7© القليلة 
من هه الأخبار عنه أممكن و أو ززاء مححة الوضع الذى وضعه 
والقانون”*؟ الذى قبّنه فى المباهتة والمكار:9؟» . (ص ٠١و‏ سن ١١‏ 
5 و20 
الا د 

قال الملحد : « إن اللائسكة الذبن أنزهم الله تعالى فى نوم ندر لنصرة 

لنى ( صلى أل لوا له 0 ٠‏ كانوا 000 الشركة قليل البطشة 
على كثرة عددمم » واجماع دمع وأندى السانين . فم يقدروا على أت 
يقتلوا زيادة على سيعين رجلا » . وقال بعد ذلك : « أبن كانت الملائكة 


فى بوم أحّد لا توارى النبى ( صل الله عليه وآله ) ما بين القتلى قزءا » وما 

)١(‏ التصارى واللهود. 

(؟) إثارة إلى سورة النساء : ١٠1‏ 

(*) انظر بعدداص ١١٠١‏ 

(:) كن أيضاً أن تحنفظ عا عو مكاتوب فى اغعومة « الائلة » إذ نصادف 
مثل هذه القراءة لدى الفرقسانى ؟ أهر سانل كس وتن() أعلصةالعلمط ١٠١‏ 
ر 109 .م (1911 عمعتحاذكهماذ) «ماتعلنمز) ٠١‏ لإستاجلمم | سر سحا ممق امومع 
4 20 . 


(5) وما هو حدر بلخملا داه أن ان 'رأودى 3 م أشةر عه الى نسم 
«قانون » . ولايد أن كون استميال أفط م انون »ه فى الكتب الدية 
القدعة ونصادفه لدى مؤاف الرد س لالم س 4 . وتتمد الى «قاون» 
وه وضم » الاذين حمس ان الراولدى أنهم! غر ييدان ( «وطه © مأخوذة من ارجة 
افطل جده6 اليو نانية) نوعا من اللسخربة . 


(5) طعن فى « الإجاع » . 


() فى ص ١ه‏ س لاع- و صورة أخصر هدء اشدرة. 


يلض 


إلهل ينصروه فى ذلك القاء10" ؟ ! » ( ص سه س 5 وما يليه ) 
وأما قوله ( ان الراوندى ) فى إخبار النى ( صلى الله عليه وعلى آله ) 
عن بيت القدس وإعطائه علامته'لاناس » إنه مرق بذلك ؛ لأنه يكن 
مسيره إليه من مكة ؛ ومشاهد»ه له » والعود مس ليلاتهة » لقرب اأسافة بين 
مك وبدتة . فالمواب أن بصبيره اللحد ف .عاومه 2 مثل يصير به بالطريق 
مأين مك وينت المقدمن ٠‏ وكى ذلك جهلا وسسديخةة عين 0 ( صن به 
سن ًَ ونا يتلوه ) 
١‏ بيد 1١6‏ م 
[ قال الدائى ] : وأما حكايته عن بعض دافع النبوات : « إن اكلام 
مستملى عن الوالدن صاعدا قرنا قرا إلى مالا مهاه له » فليس .لاخلق 
أول9؟ » ... وشبه ذلك بأصوات الطيور » وباوغها غرضها فيه » وأنه 
1 مه 
إذا كان موجودا فى الطيور ما يفمل ذلك » كان فى الناس أمكن وجوداً . 
فهذا تشبيه باطل : لآن أصوات الطيور » وسباحة الاوز » وتعلق الطفل 
المأرضع بالندى عم ذكر ؛ جيعها طبيعة فا ؛ والسكلام لا يصح إلا عكر 2 


)١(‏ فيا يتعلق عا يقوله به عبد المسيح السكتدى مشابهاً لهذا » انظر بعد" 
الفصل السادس . 

(؟) انظر عدص ١١8‏ تعليق .31١‏ 

(؟) ك1 يذ كر الداعى » يقول ابن الراوندى بمذهب قدم العالم . وقد تناول 
ابن الراوندى هذه المسألة بالتفصيل فى كتاب « التاج»ء( انظ رالحباط » كتاب «الانتصار» 
صس” ء ص”77١‏ وما يلها ؛ كذلك الأشمعرى » قارن مانأ ه005 م2 ,قأأزم5 .7ه 
68 هنا 68 .م ,(1876 .عقطآ) أجعزكى اله هدهل ااذةةق [ من تارع ألى الحسن 
الأشعرى ] » متخذا وحهة نظر الدهرءة .”' 


١ 


٠١م‎ 


أو مفهم ؛ وهذا قلط كبير . (ص 4ه س 9 وما يليه90© ) . 
وأما قوله ( ان الراوندى )لمن يقول بالنبوات : « خيرونا عن الرسول 
كت يفهم مالا تفهمه الآمة : فإن قللم إنه بإلهام» ففهم الآمة أيضا 
بإلهام ؛ وإن قلتم بتوقيف » فليس فى المقل توقيف”؟) . (ص 4ه 
س ١6‏ وما يليه ) 
وآ 
وأما قوله ( ان الراوندى ) فى النجوم : « إن الناس ثم الذين وضعوا 
الأرصاد عليهًا حتى عرفوا مطالعها ومغارمها » ولا حاجة مهم إلى الآنبياء 
فى ذلك » . (ص هه س "# وما يليه2© ) 
م١‏ 0# 
قال ابن الراوندى على سبيل اللهزء : « إنه يازم من يقول بالنبوة » أن 
بهم أحس الرسولٍ أن علبي صوتثت الدان ء . وإلا دن 5 ران أن 
أمعاء الشاة إذا 0 عاق على خشبة 1 دث 2( حاء فنا صوثت 
طيب ؟! » . (ص عمالو س ١‏ وما يليه ) 


وقد سةنا جواب الرسالة الأوسومة «بالزميذة» . وهى خزفة مكسورة 


. يناقش ابن الراوندى هنا الرأى القائل بأن الاغات ترجع إلى الأنبياء‎ )١( 
. وما يلها‎ ١١ (؟) انظر ص‎ 

(9) فيا يتعلق بتصديق ابن الراوندى بالنجوم » انظر كتاب « الانتصار » 
للخياط ص ٠١“‏ . 


٠ 


حسما فتح الله تعالى لنا فيه . ونحن نقول قولا يشهد الله سبحانه على حقم 
يداي الا لجراي الاي و 0 
مصيبته بدينه2©17. و تتبع الأنبياء علهم السلام » الذين ثم ملوك الديانات » 
بالتقص اه ما يقوله المللحدون » ممطلين فى النبوة 6 
لكان فهم من النفعة الظاهرة فى سياسة الحلق 2 ونخصين دمامهم 
وأموالم » دمنع قويهم من ضميفهم »ما جنع عن تشخصهم وثلهم ٠‏ وتو كيل 
هذا الملحد عن البراهمة فى هذا الباب بزعمه” "© , لا بوجي له مهم ثواا فى 
الدنيا ولا فى الآخرة . بل الحصول منه » إحداد شفار القتل لنفسه » لو كان 
حيا » أن اللمن والحزى إلها ميتا . فإن الذى أتصس خاطره وسره فى 
شىء» يكوننتيجته فى ا1ياةالذل والقتل » وفى المت الحزى واللعن - لخاسر” 
المقفقة طاهر الشقوة . «قل "هل نفب 0 بالأخسر, ن أَعمَالا : 


ادن سر سميكم ١‏ فى التحيوة لاوم رن اي 
0 


ينون صُنعاً 4 ٠.223١ : ١8(‏ ٠).(ص‏ موس " وما يليه ) 


)١(‏ وعثلهذا يمك الخياط( كتاب « الانتصار »س١‏ س1) على ابن الراو ندى 
« وما ضررت بذلك عير نفك » - ويقول البلخى عن ابن الراوندى ( شذرة 
«الفهرست» , 226 .م ,/ا1 .1/2161 رص 4 س ؟؟ الطبفة المصرية ] حت «معاهد 
التنصيس » » نيبرج الكتاب المذاكور س ١5‏ ) : « وكان علمه أكثر من عقله » . 
ويظهر أن هذه المارة كانت تضر ب مثلا لاعقليين والملاحدة . فبقال مثلا عن أحد بن 
الطب السّرحْسى ( ةالفهرست» ص ١751اس‏ 5 : « وكان الغال على أحمد بن 
الطيب » عامه لا عقله » » وتقولانا الروايات ( ككتاب اانه » الجزء الثامن عهر 
ص 1107 ؟ ابن خلكان» < ” س ه؟١‏ ) إن ابن المقفم تعحب من زيادة عقل الخليل 
ابن أحمد علىعامه بيها :جب الخليلمن زيادة علم ابن المقفم على عقله ( يفسرف ٠‏ جب دفي 
6 مط ,76111 ,150 ,©//هجوساطاءاء هذا غك عوم2:0 «ذه الرواة تفسيراً سا 
كل الصحة ) . (؟) أى أن ابن الراوندى ادعى آراءه الإلحادية على البراهمة . 


هه 


١٠ 


القطم الأخرى 
ا 

ومنها ( أى كتبه ) كتاب يعرف بكتاب « الزصرذ 6 ذكر فيه آيات 
الأأنبياء علهم السلام كا يات إراهم وموسى وعيسى وعد صلى لله ا 
فطعن فمها وزعم أناغاريق ؛ وأنالذن حاؤًا مها سحرة و رقو نعوآن 
القرآن من كلام غير حكم » وأن فيه تناقضاً وخطأ وكلاما يستحيل ؛ 
وجمل فيه بايا ترجه «على الحمدية خاصة 6 بريد أمة تمد صلى الله عليه . 
( الخياط : كتاب « الانتصار ») ص ؟ وما يلما 5 

3 ووضءك كتاب «الزميذ» تظعن فيه على الرسل وتقدح فى أعلامها 
و«وضعك فيه بابا ترجبتة : « على الحمدية خاصة © فهذا مذهيك وهو قو لك07© 
(الحياط » نفس الكتاب ص ٠. )١7‏ 

ة 

قال الؤاف (ابن الوزى) : ورأيت مط ألى الوفا ن عقيل » قال :كان 
الحييث ابن الر.وندى قد سعى كتاءه الذى اعترضن به على اشر يعة الإسلامية 
الصومة عن اعتراض مثله من اللحدين كتاب «الزمصد» . فأخذ أبو على 
الحبانى ( هكذا ! ) يعيبه فى تسميته بالزمرد » 57 إل أنه أحطا وحهين 
فى تلقيب الع بالجواهس » وأن أهل الملم لأ إموون القلزم انا در 
والجواهس ناقصة بالإضافة إلى العلوم . فأزرى عليه يذلك ظناً منم أنه قصد 
تلقيبه بالزءرد إعارة له ام ع الفس من ن الحو اهر . قال اءن عقيل : فوحجداى 
بعض كلامه من اتات آخر ما أنان به عن غير ذلك هما ظنه أنو على . فقال : 


)غ20 يشابه هدا ماهو موحودص «6#١اءدن‏ كناب نفسة .. 
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0 إن للزعرد خاصة م أنْه إذا و الأفى وسائر الميات م 6 .قال * 
« فكان قصدى أن الشّبّه التى أودعتها الكتاب تسْممى حجج الحتجين» . 
فاعتقد ما ارود املا فى حجج الشر ع حسب ماأثر الزمرد فى حداقه 
الحيات (انالحوزى : «المنتظم ف التاررعخ» نشر مه رثز فى «محلة الإسلام» » 
«رعاء عه الملد التاسع عشر سنة 1١9٠‏ ص اس 5 وما يليه)30) 
ما اه 
حب فى كلام أ كم بن صيق 9 أحسن من :2 إنا أعطيناك الكوثر» 
(سورة ٠١8‏ ( (الكتاب السالف : ص.: س 8 - 0 
انهه 
: إن الأنبياء وقعوا بطلسمات تجذب ك أن الغناطيس يجذب . (الكتاب 
السالف : ص 4 س ٠١‏ - )040 
تي 
وقوله (أى النى) لمَسّما لمَسّمار2*© : تقتلك الفئة الباغية » فإن المنخم يقول 
مثل هذا . (الكتاب السالف : ض 4 س 0)16© 


)١(‏ انظر بعداس 5 حل وتذ كر هده القطعة بنس مشاه فى كتاب ( معاهد 
التخصيض » ( انظر نيبرج » الكتاب المذكور ص 57 ) نوصفها اقتباسا مباشرا من 
كتاب الزمرذ : 

(؟) انظر رتر فى هذا الموضم ل كذلك مم4 22 ,عماوا»8 .1 .1 

1 (1159 .ع2م]ا) معاطهجه مومدملئيام 

(؟) انظرر ص ١1؟١1.‏ 

(4) كذلك فى« معاهد التنصيص» (انظر نيبرج ص7" ) : « إن الأنبياء كانوا 
ستعبدون /الناس بالطلاسم » 

(*) انظر رثر فى هذا الموض 

. كذلك ماهد 0 » فى الموضع المذكور‎ )١( 


1 


م 

قال أبو على الجبانى : « . . . ووضع كتاباً فى الطمن على مد صلى الله 

عليه وسلم وسماه 2 الزمرذ» وشم رسول الله 0 الله عليه وسلم فى سبعة عشر 

موضعاً من كتاءه ونسبه إلى الكذب » وطعن فى القرآن» (صهس١-‏ س) 
د 

وقدكان ان الرروندى وأو عيسى تمد بن هارون الوراق اللحد أيضاً 

ينراميان بكتاب « الزمرذ » وبدعى كل واحد منهما على الآخر أنه تصنيفه » 


وكانا يتوافقان على الطءن فى القرآن (ص + س ه - 8) . 
© لد الف الكتاب 


ن كتاب « الزمرذ 4 بنئفس 
الثرئيب الموجود فى النص الأصلل للمؤلف فإننا نستطيع أن برتب القطع 
الختلفة امنفردة مع الأجزاء“الرئيسية التالية من السكتاب هكذا : 
١‏ - سمو المقل على النقل (الشذرة رقم *» 4) . 
> سح زول الإسلام : 
(1) الإسلام والشريمة الإإسلامية تتناقض مع العقل (رق 568) 
(ت) معحزات جمد : 
(3) فروض عامة (دقم 7 
(5) تواررخ المجزات (رقم 1١ 21١:4‏ 18)؛ ومن 
بين الممحزات التى يعدها السلمون دلائل على نبوة 
عمد القرآن نفسه ؛ نقد إبحاز القرآن (رقم ٠١3‏ ). 
(<) نقد التوار فى الإسلام (رقم ؟١)‏ . 


افتراضها أنمولت الاوسرة القعيماك+ 
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م - العلم ضد النبوة . 
)1 الكلام الإنساتى حادث بطيعة (دقم ٠6‏ )؛ ولا يرجع 
فى أصله إلى الأنبياء ( رقم )1١‏ . 
(ب) والفلك والوسيق (رقم 7ع 1١‏ ) لا رجعان فى أصلهما 
إلى الانبياء . 
وعلى هذا الندو تترتب القطع الأخرى الباقية . فالقطمة رقم ؟؟ تتصل 
فد غقيدة عار القرآن ( دقم ؟عبف» ط)ورقًاس؟ » 58 منالمتمل أن 
برتيطا بالجزء الثالث الرئسى . وهذا كله يتفق مع ما بروبه الخياط ( رقم 
٠‏ ) من أن السكتاب يحوى « بابا ترججه « على الحمدية خاصة » . ولهذا فن 
الحقق أنالجزء الثانى الرئيسى هو الذى استثار الجبانى أعا استثارة (رقم 9؟). 
والمزءان الأو ل والثااث اللذان فبهما يفصل القول فى سو المقل وفى معطم 
الأننباء موحواث د غافة الآديان القائلة بالوعى . 
وعنوان الباب الذى ذ كره الحياط باسم « على الحمدية خاصة 6 يحتاج 
إلى عناءة أ كبر . فالحياط بذ كر فى كتابه كتاب «الزصذ» فىمواضعثلانة » 
وف كلا وشو إل نه النز ان يانه تعييفة للق 237 نوق 
الكثر فى نظر السم أرك برى دينه يسمى إلى اسم صاحب الديانة . فان 
اراوندى برد من هذا أن يو كد أنه لا يمد من الآمة الإسلامية أعنى أنه 


قف موقف البراهمة . ولحذا فان تسمية الأوربيين للاسلام والسةين 





)١(‏ انظر القطمة رقم +٠‏ - أما أن الاط كان برى فى هذا المنوان فسقا 
كيرا فذلك على كل الحلاء » حت إنه يضرف إلى ما يقول الكليات التفسيرية الآتية : 
« بريد أمة تحد صلى اله عليه » » وف الموضعين الآخرين اللذين فمهما يذ كر كتاب 
«الزءرذ» (ص ٠6١1-؟7١)لا‏ يعطى دللا آخر على شئاءة الكتاب غير عنوان 
هذا الاب . 

6 
1 


1 
باسم المحمدن والحمدية با نوع من الاستهراء أو على الأقل كان فى 
الأسل سها ذلك 
5 00 اوندى يذ كر آراءه الخاصة على إسان البراهمة » وسنبحث فى 
من الفصول التالية بأى حق فعله . ومهذه المناسية تقول إن ملاحفاة 
ا الرد مهمة » وهى أن ابن الراوندى أورد فى كتابه ححج من يهولون 
بالندوة ا حجج من يتكرونها ( البراهمة - رقم ؟ ) . ويقول أيضا 
إنه أعرض عن إبراد ما بكتاب ان الراوندى من حجحج للأولين ويد كر 
بصراحة أن مةتبساته تقدم الكتاب فى صورة ناقصة . 
ولنقارن ذلك بالكتاب الوحيد الذى يكاد يكون قد حفظ بأ كله لان 
الراوندى وهو «فضيحة المتزلة» . فنى هذا الكتاب أيض) لا يمرض ابن 
الراوندى آراءه عضا بل يفصلها أثناء جداله مع المتراة الذن بذ كرون 
مذاههم مع اقتباسات كثيرة مفصلة . ويحب غلينا أن نستنتج » فى احمّالر 
قوىء مما بذ كر فى القطعة رقم ؟ ؛ أنآراء الكتاب كانت مصوغة فى قالل 
أسئله وردود بين البراهمة والسامين أى المؤمنين بالنبوة . و غنبى عن البيان 
أن مؤيدى النبوة ببدون هناك فى صورة حية7© 
ولبس من اللحقق أن تفسير اسم « كتاب الزعسذ 4 (رقم ١؟)‏ موجود 
حقاً فى الكتاب نفسه . والملاحظة التى يدها عرضا لدى الكتاب 
الإسلاميين من أن الأفاعى تسيل عيونها2؟ إذا وقع بصرها على الزمذ » 
)١(‏ لبداية القطعة رقم * علاقة محتملة بطريقة تأليف الكتاب هاتيك . تقصوم 
البراهمة الذين ثم موضو ع الحديث هنا 9إه قد ثبت عندنا وعند خصومنا» لا يمكن أن 
يكونوا غير مؤيدى النبوة القائلين بصحتها ؟ وعلى المكس من ذلك فإن ورود افظ 


« خصم » فى القطعة رقم ٠١‏ عسل توسيه فل وه ألخر ؟ اظل الفسل الثامن . 
00 قزوبنى: كتاب « ها الخلوقات » (طعة مستنفلد) 7١1‏ (تبما آرازئ) ؟ - 
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سيستخدها ائنالراوندى ليقارن مها تأثير السكتاب فالقراءالؤمنين . وكنا 
نود أن نرى ملحوظة مثل هاتيك فى مقدمة الكتاب. . ولكن ابن عقيل 
الذى يذ كرها فى ثنايا نص ابن الجوزى يقول صراحة إنه لم يقرءها فى رد 
الحبانى الذى استخدمه ولكنه أخذها من كتانب ار لان الر ا وزؤي 3ك 


ح التيفائى :كعاب « أزهار الأفكار فى جواهر الأحجار 0 انظر | ا تيرق 
ربقيا وو نمعمنوع .ى : د أزهار الأفكار فى جوامر الأحجار لأحدالتيفائي » 
(يولونيا سسنة )١505‏ س 88 . ابن البيطار : كتاب « الجامع لمفردات الأدوية 
والأغذية » (طبعة بولاق ١91؟١)‏ <؟ ص ١١7‏ (:يما الرازى ) ؛ واظر أيضا 
ل الكلير لو اناه أء وعأو ل ,دعاماماد 5م 72116 الجيد ه» (لار إس سنة 
ذ44ا) س7 5١‏ .كتاب «غابة الحكي » المنسوب إلى الخحريطى (طبعة ه . رتر » 
لبيتسك سنة )١59**‏ ص 7ه" . واقتياسات القزويى وابن البيطار عن الرازى هى 
عن كتابه « الحواس » (مخطوطة القاهرة » فر ع الطب رقم ١4١‏ ؟ وانوجد ندخة 
حديثة لدى ثم تاراغ الطب والعلوم الطرئعية ببرلين) حيث "برجم إلى ابن ماسويه 
كأقدم مصدر . وهاك النسكا فى الذخة ص ٠ ١4‏ زمرذ : قال ابن ماسويه : إن وقم 
عبن الأفمى على الزمرذ الفائق سالت عينها على المكان » . ومثل ذلك ما يقوله جابر 
ابن حيان فى كتاب «الخواص» (مخطوطة ولى الدين رقم 53+4؟) ص ١8‏ فى أسفل : 
« ومنها أن الأفمى اللوطى الرأس إذا رأى الزمرذ الالص عمى وسالت عينها لوقتها 
وحيا سريعا» » وعلىالمكس من ذلك لابحوى كتاب «الأحجار» لأرسطو أى ذكر 
هذا الفعل الغر للزمرذ زانظر بوليوؤس روسكا ء كتاب الأحجار لأرسطو ص4١‏ » 
طبعة هيد ليرج سنة )١51‏ . والبيرونى هو الو<يد الذى لا يصدق هذه المألة . 
ففى كتايه «الماهر فى معرفة الجواهر » (يخطوطة سراى : فرع الطب رقم/ا4 ١؟)‏ ص 
يقول : « ومنها ما أطبق الها كو نعايه من - يلانعيون الأفاعى إذا وقع بصرها 
على الزمرذ حتى د"ون ذلك فىكتب الحواص وانتغر على الألسئة وجاء في الشعر ... ... 
وءم إطباقهم على هذا ل يستقر [ الصواب : تسفر] التجربة عنتصديق ذلك ؟ فقد بالغت 
امتحانه يما لا يمكن أن يكون أبلغ منه من تطويق الأفمى بقلادة زصذ ومن فرش. 
ساتة به وممريك خيط أمامه منظوم منه مقدار تعة امير فى زمالى الحر والبرد وم 
َس إلا تكحيله به ؟ قاأثر ف عيتيه شيئاً أصلا إن لميكن زاده حدة بصر ». 
)١(‏ لم يصل إليه إلا عن طريق رد على هذا الكتاب . انظر الفصليكف 


لا 


٠. ثأمن‎ 


٠.5 





١5 


ومايقوله عبدالر حم العباسى من أن هذا الاقتباس موجود فى كتاب «الإمذ» 
نفسه » لا قيمة له بإزاء القول السابق » ذلك لآن معرفته بكتاب «الزصذ» 
صادرة ع ن كلام !بنالجوزى » وعلى هذا فدقة أقواله مشكو ك فها . والواقع 
هو أن ائ الراوندى عبر بنفس الكلات الت ذ كرناها 1 نفاً فى كتاب له 
متأخر عن كتاب «الزهرد . 
وتمكن جداً أن تكون إحدى عبارات ديباجة التكتاب قد حُففات 
لنا . فن الستطاع أن يكون مؤلف الرد قد أراد فى الاقتباس الشعرى رقم 4 
أن يعبر عن إهابة ابن الراوندىالقوبة بالعقل . ومع هذا فيبتق منغير الواضح 
لاذا كانت هذه المبارة مسجوعة ( مطارا » منارا ) . فلا موٌلف الرد ولاان 
الراوندى يستعمل السحع . ومع ذلك فنستطيع أ عم فى شىء من اليقين 
أن العيارة كانت موجودة فى مقدمة كتاب ابن الراوندى التى كانت مكتوية 
بالسجع . فإن مدح المقل كان مذ كوراً هناك )297 . 
م6- حليل عتوى الكتاب 
يبدأ ان الراوندى كتاءه بالعقل الإنساتى فيمدحه ويسوب فى إطرانه 
بحسبانه السبيل الو<يد لامعرفة ( قطمة دقم ) . وعلى هذا فلا بد للخصومه 
أن يتفقوا معه على أنه أعل ما علك الإنسان » وأنه الملجأ الوحيد لتقويم 
الأشياء (رقم "ف البدأ) بل إن الرسول نفسه قد شهد بسمو المقل 
(رقم ين والعقل هو الذى عتحن قيمة النبوة : فاما أن تتفق تعالم النى 
(1) فيا يتعلق بالنثر المسجو ع فىالكتابات الإسلامية انظر أقوال ج ٠‏ برجشتريسر 
فى ععإتمماء الطلد الرابع سنة ١58٠6‏ ص 5868 وما يليها . 


(؟) اعله يشير إلى الحديث المروى مبكراً الذى عثل العقل كأول ماخاق الله . 
انظر : ادناتس جولدتسهر : «العناصر الأفلاطونية المحدثة والغنوصية فى الحديث» ت 


د 


1١17 


مع المقل وحينئذ فلا ازوم لها ؛ وإما أنها تتناقض وإياه وحينئذ نعحى 
(رقم ع . ووحى” عمد م الزعوم فى تعارض وتناقض مع العقل شنيع 
(دقم 1 ٠‏ ذا فا معنى هذه الأو امس الدينية المديدة الفروضة على السم من 
وضوءر وصلاتر وطوافر حول الكمبة وزيارة للأما كن القدسة ؟ هنا 
بشع ابن الراوندى نفسه فوق أحكام الشريمة الإسلامية فى إزدراء وجرأة 
غريبة (رقم 4) . 

وفكرة الوحى إذا قومناها ععيار المقل دنست وشاهت . وهناك 
أناس برجعون مصدر الملوم والفلك والوسيق ( رقم ٠١‏ © ) وحتى 
الكلام الإنسانى ( رقم 6 ) إلى الأنبياء ولكن هذه ليست فى حاجة إلى 
فو ار ا ب آكذر اسه «الفريد» 
7 2 إقليدس و بطليموس النبوة مطلقا”'© . 

فالا نبياء فى نظر انالراو: :دى ليسوا لاسي 2" مخرقين (رقم؟؟ | 
5 ) ؛ والممحزات التى تروى عن عمد قائمة على ال كاذيب ألتى اخترعها 





ح ء مجحلة الدراسات الأشوريءة » املد الثاتى والعهرون سنة ١9١9‏ ص 8١8‏ وما 
يلها [انظر هذا الببحث فيكتابناً: « التراث ال الإسلامية » ص4١*‏ 
ل 4١‏ ؟ , القاهرة سنة 314 ]وهو يذكر 5ه فى القرن التاسم » مثلا جابر 
ابن حيان فى كتاب « الموازين الصغير » (برتلو» 0 فى العصور الوسطى » 
الجلدالثالك » سه ٠‏ منالنصوص العر بية) ؟ أحند بن حائط (المتوقى حوالى سنة ١٠؟)‏ 
تبعاً لما يقوله الشمهرستانى فى « الملل » ص 4 4 س 5 وما يليه » والبغدادى فى كتاب 

«الفشر'ق» ص 55١‏ س ١‏ ومايليه ؛ أبنو عبد الله عمد بن على الترمذى ( المتوفى سنة 
و4؟ ) ء كتاب « الأكياس والمفترين » (لمخطوطة دمشق » المكتية الظاهسية فرع 
التصوف نت رقم ٠١4‏ ؟ ولدى مكتة الدولة البروسية ببرلين صورة مسية منها ) » 
ورقة ب ؛ الراغب الأصفهانى : كتاب « تفصيل النشأتين » ( بيروت سنة 1519اه) 

ص ١«‏ - وفيا يتعاق بتقدير الممتزلة للعقلى انظر مثلا احناتس حولدتمر : «امجاهات 
الفسرين المسابمين » » ص5١3.‏ 
)١(‏ «الإسلام » مادا عمط اللحلد اناسع عشر سنة 5 ومايلها . 


ع 


ا١امل‎ 


التأخرون ولفّقوها ( رتم ٠‏ ؛+كذلك رق 8 22011 . هذا إلى أن بمض 
هذه المحزات مضحدك لدرجة أنها لا عكن أن تروى مهذا الوصف . 
وما أضءف شوكة هؤلاء اللائكة الذين حاروا فى صف محمد والسلهين فى 
فى نوم در ! وأن كان هؤلاء اللائكة فى نوم أحد ؟ (رتم .)١+‏ 
والسبب الذى يمكن افتراضه لتعليل عناية ابن الراوندى بنقد معجزات 
عد هو أنها مند زمان متقدم كان تعتير رهانا ساطعا على نبوته » وقد 
شغلت فملا الركز الأول فى البحوث الكلامية فى النصف الأول من القرن 
الثالك”"2 . لقد أقبل أهل” السنة من الاين على أخبار العامة عنها وعنوا 
بتصنيف مؤلفات خاصة فنها . وأفرد على ان رن الطبرى للمعجزات 
فصلا خاصا فىكتاب «الدين والدولة6”© » ويذكر ابن سعد فالهزء الأول 
من «طبقاته » كل" ما وصل إايه منروايات عنها تعنو أن : علامات النبوة . ٠‏ 
وتحد لدى الحاحظ للمرة الأولى عنوان : « دلائل النبوة 06*© » وهو العنوان 


(0) لم يبق لدينا معظم نص نقد ابن الراوندى الممجزات . وءؤاف الرد يقتممر 
على سرد مانقضه ابنالراوندى م نأخبار . وهذا فإن المؤلف لم يذ كر نقد ابنالراوندى 
امجزة الإسراء ( رقم ١4‏ ) . أما افتراض جهل ابن الراوندئ لابعد بين مكة وبيت 
المقدس فلا يصدق قطعاً . فهنا ؟ فى مواضم أخرئ سوء فهم مقصود لأقوال ابن 
الراوندى . قا كان للخياط فى رده على فضيحة المتزلة أن هر هذا الاوم . 

(؟) فيا يتعلق بتاريج معجزاتالرسول انظر ى . هوروقتس فىيلة «الإسلام» 
الجلد الخامس ص 4١‏ وما يليها - وسأعتمد فيا يلوخصوصا على بحوثات . أنذريه : 
2 شخصية د فى مدهب أمته وعقيدتها» (ستكهولم سنة ١11‏ )ا ض* ١٠رمايلها.‏ 

(ع) طبع الأستاذ ١‏ . منجانا » بالقاهرة سنة ١55‏ ص 8؟ وما يليها . 

(4) وفى نفس الموضو ع كذلك 2تايا الجاحظ اللذان اقترس هلما فى كتابه 
«الحيوان» (دلبعة القاهرة سنة +8؟*1) ح ١‏ ص ه : وههما كتاب « الحجة فى تثبيت 
النبوة » وكتاب « الفرق بين النى والمننى » والفرق ما بين المدل واخاريق وين 
الحقائق الظاهرة والأعلام الباصرة » . 


م 


١15 


الذى سنراه يتكرر كثيرا فى المصور التالية27 . وعلى المكس من ذلك 
لم يكن المتزلة يسرفون فى إعطاء أعمية كبرى للمعجزات . « ثم لم ينكروها 
على الإطلاق ؛ لكنهم اعترضوا على استغلالها كبرهان على بعثة الرسول » 
ووجهوا هذه الاعتراضات فى الوقت نفسه إلى أهل 'السنة الذين ناصبوحم 
المداء 206 . ورفض النظام خصوصا هذا النوع من الممجزات :وصفه 
غير متفق مع الإسلاء”© : 

وكان للنقد الْنيف الذى أثاره ان الراوندى ضد التوائر7؟؟ » نظيراء 
فى موقف المتطرفين من المتزلة الذين أتكروا قيمة « التوائر 6 البرهانية . 
فكانوا يقولون (تبما للايجى)””" : من الممكن أن يكذب واحد من بين 


)١(‏ انظر على الخصوس كتاب «دلائل النبوة للبمهق » » طبعه فى 3 بسالا الأستاذ 
تيلائدر 32067 ااترلة سنة ١‏ ؤه١‏ ؛ كذلك الماوردى : كتاب «أعلام الدوة» (طرعة 
القاهرة سنةة ١١‏ ) » وأبوحات الرازى : كتاب « أعلامالنبوة» (مخطوطةالحمداتى). 

(؟) تيغالما يقوله ت . أندريه فى نفس الكتاب السابق الذكر ص ١١8‏ ؟ 
اظر على الأصيوس البفدادى 0 الفراق بين الفرآق 6 ص #4" 

(؟) انظر كذلك الفصل السابع فى نهايته سل أما الممتزلة المتأخرون فليدوا 
متطرفين إل هاتيك الدرجة فيا يتعاق- مهذه المسألة . وحيما يقال إن الجاتي كان يؤمن 
ععجزات مثل تسبيح الرمال وتأوه <ذع النخلة وكلام المل المشوى (انظر أندريه 
نفس الكتاب ص ١8‏ ؟ وهو لا شذكر المصدر ويا للا'سف) فلمل هذه الرواءة 
ترجم إلى رد الجبانى على كتاب الزعسذ لابن الراوندى . إذ لا مندوحة له من الوقوف 
فى صف المؤيدين الدعجزات فى حريه مع ابن الراوندى ؟ انظر أيضاً التفريق الشائق 
بين معجزات العدل ومعجزات العلم للدؤاف الاسناء.لى لارد الذى لدينا ؟ وانظر سد 
الفصل التاسم ٠‏ , 

(4) حارب الأشعرى ابن الراوندى فى كتابه المسمى باسم : ه كتاب النقض على 
ابن الراوندى فى إبطال التواتر وفيا يتعلق ه الطاعنون على التواتر» ‏ س . ف . 
اشسيتا : «منتاررغ أبى الحسن الأشعرى » (لييتسك سنة )١8415‏ ص/الا رقم7 . 

(ه) انظر أندريه 00 الكتاب 6ص و8١٠١‏ من أسغل - فيا يملق بالنظام 
اظر على الخصوص اللبفدادى : هالفرق» س, 4؟١‏ وما لما . 





١م‎ 


لل 
رحال التوائر . وتبعا لهذا فن المكن أيضًا أن يكذوا جيما لآن كذب 
ايع ما هو إلا كذب واحد عفرده . ولمدا فإن اللفط الذى ستخدمه 
ان الراوندى فما يتعلق مهذا وهو : « المواطأة على الكذب » قد أحدثه 
المتزلة من قبل227 . أما أن طابم هجوم ابن الراوندى يمختلف عن موقن 
المءتزلة من حيث المبدأ » فذلك مما لا يحتاج إلى تبيان . 
وهذا الإنكار نفسه يتعدى التواتر إلى «الإجاع» . فا أص به النى 
من الأخذ بالإجاع قام على أساس باطل : لآن السامين الذن يتفقون ى 
مألة ديفية أو "سمّة ما ء إن ثم إلا شرذمة قليلة بالقياس إلى ممووع الأمم 
ومن بين القطم التى فبها “ينقد مذهب الممجزات الإسلاى تلك التى 
هر 0 5 0 
فنها يكون القرآن هدفاً لسخرية ابن الراوندى . والقرآن من بين الممجزات 
التى يتخذها السادون رهانا على نبوة تمد بل هو أجل هذه المعجزات 
خطراً . وان الحوزى يقول فى إشارته الختصرة إلى كتاب الزمرذ : « ثم 


. 500 ٍ 05 كت ؟ 3 
يبدأ بالطعن لقو القران ورعم وحود اخطاء لغوية به ”1 ع( ٠‏ ومن قبل 





5*4 انظر على الخصوص احناتس -ولد:سمهر فى مجلة «الاسلام» < 8 ص‎ )١( 
وما يلها - والاصطلاح : « المواطأة » تجده كذلك فى نقد اليهود العقلى لمعجزات‎ 
. ١ المسيح , لدى الحاحظ فى كتابه الرد على التصارى ( هثلاث رسائل للجاحظ» طيم‎ 
فذكل اعطماع .1 , القاهرة سنة 41555)ا ص *؟ اس م‎ 

)١‏ السألة »نا مى مسألة صلب السيبح . وعثل ما يقول ابن الراوندى يقول 
يمد بن زكريا الرارى (فى كتاب « أعلام النبوة » لأنى حاتم الرازى » مخطوطة حسين 
المهمدانى س ١81‏ ) : « إن القرآن مخالف ما علية الهود واللصارى هن قتل السيح 
(عليه السلام) . لأن المهود والتصارى يقولون إن اديع قدلل وماب والفرآن ناطق 
بأنه لم يقتل وم يصاب وأن الل رفعه إليه» . 

(؟*) محجلة «الإسلام» اليد الناسم عدر سنة 1١0‏ س؟15. 


ا 


١١ 


2 6 م 

اشتغل ابن الراوندى بنقد القرآن فى كتابه «الدامغ» . وقد حفظ لنا ابن. 
الجوزى شواهد منهذا النقد . أما فى كتتاب «الزمرذ» فيهاجم ابن" الراوندى 
نظرية إيحاز القرآن27 ويقول إن فصاحة أ كثم بن صيق تفوق فصاحة 
القرآن (رقم ؟؟) ؛ وحتى لوساءنا بأن معرفة النى للغة العربية تفوق معرفة 
جنيع العرب » فهل تقوم دعوى الإمحاز البيانى للقن آن 0 على من 

لدسوا بغرت ؟ !(دقم 9 ) . وهذه القطعة مثال قوى للهحات العنيفة التى 
قامت مها دوائر 2 ضد القرآن » تلك الححات التى أدت إلى تكون 
عقيدة إيحاز القرآن ولا نستطيع أن نفهم مكانة هذه السألة المطيرة 
ف عم التو<يد الإسلاى » إلا حسبانها دفاعاً عن نقد عنيف © مثل نقد. 
ان الراويدى 

ونشير 1 نفس هدا الاجام ما هاجه ان الراوددى من 'الآيات الببىء 

سم (دون تفصيل ويا للأسف) مؤلف” الرد ( فى القطمة الماشرة ) 0 ىق 
فها السدون دليلا آخر على إحاز القرآن . والنظام كا نعرف من كتاب 
«الانتصار»2؟ - وهو أ كثرالتكلمين جرأة وحرية فكر -- قد قال « إن. 

نظلم القرآن وتأليفه ليسا بحجة للنى ضلى اللدعليه26؟ وإنمحدى النى الاانس 

(1) ارجم فىهذا إلىاجناتس جولدتسيهر » «الدراسات الإسلامية» الللدالثائى 

س +١١‏ وما ولمها ؟ نفس المؤاف : «انجاهات المقسترين اأسامين» ص ١١١‏ وما يلمها ؟: 
ت . أندريه » نفس الكتاب ص 44 وما يايها ؛ عبد الملي م از القرآن فى مجلة. 
«الحضارة الإسلامية » ##نفاس) 7:1 ه]5] (حيدر اباد سم الدكن) سئة ا" 9 اع ١‏ 
و" » وبطريقة مشابهة اطريقة ابنالراوندى يها جم قرقالى نظرية إتحاز القرآن : انظر 
١‏ . فريد ليندر ممارضة قرقسالى للاسلام 2« ل «جموع أمحاث مقدمة إلى احناتس, 
حو لد :هر » (اشتراسبور ج سئة ١‏ اه 0( ص ه١٠‏ وما يلما 5 فها يتعاق بعيد السيع. 
الكندى » انظر بعر الفصل السادس . 


6 33 تبرج ص ا" . 
(؟) مصدر هذا كتاب «فضيحة الممتزلة» لابنالراوندى » واكن لاداعى حت 


لا 





١" 


والجن ( سورة 77 » آبة ٠‏ لا يتعلق بالناحية التأليفية والنظم » والدليل 
على أن القرآن مزل من عند الله إنما هو ( كم يذ كر المياط يحق فى رده على 
إنالراوندى) فى محتواه : ففى القرآن أخباز عن الغيوب التىأوقمت حقا فيا 
5 . 

و 3 الحياط (" من بين الشواهد التى أوردها النظام لإثبات 
ما يقول به » الآيتين اللتين جملهما ابن الردوندى فى كتاب « الزصذ » 
موضوعاً لسخريته ونقده . هاتان الآيتان ها آنة المباهلة ( سورة رقم 9 » 
سر 7 لم ا 9 ا 0 وعث ه 
انه 6( َم أنة ُ فتهن ”ا الووات إن كنم صادقين سور رقم 2 
3 4 ؛ ورقم ؟. آنة 5 ) . وهكذا الحال فى الآناتالأخرى التىهاجها 
ابن" الراوندى فى القطمة رقم 7٠١‏ . ويرفض ابن الراوندى نظرية إيجاز 
القرآان من ناحيتى النظم والعنى . 

ويتصل بطعنه فى أن القرآن منزل من عند الله مايقوله فى القطءتين رتقَى 
١١ 6‏ متعلقا بزعمهم أن اللغات ترجع إلى الأنبياء الذين تلقها عن 
الله بوحى منه . وموقف ابن الراوندى من هذه المسألة يتحلى «وضوح فى 
القطعة رقم 8 . فهو برى أن اللغة من طبيعة الإنسان ولا نظيرها فى 
أصوات الحيون . والطفل يتعز اللغة من أهل البيئة الحيطة به ؛ وتلك عملية 
لامبدألحا . أما الرأى القائل بأن اللغات تقوم على الوحى فيمارضه ابن 
ح لاحك فى حة هذا القول لأن الخياط يشير ندوره إليه وفى رده عليه لابن كر إلا بأى 
ما نعرفه عن النظام ويتمعى مم رفضه لأخار العحزات (انظر قبل) . وقارن كذلك 
الأشعرى » و مقالات الإسلامبين » (طعة رتر) ص 558 س .1١١‏ 

)١(‏ كتاب «الاتصار»ءس/ا٠اس5١:‏ « فأحدهامافيهمنالإخبارعن!افيوب». 

(؟) نفس الكتاب ص 98 فى أعلاها . 

(؟) انظر التعليق رقم ”اص .31٠١+‏ 





١ 


الراوندى فى القطمة رقم ١“‏ . ولا مندوحة لنا لفهم هذه المسألة عن وضعها 
فى موضعها من العقائد الإوسلامية . 
وليس لدينا ويا للأسف آراء التقدمين فى مسألة تفسير نشأة اللغات . 
وأقدم خبر وصل إلى علمى فها بتماق بهذه الألة هو هذه الفقرة التى مى 
أمامنا الآن لانالراوندى . ولاءد أن تكون هذه المسألةة قد يحنها التتكلءون 
والشحاة مت عون بعيد » وتفسير الأنه : و كلم ادم الاأسمّاء كلها 
(سورة ؟ 6 الةة؟)ء دن أن اف اع لاد اللغة » أقول هذا التفسير 
قبع :والدمون من الذحاء انرا هل اتصال ».ولو عق طزيق بو مباشر.: 
بالمسألة التىرشغلت اليودان : هل اللغات بالطبع 0 الوضع والاصطلاح 
:6 . والسيوطى يعرض المسألة عرضاً مفصمّلا فى الفصل الأول من 
كتاب ١‏ ار هر» ( طبمة القاهرة سنة 178 ه ) ممتمداً فى القاك على 
. الصادر القدعة ولو أن أقدمها ما أو هاشم الجباتى وأو الحسن الأشعرى . 
وهنا نصادف نفس الصطلحات التى نحدها فى قطع ابن الراوندى907© . 
وعنوان هذا الفصل لدى السيوطى هو (ص ه) : «فى بيان واضع اللغة وهل 
فى توقيف ووحى أو اصطلاح ونواطوٌ » . 
ومما هو جدير بالذ كر أنه إلى جانب الاشعرى قال النحويان الشموران 
ان فارس (التوق سنة 588 ه) » وابن جين (التوى سنة *هم م) » عا 
قال نه أهل السنة والجاعة من أن اللفات توقيف من الله . قال ابن فارس فى 
«الزهر» لاسيوطى ص 5: « ولعل ظاذا بظن” أن اللغة التى دللنا على أمها 
توقيف » إنها جاءت جملة واحدة وفى زمان واحد ؛ وليس الأمص كذلك ؛ 


)١(‏ فيا يتعلق بوضع هذه السألة فى موضعها من الناحية السكلامية انظر 
كتاب «عذاب الحلاج» للاأستاذ ماسيزيون ص 598 ومايليها » ومخاصة ص .37١١‏ 


اق 


"+ 


بل وقف الله عز وجل آدم عليه السلام على ماشاء أن يمامه إياه مما احتاج 
إلى علمه. فى زماه » وانتشر من ذلك ماشاء الله» نمع بعد آدم من عرب 
الأنبياء صلوات الله عللهم ندا نبيا ما شاء الله أن يس » حتى انتعى الأعر 
إلى نبينا مد صلى الله عليه وسلم فأتاه الله من ذلك ما لم ينه أحداً قبله . . 
0 فلا نعل لغة من بعده حدمت 2006. 

وعلى المكس من ذلك « ذهبت المءتزلة إلى أن اللغات بأسرها ثبتت 
اسطلاح »20 ورأمها ذو صلة بعيدة بنظرية الوضع (94680) السوفسطائية » 
ولو أمها لم تنظر إلى هذه السألة من الناحية الفلسفية البحتة التى تتمدى 
السنة » إنما يقترب من المعزلة . وعنا لا ينكر أنه كان فى البدء ممتزلياً » 
ولكنه فى جوابه عن هذه السألة قد ترك أساس الإسلام وربط مسألة 
اللغة بمسألة قدم العا04؟ . 

وقول « توقيف 6 الذى أوردناه ععنى « تعلم (إلعى) 0" 

)١(‏ هذه الفقرة بأ كلها مأخوذة من كتاب « فذقه اللفة » لابن فارس (طبعة 
القاهرة سنة 2١*54‏ ص «٠‏ وما يليها ؟ وفى نفس الكتاب ص 7 يقول ابن فارس 
إن الكتاية نوقيف كذلك . 

(؟) «المزهي» للسيوطى س ١١‏ س ١4‏ - وانظر أيضاس ه س ١١‏ 

(؟) اظر ص ٠١7‏ تعليق " . 

(4) انظر ماسينيون » نفس الكتاب ص 7١١‏ « أكان هذا المنح ( منح 
استعهال الأسماء ء ذلك الاستعيال الذى منحه الله للاندان ) قد “عمل مرة واحدة دون 
ماتغير ؟ ه_ذا ما يقول به أصعاب « التوقيف » المعدود أله ثروة تنتقل من جيل إلى 
جيل دون أن تتغيز » . ومن أجل هذا فإن ماسينيون يشتق « انوقيف » خطأ من 
٠ه‏ وتنا». - قارن كذإك جوحويبيه ؟علإلاج00 ء الفية ابن مالك ( بيروت سنة 
14 ) ص988 ؟ سعيد الكرصى , فى دبجلة الجمم العلمى العربى» ء الجلد الأ:رل 


( دمثق سنة ١5'1١ا‏ )اص ١5؟١ا.‏ 


٠ 


١6 


مأخوذ من قوم 8 فلان على كذا أى أطلعه عليه . قال ابن فارس : 
2 57 الله عر وجل آدمً عليه الس_لام على ما شاء أن ” له إباء » ج60 
أن هذا الامطلا ع » إذ نصادفه لدى عمد بن زكريا الرازى 
0 1 كر » بطريقة مشامبة لطريقة ابن الراوندى » النظرية القائلة بأن 
اللغات توقيف من عند الله ٠.‏ 
وبجانب القائلين بالتوقيف بوجد فى القطمة رقم ١7‏ من يفسرون اللغة 
الفلسفية نستعمل لفظ الإلهام عمنى التوقيف والوحى تماماً دون ما أدنى 
0 "© . وامله كان هناك فرق ضكيل بشم *ن بيد # لكو 
هر أن استمال لفظ إلهام مناه العام من أن الناس - جميماً لا بدركون 
0 إلا بالهام » إعا احتفظ به لأول صسة ىق اصطلاح الشيعة والفلاسفة 
لغسب . وفى كتاب «الانتضار» أن من الشيعة من يقول بالإلهام « زعم 
أن الناس جميماً لا يدركون العلوم إلا بالإلهام 76© . وابن الراوندى 
إعا يتخذ هذا الاستمال . 
وفى كتاب 9 أعلام النبوة » الذى د كرناه كثيراً بورد أبوحاتم الرازى 
الإعاعيلعرضاً مفسّلا الفرق بين «الإلهام» بالمعنى العام وبين «الوحى» ؛ 





. ١ انظر الصدفة السابقة تعليق‎ )١( 

(؟) انظر السوطى » الكتاب المذكور صن 5 س 5١‏ وما يليه » وقارن 
ص ؤواس ©6. 

(؟) انظر ماسيئيون » نفس الكتاب سن 87618 , 

(4) كتاب «الانتصار» ص .١٠*‏ - فى مقابل الأئمة والأنبياء الذبن 
يتلقون الوحى مباشرة ٠‏ 
لك 


كا 


ويمترض على ما يقوله عد بن زكريا الرازى”2" الذى استخدم مذا 
الاسطلاح عينه . وختام) أعرض قطمة الرازى القيمة التى تتفق مع 
اقوالَ الرازئ حى.فى تناغيلها!" : 9 أجيزو بأى لنة وفك اول :مام 
من أنتكم على اللفات ؟ وهل فى ذلك بد من الرجوع إلى الإلهام ؟ على 
أن إماماً لو عرف لغة ثم أراد أن يعرفها الناس لما قدر على ذلك إذا 
م سكن عندهم سابقة » فليس بدث من الرجوع إلى الإلهام بتة بتة ‏ 
هذا قول اللحد » 


5 كنانه « الزعصذ » ودفاع الكندى 


والأفكار التى عمرضها ان" الراوندى فى كتاب « الزمرذ © مطبوعة” 
بشخصيته كل الانطباع » كا يستبين من حليلنا السابق لهذا الكتاب . 
وتكاد ندل كل قطعة من القطم الحفوظة لدينا على أن ابن الراوندى كان فى 
البدء ممتزليا » وهذا المنصر يطبع أقو اله بطابع خاص”© . وعلينا من جهة. 
أخرى أن زعم وجود نظائر لطمنه فى الأديان المْزلة لدى غيره من اللاحدة 
وخصوصا هؤلاء الذين يسمسهم صاحب «الفهرست»6”" بامم : « المتتكلمين 
الذين يظهرون الاإسبلام ويبطنون الزندقة » . ولم ببق لدينا ويا للأسف من 


. انظر الفصل التاسم‎ )١( 

(؟) كتاب « أعلام النبوة » » ( مخطوطة خ-ين الحمداتى ) ص ١4٠‏ 

(؟) يقول الخياط فى كتاب «الانتصار» ص ١١‏ : « فويل صاحب الكتاب ! 
كيف يعيب المعتزلة وهو يلجأ فى كتبه كلها إلى كلامبا ومسائلها وحواباتها » ممزاً منه 
عن أن يأتى بكلام غي ركلامها أو سؤال غير سواه ! » . 

(4) «الفهرست» ص 988 سن 5. 


اذى 
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كتمهم ما ستحق الذ كر . ولذا ستحيل علينا أن متحن رجدة ان 
الراوندى فى تفصيل . ولقد 1 كتشفت” مؤلقاً إلاديا للطبيب الفيالسوف 
تمد بن زكريا الرازى » محفوظا فى رد اسعاعيل عليه217 . وأنا قد أشرت من 
قبل كثيرا إلى هذا الكتاب الذى بوقفنا على علاقة وثيقة بينه وبين أقوال 
ان الراوبدى ٠‏ ومع هذا كله فحتوى الكتابين حتلف من أساسه » 
وعقاز ما تنيت أن ان الراوندى عتاز بالسير على 'لسنة الكلام و بلئته 
يتكلم » يدها ينناول الرازى مساوى' الأديان بالطمن والنقد الشديد من وجهة 
نظار الفاسفة . 

أما النظائر الحقيقية لكتاب « الزمرذ » فنحدها فى مؤلف هو آخر 
ما ككن تصورها فيه » وذلك هو الدفاع النصرانى المشهور الذى كتبه 
وأنتواحد كفن أخر ى فىهذا الباب تصاح للقارئة . ومع هذا كله فل بنشر 
حتى اليوم إلا قليل” من كتب التناظر بين النصارى والهود والمساين 229 » 
)١(‏ فى كتاب «أعلام النبوة» لأبىحاتم الرازىالاسماعيلى (انظر و . إفانوف > 
«دليل أدبالاسماعيلية» س5“ وقارن بذاك » مجلة الدراساتالاسلامية سنة 88 وو 
س 446 ) . والمقصود هنا هو كتاب مخاريق الأنبياء لحمد ابن زكريا الرازى . 
وآمل أن أقدر على تقديم بحث فى هذا الكتاب . 

(؟) انظر م . اشتينشنيدر » كنتب التناظر والدفاع » فى بجلة : « بمحوث. 
لمعرفة العسرق » الجلد السادس رقم * . أماكتاب ى . فرتش » الإسلام والسيحية 
فى العصور الوسطى «مالشاءاة1/ نا 7##سطمعاعصا همه «مماعل : طعماوط .2 
( برسلاو » سنة ١57‏ ) الذى أشار إلى به الأسةاذ شيدر » فيبحث أولا وبالذاته 
فى مناظرة المسامين للمسيحية » وهو لهذا لا يتعلق عوضوعنا . ( قارن ر. اشتر تمان . 
2 .2 د مجلة المستصرقين لنقد الكتب 012 » ,2 رقم.؟/ام ) .انظر 
كذلك ج . جراف 058 , مناظرات النصارى للاسلام , فى «السكراسات الصفراء > 
ونه سسنة ١١51‏ س 856 وما ياءها» والكب المذكورة هناك . 


عام 


م؟ ١‏ 
ولذا | يكن بد من الاقتصار على ٠‏ هذا الؤنّف وحده فى يحثنا هذا . 

أما كتاب 5 ققد طبع للدرة الآولى منذ عشرات السنين 
وقام بالبحث فيه مو ,ذا ' . مؤافه نسطورى تداع أنه عاش فى بلاط |أمون 
الذى لا بد أن تكون عواطفه محو الخالفين فى الرأى والمقيدة قد 
احتمات نقد المؤلف المنيف للاسلام . وأقدم شاهد على وجود هذا 
الؤلت البينه ولى » الذى بذ كره فى تاريخه بحت عنوان : «جواب النصراق 
عق السيح ن اسحق السكندى على كتاب عبد الله بن اسماعيل الحاشعى 0" ». 
ولهذا فان تحديد عصره التقربى تمكن . غير أن هناك من الأسباب ما مانا 
نش كف أنه أنّف فى أول القرن الثالك . وسأبحث بعد فى امسائل الأدبية 
التملقة بدفاع السكندى » وأناقش أولا سلسلة من الفقرات اللتصلة بكتاب 
«الزمرذ4 عن قرب . أما فا بتعاق بصلة هذه الفقراتبمهها ببمص ذأ كتى 
بأن أحيل إلى تصنيف محتويات الكتاب لدى موبر . 

يتحدث الكندى فى عرضه لأعلام النبوة عن معجزات محمد (ص 54 
وما يامها) . ولكن هذا الوضع عينه من كتاب « الزمرذ » لم يحفظا لنا 
إلا باختصار (قطعة رقم 28 ١)ءولهنا‏ فنحن لانستطيع مقارتتهما مقارية 
دقيقة . وما يسترعى الانتباه أن أخبار المعجزات التى .رفضها الكندى إما 
لاضطراب فى روايتها أو لاستحالة وقوعها فى ذامهاء هى عينها التى بذ كرها 
بن الراوندى فى كتاب « الزمرذ 8 . فأخبار الذئب الذى كلم أمبان ن 

أوس السك ى (ص ) » وشاة أم معبد » والشاة السسومة والميضْأة 


)١(‏ و.مويرء «دفاع الكندى» ن)ا-أه ره برومامم4 7156 نتاسداة . /1ا 
لندن سئة ١84019‏ . انظر فيا يتعلق بكتب أخرى مادة : كندى » للأستاذ ماسينيون 
فى « دائرة المعارف الإسلامية » الجلد الثانى س ٠١517‏ - وأنا أستخدم النس تيما 
الطبعة القاهرة سنة ١84928‏ . 

(؟) «التاريع ».ء1هم1ه«م87) ؛ طبعة سخاو (لندن سنة م814١)‏ ص 0608© . 


ل لفن 


الل 


هذه الأخبا ر كلها بوردها الؤلف فى تفصيل متناولا إياها بالك امر 30 

وصلة أخرى تتعلق عسألة إتجاز القرآن (ص 84ه) . وعبارتها فى هذا 
متشاهة تماما » مع هذا الفرق وهو أن ابن الراوندى عتحن مسألة تفضيل 
اللئة العربية على عرفا من اللثات ينا “رع الكندى بأنه على صر يبح 
.ويفسر تأثير القرآن بأن « الأنباط والأسقاط والمجم والنفلين والأغبياء 
الذن لا معرفة لم باللسان العربى » ثم الذن ينخدعون بدعوى إتجاز 
القرآن من ناحية نظمه 9© . 

وما يسترئى النظر حقا نقد الكندى لشمائر الإسلام الواحدة تلو 
الأخرى . إذ ينظر إلمما تارة من وجهة نظر النصارى » ويؤكد أن المسيح 
ألق شريفة مود رع ةا وبا' ينب ) تلان والوضوه 1 لنت 
فرائئض واجباً على المرء اتباعها » وإنما أقصى ما تبلغ إليه أمها عادات 
جارية 7©. وطوراً يناقض أوازم عقيدة العقل الإسلامية : والكندى يقف 
طويلا عند هذه المسألة ؛رواو أن العقل ليس هو نقطة الابتداء فى منهجه فى 
التفكير »" م الال لدى ان الرأوندى » فأن له مكانة عظمى عنده . 

وهأنذا أورد النقطة المتعلقة بالحج والبقاع القدسة (ص ٠١١‏ 
وما يلبا) » وهى تذ كرنا عا يقوله ابن الراوندى . 

« وأما دعوتك لى إلى حج بدت الله الذى عكة ورى ا لخار والتلبية 


. انظر الترجة لدى موبر س 4 وما يلها‎ )١( 

(؟) «وإعا هذه الحجة المهرجة هى دعوى مدلسة وز على الأنياط والأسقاط 
والمجم والمغفلين والأغباء الذين لا معرفة لهم باللسان المرفى » وإعا ثم فيه دخلاء» . 

(*) ص ٠٠١‏ : «فليس يفعل ذلك لأنه سنة واحية وفريضة لازمة عليه لايحل له 
إلا القيام بها » بل يفعله على سبيل الءادة الجارية عند أهل الزمان والتشبه يأهل دهره 
الذى هو مقيم بين أظهرم ٠»‏ . 


83 
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وتقبيل الركن والقام » فسبحان الله ما أعظم هذا التكلام ! القد جة جتت بأعصس 
فررى كأنك تكلم صبياً أو مخاطب غبيا أوحادل عييًا ! فليت شعرى ألدس 
هو الموضع 0 » ووقفتا على أصول أسباءه 4 
وكيف كانت القصة ف ثبأيه وك جرى أصساه إلى هذه الغاية ؟ أولا تع أن 
هذا فمل الشمسية والبراهمة الذى تقدونة اسيك لأصنامهم بالحهند ؟ فإاهم 
يفعلون فى بإرثم هذا الفمل بعينه الذى يفعله المسةون اليوم مرن الحلق 
والتعرى » الذى يسمونه الإحرام والطواف ببيوت أصتامهم إلى هذا الوقت 
على هذه الخالة . لم تزد عليه أنت شب » ولا نتقصت منه ذرة . فانك أخذته 
بذلك الفعل » الذى ععيته النسك » متمسكا بتلك العادة محتذيا تلك السبل ٠‏ 
إلا أنك تفعله فى السنة ممة واحدة فى وقت مختاف . وأولئك يفعلونه فى 
السنة ءرتين فى دفمتين معروفتين عنددخول الشمس أولّ دقيقة منالحمل 
وهو الربيع ؛ وفى دخولما أول دقيقة من اليزان وهو الحريف . دفى 
الأول لدخول الصيف وف الثاتى لدخول الشتاء . فهم يحون كا 
تضحى أنت ؟؛ ولسدكيق كفك لأسنامهم وإندارم . فهذا سبب 
حجك ونسكك ومقامك تلك المقامات وفمالك تلك الأحوبات وات 
وأحابك عالمون أن العرب كانت تنسّك هذه المناسك وتفعل هذه الآفمال 
ىفنم الزمان:مند اهنا البيت . فلما حاء صاحبك بالإسلام ل ره زاد 
فى هذء الأفمال» وله اليا كنا :غير أنه لنمن العقة ولو . المسافة 


١1441١4 تم هف2‎ 24556١ 2 90 انظر كذلك س‎ )١( 
فى أعلاها . وفكرة « المقل » هنا مأخوذة بمعنى معتزل‎ ١١ فى منتصفها » ص‎ 
(انظر بعد فى متهل الفصل التاسع من هذا البحث) كم يستخدم كتاب الكندى‎ 
انما اصطلاحات الممعزلة العامة وى الث ن اثالث‎ 


ا 


1 


وفيت القونةء ميق سحة واحنة قالنعة , واتقط بن الحعابية وما كان 
فيه شناعة » والقصة ع تلك القصة بعينها التى تفملها السّمّنية0©والبراهمية 
ببلاد الهند إلى هذه الغاءة » وتنسك فها لأسنامها . وإفى لأستصوب قولا 
لعمر بن امطاب » وقد .وقف على ااركن والقام » فقال : « والله لأعم أن 
حدران لا تانفآن ولا تسران؛ ولكوبرأيت سول الله ميل فأنا 
أقبلم كذلك » . فان كان الرواة الصادقون الذين رووا هذه الرواية عنه 
كذ نوا عليه فقد صدقوافى ما حكوه عن هذين الحجرين » و إن كانوا صدقوا 
عنه أنه وال ذلك فلقد قال قولا حقاً . فكيفا أردت القول أمها الحبيب ل 
يخرج عن قانون المق . فأما ما بريد العائب أن يعيب به من يحلق شمر رأسه 
وابتعرىق ويعدو يو الجدراة » فهذا فبل من قد عرب عقله وأنكر 
فهمه ؛ ومن يتتخبطه الشيطان فقد ححد مساغاً للعيب وموضعاً للثاب : ولقذ 
احتججنا لك عند من ثلبكم مهذا وقلنا إعا يغعلونه من جهة التعبد وليس 
فى التعبد عيب » فأجابنا أن الله على وجل حكم ول يتمبد خلقه بالسفن الفاحشة 
الشنعة التى تنفر الطباع ممها ويستسمجها المقل » بل بالسخن التى بس تحسها 
العقل ويفضلها ... فهل ترى أصاحك الله ورضى عننك أن تدعو إلى مثل 
هذا الذى تستشنمه البهائم وتستقبح قله إ فى أظن بغيرشك أنها لوسئلت 
فاذن لما فى النطق لأخيرتنا بقبح هذه الأفعال واستشناعها إناها وأعامتنا 


للق فى الأصل : الشمسية » ومكن تفسيرها معنى ياد الش.س » واإلكن 
الأرجح والأوضح أنت نقرأ بدل « الشمسية » « السمنية » أو 8 الشمنية » 
امتوميره ١‏ وبذ كر المؤلف اسم 0 سماتية » مجانب ه براسمة » عند سرده للفرق 
المختلفة س 5؟١‏ ؟ وامله يحب عليتا أن نقرأ هناك أيضًا « السمانية » . ب وهذه 
الواضم تنصل بأقواله الكثيرة فى نارح الأديان ؟ تلك الأقوال التى تعتمد على كتابات 
ممعزلة القرن الثالث فى نارغ الأديان . 


-11/ 


لضن 


لو أجبنا إلى دعوتك أنا قد ظامنا تمييزنا وطباعنا ... وأما قولك أنك تنظر 
إلى حرم رسول الله وتشاهد تلك الواضع الباركة المجيبة » فقد صدقت 
أ كرمك الله فى قولك إنها موامضع مميبة ! وأى حب أعخب من تلك الواضع 
عند ذوى المقول والمييز التى يرتكب فهاما يرتكب من ظلٍ المقل والمييز 
الذى فضل الله به الإنسان على سائر الهائم وأنم به عليه !206 , 

وهذه القطعة بذ كرنا كثيراً عا يقوله ابن الراوندى فى القطعة رقم © 

من "كتاب « الزعسذ» » حتى يكاد المرء يشعر بأنه ميل إلى الزعم بأن إحداها 

تمتمد على الأخرى من الوجهة الأدبية . والاختلاف الرئيسى هو فى أن 
البراهمة يبدون لدىانالر اوندى كمثلين لذه العقل » يدها يتحدث الكندى 
عنهم وعن السمنية وصفهما فرقتين صَفدتهما الشعائر الدينية وأواصصها 

والنظائر يذهب إلى أبعد مر ذلك . فى القطمة دقم 0 
ان الزاوندى قائلا ١‏ 220 يأت اللاتكة لمونة السلمين فى بوم أحد » ويمرض ١‏ 
الكتدى ( ص 8 وما بعدها | )فى نهم شديد عروات النى التى ليست 
إلا غارات لاسلب والهب آث هى عادة العرب . أما اتتصار ندر الذى يشير 
إليه ان الراوندى أيضاً فيتناساه الكندى عمداً » لكنه 9 عن هزعة 
أحُدفى تفصيل (ص .٠ه‏ ح ص 5ه من طبعة القاهرة سنة )١9315‏ : 

« فأما غزوة 0 وما أصيب فها من كسر رباعيته السفلى المنى وشق 
شفته وثم وجنته وجهته » الذى ,اله عن عتية ة بن أبى وقاص وما علاه به 
ان قيئة اللييق بضرية قطعت إصبعه » فهذا خلاف الفمل الذى فمله الرب 
مخلص العام » وقد سل رجل” بضرته على رجل. سيفاً فضريه على أذنه 

)١(‏ [من ص 1١١5 -- ١١*‏ ء طبعة القاهرة سنة 1917 - مم بعض 
تصحيحات قانص من عندنا] 
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عم 


فاقتلمها . فلما نظر السيح مخلصنا إلى ذلك من فضله عمد إلى الآذن فردها 
إلى موضعها فعادت صحيحة كالأأخرى (لوقا ؟؟ : ©) ؟ وإلا حيث أصاب بد 
طلحة ما أصاءها وقد وقاه بنفسه فاو دعا ريه فرد بده إلى اا دين 
صنها لكانت هذه من إحدى علامات النبوة . وأبن كانت اللائكة297 عن 
معونته ووقايته من كسر ثليته وشق شفته ودى وجهه ...؟ 6 . 
وأخيراً فلنقارن كذلك قطمة من كتاب آخر إلحادى لان الراوندى 
ه وكتاب « الدامغ © » بفقرة ممائلة لهافى « رسالة 6 عبد المسيح الكندى . 
فإن من القطع التى حفظها لنا ابن الحوزى 06 النتتظ ف التاريخ 6 ) 
ون كياب «الدامغ » القطمة الأنية : « ولا وصّف (عد فى القرآن) الجنة 
آل : فها أنهار من لبن لم يتغير طعمه ( سورة ا : ١8‏ ) وهو الخحليب » 
ولا يكاد يشنهيه إلا الجائع ؛ وذ كر المسل » ولا يطلب صر"فا؛ والزحبيل » 
ولدس من ليد الأشرية ؟ والسندس » يفرش ولايلبس ؛ وكذلك الاستبرق» 
الغليظ ( سورة 5؛ : 8ه ) من الديياج . قال ومن مخايل أنه فى الجنة 
تسر هذا الناظ وغوةالكلي وال ييل عار كتروين ال كراد والنيط»: 
وإنا أتحد مكل هزه الأغكار لدى الكندى رص :)١‏ « فلا تظل 2« 
أماحك الله » عقلك وتبخس تمييزك حقه بثلبة سلطان الموى الجائر 
والمصبية . فإنه إنا يحوز مثل هذا على الأغمار والجهال والآفنين وأهل 
النتقص فى الر أى اللإالا عمل حم ولد خيرفه عدم 6 يتخرجوا عطالمة 
الكتب ومعرفة أصول الأخبار المتقدمة “فهم همح كأجلاف الأعراب 
الممتادن لآ كل الضب والحرباء ؛ قد رنوا على الفقر والمسكنة وشقاء العبش 





)١(‏ إشبه مايقوله فى ص 5: (ص »4١‏ من طبعة سنة :)1١9135‏ «قارايت 
إمرأ من الملائكة أمالهم » . 
1 


١ 


فى البوادى والبرارى تسفعهم عام الصيف وزعهربر الشتاء وثم فى غانة 
الجوع والعطش والعرى . خُيث لوح لم , ذكر أنهار خر ولبن وأنفلع 
الفا كهة واللحم الكثعر والأطممة وال+لوس على الأسرة والانكاء على فرش 
السندس 0 والاستيرق ونكاح النساء اللوالى هن كللوَاوٌ الكنون 
واستخدام الوصائف والوصفاء والماء العين المسكوب والظل المدود التى 
مى صفات منازل الأكاسرة »وقد وقعم هداى حرم - وكان بعضهم قد 
رأى ذلك فى اجتيازثم ومسيرثم إلى أرض فارس - فاسستطاروا فرحا وظنوا 
أنهم قد الوه فملا عند سماعهم إياه قولا وظفروا به لكملوا نفوسهم على 
محارية أهل فارس لأخذ ذلك منهم وظفرثم به ... لخارنوا أمة يجسة قذرة 
كانت قد طفت على الله وبرت فسلط جل وعل علهم من لم يفكروا فيه 
قط فقتاوم ... وكذلك حك الله وفمله بالقوم الظالمين ينتقم ببمشهم من 
بمض » ومثل الأنباط والأسقاط الذين لا خلاق لله إعا غذوا بالشقاء وربوا 
مع البقر فى السواد ... » 

ولا أجسر على الفصل فى مسألة عما إذا كانت صلة رسالة الكندى الوثيقة 
بكتاب « الرمذ » تقوم على رابطة أدبية :: فهذه السألة لا ككن الاحاءة 
عنها طالا لم تبحث رسالة الكندى من ناحية صحة نسبتها إليه بحثاً دقيقاً . 
أما موبر» أول من اشتغل مها » فقد أبّد متها على أساس الآدلة التاريخية » 
وتبعه فى ذلك كازانوقا(؟ وسيمون0؟ ومنحا1 9 وغيرثم . وعلى العكس 


)١(‏ وول كازانوثًا : «حمد ونهاية العالم» » ياربس سنة ١951‏ ص ١١١‏ ومايلبها 
(؟» ج . سيمون : «الاسلام والتبشيرالسيحى »ء جوترسلوسنة ١9١‏ ص١٠‏ 
(١؟) .١‏ منجانا . دراسات ودر وك 5مذ4يها5 ماممط4ههم11 » فى تقر ير مكتبة 
ريلد «وجهعطةا 4بهابر؟ «بامل عطا زه :164/ه8ه ع منشستر ع الجلد الثاتى 'عشر 
سنة ١554‏ ص ١4‏ وما يلها . 
0 


١و‎ 


من ذلك قال ماسينيون فى مادة « كندى » ددائرة العارف الإسلامية 
(الجلد الثاتى ص 987 )٠١‏ بعدم انها مستدلا على ذلك ببراهين ليست حاعة 
تماماً . وكذلك يتساءل جراف 27 عما إذا لم يكن هذا الكتاب منحوله9) 
ولس فى أن أقطع رأىفى هذا اموضوع إذ لا يستطيع ذلك إلا من له إحاطة 
نامة بالسائل السيحية العربية ومعرفة دقيقة بالسائل الدينية من الناحية 
التاريخية . ومع هذا كله فإنى أعتقد أن البحث الدقيق سيقدم لنا البرهان 
على أن رسالة الكندى هذه ل تؤلّف »كا تذكر الرسالة نفسهاء فى أيام 
الأمون وإا لفت بعد ذلك بكثير فما يقرب من تمبصّدأ الفرن الرابع . 
فإذا ما ثبت هذا البرهان وقام على اساس قويم ذلن يقف شىء فى طريق 
زعمنا أن مؤلف. هذا الافاع قد اعتمد على كتاب « الزعمذ » أو الكتب 
الإلحادية المشامهة له . أما إذا اعتيرنا النظائر الموجودة بين كتاب الز مذ 
والرسالة وحدها » فذلك لا يكنى تاماً لتحمل عبء مثل هذا البرهان . 
وبحب علينا أن نذ 5 أنه ليس لدينا إلا شذرات قليله من كتاب «الزمذ» 
ولوكان قد حفظ بأ كله» ذأ لكثرت النظائر من غير شك . 
أما إذاكان المؤاف قد أخذ حقاً عن كبار الملاحدة اللسامين فى القر نالثالك 
فن السهل تفسير” حدة نراهينه وعنفها » تلك البراهين التى لا نكاد يد لما 
0 (01) ج. جراف : الثناظر المسيحى ضد الاسلام , ف مجلة « الكراسات 
الصفراء » مان1]! 6166© سنة 5 كتقاص 458 . 
(؟) قارن أيضاد . هبانت طأعمه8 .11 :2 فيجلة «تر بيس » (أورشليم) المجلد 
الثالك المدد ١‏ ص ١١6‏ الأتى حاول أن .ثبت عدمحة الكتاب براهين حديدة . فهو 
يلاحظا أن الحائمى فى دفاعه عن الإسلام يظهر المسيحية فى معرش سن نيا يقلبالمؤلف 
ارسالة الكندى قواعد الإسلام الثابتة . ولا نستطيع أن نفسر ذلك إلا على أساس أن 


مؤلف الرسالة الكندية قد شوه هذا الدفاع ءنالاسلام . - ومن جهة أخرى أعتقد 
أن الفراءة النزمهة اقدمة الكتاب :كن للدلالة على عدم ىة « رسالة » الكندى . 


"١ 


لحيل 

نظيراً فى كتب التناظر المسيحية . ومحن حينئذ بإزاء واقمة متشاسهة » 
ف الإسلام الحديك © ديت مريت المدافمون عن الإسلام فى استدلالاتهم 
على اخطاط اأسيحية نقد الحضارة الارودية : 


» البراهمة فى كتاب « الزءرذ‎ - ٠+ 


4 ع ى : 0 2 7 
كان لكتاب «الزصذ» اثره الواضح فى الإسلام . قينا نسى اجاهه 
لاض شيانا ثأنا شنو رق عرض اثلا عفيظة ا 0 5 
السألة من قبل إلادور تنانوى . 

5 ابنالراوندى مذهيه 0 وآراءة على لساناليراهج(١‏ ان 
بسيط لا نمرفه عن البراهمة وبخاصة ما يد كره المؤافون السدون عنهم » 
يبين انا إلى أى حد بعدت الصلة بين 507 « الزصذ» ومدهبي 
البراهمة . ومن الحتم لكل الاحمّال أن ابن الرأوندى ل بتتصل اتصالا مباشرا 
بالمذاه المندية . ويقولالبيروتى - هذا العالم الل الوشعيد الذىكان له إلام نام 
بأحوالالهندوضعه فى كتاب «الحند »9 - يقو لهذا المالىمقدمة كتاه©9» 
إن الؤلفين الإسلاميين الذين كتبوا عن أديان الشعوب الأححمية ل تكن 
لدمهم معلومات ديحة © ونكد تفل كل مهمأ عن الآخر دون حعيق ( اللهم 
إلا إرانشهرى”؟؟ الذى حدث عن عاق الام امختلفة بطريقة خاصة واعماداً 
على مه لماص إلا أن ا ع ذلك عن 1 لانتفق وما نتطليه البيحث 


١و‎ , "425 م١ انظر القطعة رقم‎ )١( 

(؟) كتاب «الحند» ( نحقيتى مالاهند مس مقولة » مق.ولة فى المقل أو عسرذوأة) » 
طمة سخاو سنة ١84015‏ ء والترجة سنة م448١‏ . 

(؟) ص "5 من الترجمة 

(:) سأفص القول عن هذا اللؤاف فى مناسة أخرى . 
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العلى . إذ قد اعتمد فى ذلك غالبا على أقوال أحد المتقدمين عليه ألا وهو 
زرةان ”2 . ولم يبق لدينا ويا للاأسف ثىء من مؤلفات إبرانشهرى 
ولا زرقان . غير أنه من الممكن أن يكون المعين” الذى استق منه المؤانغون 
الذن عاشوا قبل البيرونى هو فى الهابة هدين الرجلين . 

ويفرد المسمودى فى كتابه #مروج الذهب» فصلا خاصاعن مذاه يأهل 
الهند”"“ويذ كر بخاصة اسعىكاتبين يظهرأمهما مصدرهذا الفصل وهم أبوالقاسم 
(عبد اله بن أحمد) الباخى (الكمئنى)0© 2 كتاب عيون المسائل والجوابات»؛ 
و (أو تمد) امسن بن مومى النويذتى9؟© فى كتابه « الآراء والديانات » . 
وكلاها من رجال النصف الثاني للقرن الثالث أو أوائل القرن الرابع 
عرفنا قطماً من كتاب النو.تى المذ كور » منذ زمن قليل عن طريق كقاب. 
ان الجوزى : «تلبيس إبليس76*© ؛ وقد طبعها ه . رثر فى مقدمته لكتاب 
« فرق الشيعة » النو يني 0 ومن بين هذه القطع قطتان متعاقتان بالببحث فى 
ندافن أهن المبهد الاتسيق : إخداها تفت: رباتات افيه 27 امن 


)١(‏ مؤلف فى الفسرق مشهورٌ ؛ اعتمد عليه الأشعرى واابغدادى . قارن لوى. 
ماسينيون » رسالة فى ... 655981 س 54 . 

(؟) المسعودى» رو لح ا بر ببيه دى مينار (باريس سنة 1١4513‏ 
الجزء الأول ص 4 ١4‏ وما يليها 

(؟ؤ) معتزلى من الطبقة الثامنة ( نوفى سنة 319 ) ؛انظر بعد س ١517‏ 

)0( متكلم شيعى فى أواخر القرن الثالث ؟ انظر بسد ص ١11١‏ 

)0 أبو الفرج عبد ال رحمن بن الموزى : د نقد العلل والماماء أو تلييس إبليس » 
( الطبعة الأولى بالقاهية سدنة 00 ؟ انظر ماسينيون » جلة العالم الإسلاى 
8 86 8 ع اليد الاب والخسين س" 5٠٠١‏ وما يليها . 

(5) «فرق الش.عة» للحسن بنموسق اللوبحق ( ام لسكقية الإسلامية ع8 
2011| المجلد الرا بع » استاميول سنة ١9*5١‏ ) ض كب وما يلها. 

ذ») قر نأيظا: «رسائل إوانالصفاء» (طبعة عراى)» اللد الرابوس؟١١.‏ 


قفي 


١م‎ 


ومجاهداتهم » والاخرى ملخص لوصف مقالات البراهمة . ويشوقنا آن نقارن 
كلام النويختى بأقوال ابن الراوندى عن البراهمة . ففى « تلبس إبليس » 
ص 2768 يقول املف ما نصه : « قال أبو مد النويختى فى كتاب « الآراء 
والايانات » : إن قوما من الحند مين المراهمة أثبتوا الحالق والرسل والحنة 
والنان» وزغنوا أن رسولم ملك أنهم فى صورة . البق مق غيل كتانود: 
وأنه أمىثم بتعظم النار » ونجاثم عن القتل والذباتم إلا ماكان للنار » ومهاهثم 
عن الكذب » وشرب اتجر » وأباح لهم الزنا» وأمثم أن يمبدو! البقر » 

ولنضع هذه الفقرة - وهده ملاحظة بين قوسين - إلىحان ما يقوله 
الشهرستانى.( « الملل والشكحل» ظ طبع كيورئن ) ص 2 - ١ه:‏ عن 
الطوائف المندية الآتية : الباسوية والباهودية والكابلية والبادونية . وهو 
حتى فى التفاصيل يشابه نفس.أسلوب قطمة النويخى الذ كورة ١‏ نفا اما » 
ولا بد أن يكون ملخصا من كتاب « الأراء والديانات » أو برجع إلى 
مصدر شبيه مهذه القطمة”'؟ . وربما كان جزء ما سنذ كره بعد عن 
التهرنتاق مأخوذا مق :قبن هذا السسدو:: 


)١(‏ فى الطعة الثانية ( القاهرة سنة 1١954‏ ) ص 58 4 وفى طعة 
زر س 11لكاا . ا 

(؟) يظهر أن القطعة المتعلقة بالباسوية ليست ذكرا مفصلا تلاك الفرفة الى 
نسمى غالبا لدى ابن الجوزى ( النو يمت ) بامم البراعمة . ونستطيع مقارنة القطم 
نوساطة هذه العبارة المكررة كثيرا 0 أن وصوقم لللشاعل صورة بهر» . 
ومن الغريب أن ما أوردناه م نكلام النويحق متملق بمذهب البراهمة ء بها هو لدى 
اللشسهرستانى متملق بالفرق الى يسميها باسم أحاب الروحانيات الى يضعها فى مقانل 
البراهمة . ولا نستظيم القطم بالسبب الذى من أجله كان همفا الاختلاف : أهو 
عطريقة العهرستائى فى فصل الأشياء المتصلة ببعضبا من أجل حه لغرتيب كتايه 
وتصنيفه » أم هو أن ابن الجوزى أخطأ فى 'الرواءة ؟ 


1 


قل 


ومن البَيكّن أن ما يقوله النويختى عن البراعمة أقرب إلى الصواب مما 
يقولة ابن الراوندى .. فالنوخى لا يتحخدث مظلتا عن المقل بوصفه امي 
مبدأى الشئون الدينية ولا عن إنكار الكتب القدسة . وهو يؤكد بشدة 
أن المراعمة يعرفون الرسل » والشمائرالدينية اللبى يقدسونها» فى رأىالؤاف » 
تتناقض مغ مازعمه ان الراوندى من أن شعائر الآديان التزلة مخالفة للمقل 
ومنافية . والبيروى يقؤل نفس هذا القوك.» بنصف شعائر الطهارة وأوامص 
الطمام لدى المراهمة فى فصول من كتابه فصل فها القول تفصيلا ويتحدث 
عرضا عن أنبيائهه”؟ . وليس بين براهمة انن الراوندى وبراهمة الحمند 
الحقيقيين من صلة . 

وعلى الرغى من هذا كله يحد لدى كثير من المؤلفين الإسلاميين أقوالا 
عن مذه ب البراهمة تتفق تماما مع مابذ كره ابن الراوندى . ولدىالباقلاتى20) 
وابن حزم7 والبندادى7؟؟ والغزالى7*© والطوسى 7 والذهى7؟ وغيرثم 

.3٠١5 الترججة ء الجزء الأول ص‎ )١( 

(؟) 9إحاز القرآن » (طبعة القاهرة سنة )١145‏ ص١١‏ : «وقد قصر قوم 
فى هذه المألة حتى أدى ذلك إلى مول قوم منْهم إلى مذاهب البراهمة فيها . ورأوا 
أن عحز أصحابهم عن نصرة هذه الممجزة «وجب أن لا ستبصر فها وجه لا الح » . 

(؟) «الفصل » (طبعة القاهرة سنة )1١1١17‏ ج١1‏ ص59 : #« ذهبت 
البراهمة ... وثم يقولون بالتو<.د على محو قولنا إلا أنهم أنكروا النبوات . وعمدة 
احتجاجهم فى دفمها أن قالوا : لما صح أن هه عن وجل حكم 2 وكان من بعث 
رسولا إلى من درى أه لا يصدقه , فلا شك فى أله متمنت عابث » فوجب ننى بمث 
الرسل عن الله عز وجل » لننى المبث والعنت عنه . وقالوا أيضا : إن كان الله تعالى 
إنا بعث الرسل إلى الناس ليخرجهم بهم من الضلال إلى الاعان » فقد كان أولى * 
فى حكنته وأتم لمراده أن يضطر المقول إلى الإيمان به . #الوا : فبطل إرسال الرسل 
على هذا الوجه أيضا . وبجىء الرسل عندثم من باب الممتنع » . وقد ترجم هذه 
الفقرة أسين بلائيوس فى كتابه » « ابن حزم القرطي > (مدريد. سنة 4؟9١)‏ 
المزء الثاني من ١85‏ : 


مجم 


١ 


يسمّى العراهمة باسم «من ينكرون النبوة» لخسي . ويد لدى الشهرستاى 
حت (4) ٠‏ الفسرقء (طبعة القاهية سنة )١9٠١‏ ص **86 : « وقلوا (أى 
أهل السنة والجاعة ) فى الركن السابع المفروض فى التبوة والرسالة بإثيات الرسل من 
الله تعالى إلى خلقه خلاف قول البراهمة ا نكرين هم مم قوهم بتوحيد الصائم » . 
انظر كذقك نفس الكتاب ص 548 واص .1١١4‏ 

(«) انظر أسين بالائيوس » الفنزالى : عقيدته وأخلاقة وتصوفه (سرقسطة 
سنة 156001 )-.س 995؟ تعليق ١..انظر‏ كذلك الغزالى » ٠‏ فيصل التفرقة » ( طبعة 
القاهرة سنة *4؟١‏ فى جموعة « الجواهر الغوالى» ) ص 5ه : «واليرهمى كافر ... 
لآنه أنكر مع رسولنا سائر المرسلين » . 

(5) انظر ما كس هورثن : « مذاهب المتكامين النظرية فى الإسلام » ( بون سنة 
)ص 8ب : ه إن الأ نبياء يعامون إما ما هو موافق للعقل وحيتذ فلا لزوم لهم » 
وإما ما هو مناقض العقل و-ينئذ فأقوالحم غير مقبولة . وفى كلا الالبين لا لزوم 
لم » . ح قارن أيضا مكس هو ر أن ؛ #أومامم !1 مسؤاومم ههه ع«إءاساءمه: عاط 
(1912 عتذماعط) يممادا كع0 س كو )»ام . 

ولا يناسب هذا المقام ما ذكره الماحظ فى كتاب الرد على التصارى ( « ثلاث 
رسائل لاجاحظ » طبع فتكل » القاهرة سه )١51551‏ ص 4؟ س "” وما بعده » عن 
أهل الحند أنهم لاعكن الاست مهاد مهم على نبوة تمد أو المسيعح > لأعهء ّ يسمعوا بهما 
مطلقا . وما يقوله الجاحظ فى مكان آخر فى كبا »ه « حجة اانبوة» المطبو ع يهامش طبعة 
«الكامل» للسرد (طبعة القاهرة سنة 14؟5١)<"‏ ص 44 مختلف عما من دل © 
هام الا+تلاف » : ... وحن قد جد اللهود والنصارى والمحوس والزنادقة والدهرية 
وعبّاد البددة ( ف الأصلالمطبو ع : المبدرة ؛ ويقصد البوذية) يكذ نون النى صلا عليه 
وسلم ويتنكرون آاته وأعلامه . » ولفظ « عباد البددة » الذى يترجه ريزر 66و 0 
( مقتيسات وتراجم عن كتب الجاحظ البصرى اللفوى المتكلم [ 160 ل 56٠١‏ اه] 
- تصوص لم تطبم بعد » ج ١‏ [ اشتو تجارت سنة ١511‏ ] س4 9)) بالبوذنين تطهيجب 

ترجته بافظ « عبدة الأوثان » سب . وهذا البيان مهم لأنه لم بوجد موضع 
فيه ذكر البراهمة: بحسبانهم منكرىالنبوات أقدم من كتاب «الزموذ» لابن الراوندى ‏ 
انظر كذلك «رسائل إشوان الضفا» (طيعة عباى) ج 4 ص 621١945‏ 4ؤا. 

1 (؟) انظر بعد ص4 ١8‏ تعليق + . وانظر كذلك ت . دى بون : « تاررع الفلسفة 
الاسلامية » (اشتوتجارت سنة )15001١‏ س 95 ؟ وولبوس حو تمان 01040200 .[: 
« فلقة الهود » كتسساععفهل كعك عنامموملنة6 م21 (برلين سنة )١517‏ 
ص ووه ثم ١أاؤ.‏ 


م 


١:١ 


ولدى ان الحوزى ملاحظات كثيرة على اللراهمة لاد لنا من لخصها 
خساً دقيقا . 1 

قال الشهرستانى 290 : 

« إلا أن هؤلاء البراهمة انتسبوا إلى رجل: منهم يقال له برهام قد مبد 
لمم نتى النبوات أصلا وقرر استحالة ذلك فى العقّول بوجوه » كلها أن قال : 

١‏ - إن الذى يأتى به الرسول » لم يخل من أحد أمسين : إما أن يكون 
معقولا » وإما أن لا يكون معقولا . فا نكان معقولا فقد كغانا العقل التام 
بإدراكه والوصول إليه ؛ فأى حاجة لنا إلى الرسول ؟! وإن لم يكن معقولا 
فلا يكون مقبولا : إذ قبول ماليس عمقول » خروج عن حد الإنسانية » 
ودخول فى حد الهيمية . ' 

؟ > قد ول القل على أن الله تعالى حكم » والحكم لا يتعبد الحلق 
إلاعا .يدل عليه عقولهم . وقد دلت الدلائل الدقلية على أن للمالم اا 
قادراً حكما وأنه أنمم علِح قباد نمماً توجب الشكر » فننظر فى آيات خلقه 
بمقولنا ونشكره بآلاثه علينا . وإذا عرفناه وشكر نا له » استوجبنا ثوابه . 
وإذا أنكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه . فا بإلنا تتبع بشراً مثلنا ؟! فإنه 
إنكان يأصىنا عارذ كرناه من العرفة والشكر . فقّد استغتينا عنه بعقولنا ؛ 
وإن كان يأعىنا عا يخالف ذلك » كان قوله دليلا ظاهساً على كدبه . 

© ب قد دل العقل على أن للعالم صانماً حكيا » والحسكم لايتمبد الحلق 
ما يقبح فى عقوم . وقد وردت أصماب الشرائع عستقبحات من حيث 

)١(‏ "كناب ه الملل والنحل » > طبع كيور/ن ( لندن سئة ١841‏ ؟ طبعة 
حدهة, يتك *؟5٠١‏ )ص:»4ة ومايلها . 
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١*2 


العقل :“من التوجه إلى بدت مخصوص ف العبادة » والطواف حولة » والسمى 
ورى الجار » والإحرام والتلبية وتقبيل الحجر الأصم ؛ و كذلك ذب الحيوان 
وحرم ما عكن أن يكون غذاء للانسان وتحليل ما ينقص من بنيته » غير 
ذلك . كل هذه الأمور تخالفة لقضايا المقول . 

8 < إن أ كبر الكبائر فى الرسالة اتباع رجل هو مثلك فى الصورة 
والنفس والعقل يأ كل مما تأ كل ويشرب مما تشرب » حتى تسكون بالنسبة 
إليه كاد يتصرف فيك رفماً ووضعا » أو كيوان يصرفك أماما وخلفا » أو 
كعيد يتقدم إليك أمسأ ونهيا . فبأى ييز له عليك » .وأية فضيلة أوجبت 
استخدامك ؟ وما دليله على صدق دعواه ؟ فإن اغتررتم عجرد قوله فلا 
عييز لقول على قول » وإن انحسرنم بححته ومعحزبه «منددا من خصائص 
الجواهر والاجسام ما لا حصى كارة » ومن المخبرين عن مغيبات الامور 
من لا يساوى خبره . قالت لحم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن 
الله عن على من بشاء من عباده » | 
1 ول اح محدوعا إن زعمت أن مقالات الو لفين المذ كورين آنفاً 
أستقيت من نفس المين الذى استق منه مقال الشهرستاتى هذا . هذا إلى 
أنالأقوال الموجودة لدى الشهرستانى هى بعيهأ تلك التى وردها انالراوندى. 
فعبارة الشهرستانى الأولى ؛ تلك التى .وردها الطومى وانن الحوزى بصيغه 
مشاهة » تناظر بالضبط ما هو مذ كوز ف القطمة رقم 
وهتاك أي .تتحدث ابن الرأوندى غن ضر ورة معرفة نعم الله (الشهرستاى 
المبارة رقم ؟) » نيما وضح إنكار الأواس الدينية الإسلامية (عبارة 
الشهرستانى رقم *) بنفس الآمثلة التى ذ كرها ابن الراوندى فى القطمة 
تم ه أنا الطمن فى السجزات ورفم عأن الملوم ( الشهر ستاتى : المبارة 


4 


١8 


رقم 4 فى'نمهايتها) » » فكتاب ان الراوندى مملوء .ذلك (انظر بمخاصة القطمة 
دقم 000 . . وف القطمة رقم 1 2 يشير ان الراو ندى.» على الأقل جزئيا إل 
القول بأن الأنبياء ليسوا إلا بشراً وعلى ذلك لا عتازون على بقية الناس فى 
تىء (الشهرستاق ؛ ابتداء العبارة الرابمة) (9©. وقاها "يشلك فى أن أقوال 
الشهرستاتى ترجع على الأقل عن طريق غير مباشر إلى مذهب البراهمة 
الفصل فى كتاب « الزمرذ © . 

وفى كتاب « تلبيس إبليس » لان الجوزى ما يؤيد ما ذهبنا إليه9؟ : 
فهناك ست شمهات على الآديان النزلة بذ كر على إسان البراعمة دون أن 

)١(‏ قارن أبضاً اتفاقهم فيالصطاحات ونخاصة فى «مفيبات الأ.ور» (شهرسةاتى: 
ص 445 سس )0 . 

(؟) أدين بالإشارة إلى هذا الموضم للاستاد ه . ه . شيدر . 

(؟) أقوال البراهمة كا يذكرها ابن الموزى عمى : « قال المصنف : وقد أافى 
إبليس إلى الراهمة ست .شلهات : 

(الشمهة الأولى) : استبعاد اطلاع بعضهم على ما خنى عن بمّش ققالوا : «ما هذا 
ابعر بتدعة م وللعق ».وكيب اطلم على ما بق عتع ؟ 

(الشيهة الثانية) : قالوا : هلا أرسل ملكا ؟ فإن الملائئكة إليه أقرب ومن 
ااشك فهم أبعد » والآدميون حون الرياضسة على بجتستهم نوق هذا شك 1 

(الشبهة الثالئة) : قالوا : نرى ما تدعيه الأنبياء من عل الغيب والمعجزات وما يلقى 
إليهم من الوحى يظهر جنسه على الكهنة والدحرة . فلم يرتى لذا دليل نفرق ه بين 

(الشبهة الرابعة) : قالوا : لا مخلو إلا أن عبىء الأنبياء عا بوافق العقل أو ما 
يخالفه . فإن حاءوا بما يخالفه » لم "بقبل » وإن جاءوا عا بوافقه فالعقل يغنى عته . 

1ه الخامة) : قالوا : قد جاءت المبرائع بأشياء ينفر مها العقل م فكيف 

رأن تكون صحبحة ؟ ؟ من ذلك إيلام الحيوان - 

الي السادسة) : قالوا : رعا يكون أهل العرائم قد ظفروا مخواس »*ن 

ا 


١. 


ورواءة ان الجوزى مختلف عن روابة الشهرستانى اختلاقاً شكليا 
سب »ء إذا ما استثنينا أن الشهرستانى أ كثر تغصيلا وأنه يبدو فى نقله 
معتمداً على مصادر أقدم . هدا الاختلاف الشكلى ينحصر ف أن ان الحوزى 
برد على أقوال البراهمة تردود طويلة بِيما لا محد من ذلك شيئاً عند 
الشيزشتاق ٠‏ وعلى الرغم من هذا كله فلعل الشهرستانى قد عرف مثل 
هذه الردود » ولكنه تركها . إذ أنه بمد ذ كزه لبراهين البراهمة الآربءة 
أورد فقرة فها بدافع أنبياء الأديان النزلة عن أديائهم وفها يحيبون بخاصة 
عل البرهان الأخير . أفليس انا أن زعم أن الشهرستانى قد استقى آراءه 
عن البراهمة من مؤلف فيه الرد على هذه الآراء بطريقة مشامهة لما هو 
لدى ان الحموزى ؟ أما أن الشهرستانى لا بورد مصدره بعامه وإعا يقدم لنأ 
ماخسا عنه » فذلك يتضح من كلة : « رسلهم » (ص 445 س 8) التق 
همى هنا معلقة فى المواء0" . 

وهذا عينه يقال فى فصل انن الموزى عن البراهمة . فهو يدل دلالة 
وانضحة على أنه مأخوذ من كيَات قدجم اعتمد بدوره فى عميضه لذهب البراسمة 
على ابن الراوندى بطريق غير مباشر على الأقل . وأ مدر لكتاب 
«تلبيس إبليس» أبو الوفاء على نعقيل”'؟ (المتوفى سنة “81)» الذى يذ كر 
عراراً مهذا الكتاب . ولسكن تتلو شسهات البراهمة الست والرد" علها فقرة 
تبتدى' بقوله : « قال أبو الوفاء على بن عقيل » . لذا عيل المرء إلى الاعتقاد 


)١(‏ وما هو جدير بالملاحظة أن الآية : ما هذا إلا بشر «ثلكم (سورة ؟" 
آبة 4؟) توحد لدى ابن الجوزى فى براهين البراهمة » نينا السهرستاتى يذكرها فى 
الدفاع عن الأنبياء بشكل مغابر بعض الشىء . 

(؟) انظر ه . رتر ا بجلة « الإسلام » الك التأسم عصر رسنة )١١*0‏ 
ع ٠١‏ تعليق رقم " . 

0 


١ ه:‎ 


بأن فعمل البراهمة كله لنفس الولف السابق الذ كر فى الوقت الذى فيه 
حيط بكلتا القطعتين. (فصل البراهمة والجزء الذى يليه مباشرة) اقتياسان 
كبيران من النوتى متملقان بالبراهمة « الحقيقيين » . فكان روابة 
النوتى المتحدة قد فصمت عراها القطعة التى توسطت ينها » والتى وجدنا 
من قبل أنها كرون وحلدة . 

والجزء المروى عن ابن عقيل هو فى محتواه نال لقطمة البراهمة . إذ فيه 
يتحدث عن اللاحدة الذن يححدون الأنبياء و يضعومم فى صف السحرة 
والممخرقين . وإلا فإنهذا المزء خارج عن تأليف كتاب « تابيس إبليس» 
ولو أن الخصم اللدود لان الحوزى فى هذا الكتاب ثم <قاً الصوفية » ذإن 
الرد الوافى علمهم يبتدى' أولا ص ١98‏ . والفصل السابق يتعلق بالذاهب 
الباطلة للطوائف المتلفة من السوفسطائيين والفلاسفة والدهريين والثنوية 
وعبدة الأوئان والنار وجاحدتى النبوات ( أى البراهمة ) والمهود والنصارى 
والصابئة والجوس والفرق الإسلامية الح . فايس فى هذا الجزء الأول هن 
الكتاب موضع يتحدث فيه عن الصوفية . ولا يشذ عن هذا إلا الجزء 
المروىً عن ابن عقيل » والذى ذ كرناه آنفاً أما فى المزء الثانى فيتحدث 
عرد:. الصوفية الذين. يحسرون على مساواة كرامات الصوفية عدحجزات 
الرسل » وما كان لهذه الحقيقة أن تسترعى النظر إذا لم تسكن متلاعة ممم 
سياق النص فما بعد . 

وى ص .هلمم 85 بتكام كتاب « تلبيس إبليس » عن طائفة من الصوفية 

)١(‏ « تلبس إبليس » ص 59 ؟؛ ص 4 ومايتلوها ؛ وفى هذا الموضع 
الأخير لا يذكر النويخق بوصفه ملفا إلا فى النهاية (س 7٠‏ س ؟) ولسكن بعقارنته 


مم المسعودى فى عروج الذهب < ١‏ ص5 ه١٠١‏ (الذى أغار !! أيه رار فى مقدءته الكتاب 
غرق الشيعة ص !الا ) يتضّح أن هذا الموضم كله مأخوذ عن الوق 


اوس - 


١م‎ 5 


ححدالنبوة » ويلى ذل ك كلام طويل عن هؤلاء الصوفية الذين ينهمون سلطان 
الأوامر والنواهى الدينية وعنها ينحرفون . وأقوالحم مشروحة فى شهات 
شت برد علها فى تفصيل . وعند مهاءة هذا الحزء ( أسفل ص 5.هم) 
بروى من جديد عن |/نعقيل . ولا يعندنا محتوى هذه القطمة فيهذا القام . 
وعلى هذا فاتفاق هذا الفصل فى التأليف مع الفضل عن البراهمة (ص ٠١‏ 
وما يليها) حى فى التفاصيل لا بدع مالا لاشك فى أن هذين الكيزئين 
متصلان بمضهما ببعض . وابن عقيل الذى يحب علينا أن نْمدً, فى يقين 
المصدر العام لما كتبه ابن الجوزى بذ كر البراهمة كنظير لمن تحدث عنْهم 
من الصوفية الإباحية الذين يححدون النبوة . إذ قد روى عن البراهمة ثىء 
من هذاالقبيل0© . 

وصلنا إذاً فى شىء من التحايل إلى تأبيد ما ذهبنا إليه » من أن فصل 
ابن الجوزى عن البراحمة برجم إلى ابن عقيل . وعلينا الآن أن من النظر 
فى الجزء التالى لفصل البراحمة » وهو المروى عن ابن عقيل (ص ؟7) . فى 
السطر الثالث مباشرة لا يعترضنا إلا اسم « ابن الراوندى ومن شا كله كأنى 
العلاء 296 , بوصفه أ كبر ممثل لاحدى النبوة . وليس من شك فى أن 
أ العلاء الذ كور هو أبو الملاء المعرى . وقرن امم ألى الملاء هنا باسم ان 
الراوندى بدل دلالة واضحة على الأسباب التى من أجلها ذ كر ابن الراوندى 
هناك . ولقد كان المعرى فى حياته مهما بتشيمه للمذاهي المندية2؟ . إذاً 
)١( 1‏ لعل البيروتى أول من قارن اذاهب الصوفية بالمذاهب الندية ؛ انظر 
كتاب الهند للبيرونى » فى الفهرست نحث كلة التصوف 508571 . 
(؟) انظر كذلك «تلبيس إبليس» ص١١‏ حيث يذكر ابنالراوندى والمعرى 


سويا 
(>) انظر بمدا ص 548 تعليق رقم 4 وخصوصا الموضه الموجود لدى الذهبى . 


نشف 


/ا1 


فذكر ابن الراوندى فى هذا القام يدل على أن بن عقيل كانت لديه ذكرى 
خامضة على الأقل لم هو ممروف من أن ذ كر البراهمة بوصفهم منكرى 
النبوة عا برجع إلى ابن الراوندى . ولقد أخذ ابن عقيل كالشهرستاق من 
قبل (هوءوغيره) آراء البراهمة ما ممى مشر وحة فى كتاب الزعصسذ على أنها 
سحميحة » واعتقد أن ان الراوندى كان يقول مها مادام قد عمرضها 
ودافم عنها("© 

ويتفق مع هذا بالذقة ذ كر انالجوزى فى كتاءه الو 

سم ابن عقيل كراوية عن كتاب 0 حرذ» . وسنبحث. بعد ”عن أىطريق 
وصل كتاب «الزعرذ» إلى ا.نعقيل . ويك هنا أن نقول إنابن عقيل عرف 
كتاب «الزمرذ» حقيقة » وعنه أخذ من أقوال البراهمة . 

غير أن نص كتاب « تلبيس إبليس »6 يثير مسألتين أيضًا : 

١‏ - هل أقوال البراهمة هنا مأخوذة بنصها عن كتاب «المرذ» أم 
أن ابن عقيل أورد معنى أقوال العراهمة تقريباً فى اختصار شديد ؟ 

؟ - هل الرد المفصل على الشهة السادسة من شبه البراهمة لابن عقيل 
نفسه أم أخذه عن مؤلف قدحم ؟ 

أما عرى السؤال الأزل فالحواب سهل . فقارئة قصيرة بنص 
الشم رستاتى تدل على أن ان عقيل اعد أقو ال المر اهمة إيحازا شديداً نازعاً 
منها قبل كل ثىء تلك الصبنة الحدلية الضادة للاسلام . ويدل على هذا 

)١(‏ قارن السكليات الأولى من هذا الجزء : .« صبئت قلوب أهل الإلحاد لانتشار 
ل شا كله 


00( مجلا «الإسلام» » الجا التاسم عهر ( سنة )ص "سد ود 
اغلر القطمة رقم ١؟‏ . 


١ مة‎ 


الاصجاه دلالة واضحة العبارة رقم © التعلقة بأواعر الدين النافية للمقل . وى 
الموضع المناظر (المبارة الثالئة) لدى الشهرستاتى بورد المؤلف كأمثلة على 
ذلك موعة من الأوامر الدينية الإسلامية تنافى المقل على حسب مذهب 
البراهمة . ويتفق هذا الإإحصاء فى تفاصيله مع نص ابن الراوندى ( القطعة 
رقم ©) . أما ابن عقيل. فقد أهمل ذكر الأمثلة وأورد مكامها(9© عنصرا 
يتلام كثيرا مع ما يعرفه عن مذهب البراهمة » فهم يطعنون فها أعرت به 
الأديان من إيلام الحيوان . ومن الؤكد أن عبارة « إيلام الحيوان» ليست 
مأخوذة عن ابن الراوندى . ولكنها من طابع أبى العلاء المعرى الذى 
بذ كره ابن عقيل كلحد يجان ابن الراوندى . ولقد قآل المعمرى عن نفسه 
فى مكاتبانه مع داعى الدعاة الفاطمى » المؤيد فى الدين20 , التى طيعها 
مرجوليوث” » وفى قصائد عدة إنه نباتى » وإنه يحرم أ كل اللحم وقتل 
الحيوان عامة . والناس برجعون هذا التفكير إلى ما كان للمعرى من ميل 
إلى المذاهب المندية”*؟ . وتعبيره الخاص عن هذا المبدأ الذى ينكره هو : 
)١1( 0‏ ولهذافإن عبارة: « من ذلك إيلام الحيوان » #ظهر أمها مضافة من ناحية 


النظم . 
0 هذا هو بعينه مؤلف « #السنا » هذه ؛ ونص هذه ال مكاتبات محفوظ فى 
الجالس »كم أشرنا إلى ذلك 7 ننا . 
(؟) دمجلة الجمة الأسيوية الملكية» سنة 888-156 , والنص مأخوذ 
عن ياقوت » «إرشادالأريب» ج ١‏ ص ١54‏ وما يليها ؛ انظر بعد ص ١694‏ تعليق 1 . 
١‏ الظر فيا يتعلق بالمسألة برمتها : ر . ١‏ . نكلسون , « دراسات في الشعر 
العربى» س77١‏ ومايليها : ومن بين المؤافين الإسلاميين انظر على الخصوس : الذهى 
فى ترجته للدمرى فى كتاة ه تاريخ الإسلام » (طبعها ر. س . مرجوليوث فى كتابه 
رسائل المعمرى (1898 .071010 ,)3 أنه ,ذأ أىء5 عناتدرء5 ,هع تممه هاملعءء »4 ) 
حبثيقول س7:5١‏ س7 ومابعده : « من ميب رأ ىأب العلاء تركه تناول كل مأ كول 
لا تنبته الأرض شفقة بزحمه على الحبوانات حت نسب إلى التبرث» وأنه برى رأى حت 


م 
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« إيلام الحيوان 6 . وهو تعبير يصادفنا كثيرا ى رسائه'؟ وقد امخذه 
ان عقيل متذ كرا أبا الملاء . 
وهذا المنصر نفسه يظهر فى رده على هذه السألة ( أسفل ض 7١‏ ) 

التي تماق بأعى الدين بقتل الحيوان وأكل لجه فسب2©؟ . ومن هذا كله 
نستطيع أن نقول إن كل الردود على مقالات البراهحمة هو لان عقيل وأن 

يحيب مهذا الهج فى على المسألتين الموضوعتين آنفاً . 

ولكنا إذا أمعنا النظر أ كثر فى هذه الأجزاء التافة وصلنا إلى نيجة 
أخرى مى أن ابن عقيل كانت لديه صورة للرد تصرف فهها بحرية لا تقل عن 
حربته مع أقوال البراهة نفسها0© 


ح البراهمة فى إثبات الصانم وإنكار الرسل ومحري الحيوانات وإيذائها حى الحيات 
والعقارت» ؛ انظر كذلك رعرلوة 6 علككاب س1آ/ا70 ؟ ل . ماسينيون : 
«رسالة ى أصل المعجم» 55567 ص 5 ؟ ومن الصصمب أن نقطم رأى ف مسألة مقدار 
صة هذا القول . أما الممرى تفسه فيقو ل فى رسائله إلى داعى الدعاة إنه امتنع عن أ كل 
الاحم كد ثلاثين سنة من حراته لا لأ .أت قلسقية أو ديئة بل لأس.اب ص عة . وهن 
الع كه أنه قابل فى أثناء مقامه ببغداد أناساً امتنموا عن أ 26 الاحم » فليس إلهرء أن 
برجم فى ذلك إلى تأثير هندى . ومن المعروف عن المانوية أنهم لم يكونوا يتغذون 
إلا بالنبات وأ كير شاهد على هذا أتباعها الذين عاشوا بنداد . انظر الياط » كتاب 
«الانتمار» ص ه١١‏ س ١4‏ ؟ الحاحظ » «الرد علىالنصارى » (طيعة فدكل » « ثلاث 
رسائل » للجاحظ) ص ٠١‏ س ٠١‏ ل وفها يتعلق بااناتية الملؤسسة على أساس فلسقى 
مع مدهب التناست ١‏ انظر « رسائل إخوان الصفا » (طبعة عباى) الجزء الثالث ص 
١‏ د انظر أبعناً لوى ماسيتدون » نفس الكتات ص 4# . 
)0022 يجلة الجعية الأسيوءة الملكية » سانة ١901‏ ص لا9؟ س ١”‏ 4 ص 
س4 اك » نفس الكتاب ص ١7١‏ س ٠‏ ؟ نفس المؤلف نقلا 

عن التفطى الكتاب ص 6 س 51 وما يليه . 

2 3 رما ابتداء كلامه : « والجواب : أن 'امقل يدذكر إبلام المدوان 
نمه أدعض « تأما إذا ح الخالق بالإيلام ١‏ سق للعقل اعترائ ض اح ح-©"ت. 

)"١‏ أما أن ابن الموزى قد إعتدى على النص فذلك ضاهر من قوله (س؟ 7 ات 


وعم 


١6ء‎ 


وليس من الحتمل أولاً وبإلذات أن يكون لدى مؤلف متأخ ركان عقيل 

تفن" كنات «الزصرذ» . وسنبين7؟ فبا بمد أنه منذ منتصف القن الرابع 
| يكن : بش رأ غي ركتب خصوم _ ان 0 

نهم ؛ تلك الكتب + الى فيا رو عل كعبة الى تلتتمل أينا لفرش مدفية:: 
000 «النتظم ف التارعخ»" "يذ كرلنا أنكتتاب «الزمرذ» 
قد رد عليه أنو الحسين الحياط وأو على الجباتى ( التوق اسسنة لم )ا 
وكتاب الحبانى هو المصدر لا هو مروية د عن كتاب « الزمسذ »59 ؛فىهذا 
الكتاب اعماداً على ابن عقيل الذى يتفق مع كتاب المبا فى فى مدتى تسمية 
كتاب « الزعسذ » هذا الاسم وإليه برجع فى كل اقتباسانه من كتاب 
« الزمؤ 06" , 

ومن هنا يتبين أن ابن عقيل أخذ أقوال البراهمة عن كتاب الجبانى » 
وكذلك أذ جزءاً من ردوده التى تمكن إرجإع الكثير منها إلى مذهف 
المترلة . ومع هذا فيجب على الرء ٠‏ أن يكون حذراً فى حكه مادام تفكير 
الننزلة ومسطلحهم سادا كل كتب الكلام التأخرة » ولهذا فان هذا 
الفرض سايق لأداه إلى أن يقو 00 

غير أنا نستطيم سوق هذا الدليل » فى كتاب « امنتظى » اقتياس 
من كتاب « الزمرذ » يكاد يتفق فى محتواه مع قول من أقوال البراهمة فى 
«تلبييس إبليس » . إذ يتفق رد الحبالى على العبارة :إن الانبياء وقموا بكليات 





دس 18) إنه قد مضى على ظهور الرسول 5٠٠‏ سنة تقريبا . واقد توفي ابن الموزى 
سنة 05019ه ء بيبا نوق ابن عقيل سلة 1ه . 

. وما يلها‎ ١537 انظر بعد ص‎ )١( 

20 يحلة « الإسلام » اللجلد التاسمع ععسر (سنة )ص سن 4ل 

(؟) الحلة السابقة س “اس 8 . 

(14) سفيين هذا بعد . 





١6١ 


يحذب "م أن الفناطيس يحذب »© (قطمة رقم )"٠‏ , الوارد فى كتاب 
النتظم ؛ أقول يتفق فى كلانه الأولى مع الرد على الشبهة السادسة من شبه 
البراهمة » التعلقة يأعمال الأنبياء السحرية : 
منتظى عم ع مى ١١‏ وما يل : تلئيسى ابليسى من 9 /ا ست ب : 
وهذا كلام ينبئى أن يستحى والجواب : إن هذا كلام ينبنى 
من ذكره : فإنالمقاقير قد عرفت أن يستحى من إرراده» فإنْهلم ببق 
أمورها وجربت » فكيف وقع 2 شىءمنالمقاقير والأحجار إلا وقد 
هؤلاء الأنبياء عا ذنى عن م202 و#دت خواصها وبإن سترها . فلو 
انظر منهم ؟ ! ظفر واححد منهم بثىء وأظهر 
خاصيته » أوقم اللونكار من العلماء 
بتلك المواص » وقالوا لبس هذا 
منك ؛ [عا هذه خاضية فى هذا . 
ولنرجع بعد هذا الاستطراد فى بحث الأمور الشاقة اللتصلة عصادر 
فصل البراهمة بكتاب 2 تلبيس إبليس» » إلى موضو ع هذا الفصل ألاوهو حياة 
ر اهمة كتاب «الز صذ» فى الكت الإسلامية اللتأخرة . وإلى الأن ل يكن 
الؤلفون الذين ذ كرناثم 1 نفا يذ كرون على االحصوص إلا أقوال البراهمة في 
منافاة النبوة للعقل وى خاو شعائر الإسلام من المنى . غير أن الؤلفين 
التأخرين قد أخذوا نقد البراهمة لممجزات النى الذى ذ كره ابن الراوندى 
فى كتاه ووه حيحاً لاشك فى أنه هم (القطع رقم 1168217) . 
فت الفصل الأول من كتاب « كال الدين وإتمام النممة فى إثبات الغيبة 
وكشف الحيرة » للمتكلم الإمام أبى جمفر مد بن على بن بابويه9© ( التوق 


)١(‏ انظر بروكطان : ح ١‏ ض31807. 





ا 
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سنة 41") برد الؤلف على هجات الفرق الإسلامية والزيدية خاصة ضد 
مذهب غيبة الأئمة الاثنى عشر ٠‏ وفى موضع منه يقارن الولف" الحم الذى 
يشك فى ممجزة ة الغيبة » بالبراهمة الذين ينكرون ججيعاً معجزات الأنبياء 
وهأنذا أورد النص تبما للنسخة الطبوعة طيع <حر (سنة 1:1 ه) 
ض 45 وما يلها : 

« قال مخالفونا : إن المادات والشاهدات ندفع قولي بالغيبة . فقات : 
إن البراهمة تقدر أن تقول مثل ذلك فى آيات النى صلى الله عليه وآله » 
2 وتقول للسلين : إننك بأجمك م تشاهدرهاء فلملكم قللدتم تمن لم يحب 
تقلهده » أو قبلم خبرا لم يقطم المذر ٠‏ ومن أجل هذه المعارضة » قالت عامة 
الممتزلة على ما يحكى عنهم : إنه لم تكن للرسول صلى الله عليه وآله معجرة 
غير القرآن . فأما من اعترف بصحة الآيات التى همى غير القرآن احتاج إلى 
أن “يطلق الكلام فى جواز كونها » بوصف الله تعالى ذ كره بالقدرة علمها ثم 
فى صحة.وجود كونها على أمور قد وقعنا علها » وهى غير كثيرة الرواة . 
فقالت الأمامية : فارضّوا منا مثل ذلك ؛ وهو أن نصحّح هذه الأخبار 
الى تفردنا بنقلها عن أعتنا علمهم السلام بأن ندل على جواز كومها وضصف 
الله تعالى ذ كره بالقدرة عللها وصّة كونها بالآدلة المقلية والكتا بيةوالأخبار 
المروية المقبولة عند نقلة العامة » . ثم قال بعد ذلك : 

قال الجدلى : فنقول إنه ليس بإزائنا جماعة تروى عن نبينا صلى الله غليه 
والاشد .ا روى فاتطة افش . أو عون أن أوانا لس آخرنا 
فيقال له : ما أتكرر-” .من برحمى قال لك إرث العادات والشاهدات 
والطبيعات نع أن يتكلم ذراع مسموم مشوى ونع من انشقاق القمر 
وإنه لو انشق وأنفلق ( ص 8٠‏ ) لبطل نظام المالم . وأما قوله لبس بإزائهم 


ام 





عم 
من يدفع أن أو لنا ليسكا خرن فإنه يقال له الح 6 . 
ومن الواضح أن ابن بابويه يرجمع هنا فى ثىء من التصرف إلى مذهب 
البراهمة م هو وارد فى كتاب « الزمذ 2176 . وامله حيما يذ كر الممتزلة 
5 . 0 ا م 
وأنهم لايعترفون عمجزة أخرى غير القرآن » «على ما يحى ء 
إتما يعنى دفاع خصوم البراهمة فى كتاب «الزعرذ26"؟ » ذلك الدفاع الحزيل . 
ومن الشيق أنتجد إحالات إلى براهمة كتاب الزعرذ» خار جالكتب 
الإسلامية ؛ فى كتب الهود العرب . وقد أشار قراس دكتش 
داءوجاناء جموء2 فى تعليقه على طبعة كتاب « عص خوس 6 ارون نْ 
إليا القرالى (ألف سنه 1845 م20" إلى طائفة من هذه المواضع . وهناك 
مسألة للها أهميتها وخطرها وهى أن سعديه جاؤن المتكلم الفيلسوف المهودى 
قدحدث عن البراهمة فىأشه ركتبه الكتوب بالعر بية وهو كتاب «الأمانات 
والاعتقادات2406, فهو حيما يقول ف صمم١ا ١‏ س١‏ وما نعدهة 2 لاى 
سمعت بأن قوما يقولون : ليس بالناس حاجة إلى رسل وعقوطهم تكفنهم أن 
مبتدو! عا فمها من الحسن والقبييح نت)2 إعا بقعسد الإشارة إلى مدهب 
)١(‏ اعللالمصدر الوسيط هوكتاب «فاد قول البراهمة » لآب ىالقاسم على بنأحد 
الكوف الرافضى (التوفى سنة ؟ه؟) ؛ قارن » استرابادى » « منهج المقال» (طهران 
سنة 05 )١+‏ ص 558 5 التجاشى : ه كتاب الرحال » س ١48‏ ( قدمه إلى 
الأمنثاد ماسياءون) . 
(؟١)‏ انظر قل ص .31١١4‏ 
(؟) لتك سنة ١11ؤماص‏ 007" . وهو ,تحدث عن اللراهمة ص 31١5‏ . 
)2( شع ع الأدار روا لعن يكذ ١8448‏ - وقد طعت لرججة ممودا بن 
مدون المبربة ارا (انظر 6ه مااتر 1 ع سدهط به حاون 2 دياته ومؤلفاته « 
فلادافا سنة ١1؟5و‏ د ص 00” وماينيها) -- وأنا أستخدم طبعة إسرائيل هاايقى » 
وزيفوف سنة ١42‏ . 


خرف 


١6 


البراهمة » كا لاحظ من قبل جوتمان. بحيلا إلى الشهرسفانى217 . وهو 
يذ كرم صراحة ( صن ٠4‏ ) عناسبة مباجته لذهب « نسخ الشريمة » 
الإسلامى . وبعمد أن د سعد به طائفة من اللذاهمب ؛ الهودية أيضًا» 
التى تقول بإمكان نسخ شريمة القوراة » يقول.: « ورأيت مهم من يقول : 
« إن قالت البراهمة إنا نقلنا عن آدم الأعر” بلباس ملح من صوف وذتان 
وبأ كل الشيرة من لم ولين وبضمد الثور والجار » فليس لكم أن تنقلوا 
خبر رسول يحظرها لآن آدم قال لنا إنها لاتنسخ » . وهذه» أرشدك الله » 
دعاوى' لا أصل لما ء وإتما م الذين ادعوها للمراهمة . وا يدعون للبراهمة 
إباحة هذه الأشياء فقط ؛ وحن أيضًا مقرون بإباحتها حيث كانت وتقربب 
حظرها فى المقول إذا كان الإنسان يجوز عتنع منها من تاقاء تقس النقم . 
بلحقه . ولو ذهب برحمى أن يدّعى مستأنفا ما ادعوء له لم يسغ له ذلك » لآن 
الناقل إا يقول فى كل .وم كثل ماقاله به فى أمده وليس هو مثل المرتى 
الذى يحوزله أن يدر[ : انكشف لى اليوم ما م أقف عليه الأعنين «( 

وليس لنا طبع أن نستتنتج منهذا النص أن . راهمة كتاب «الزصذ» 
كانوا يقولون عدهب النسخ هذا . وسعديه نفسه يقول يدف أن 5 أن 
خصوم الهودية مم الذن وضعوا هذا الذهب على لمان البراهمة » الذن 
اشهروا منذ لت انالراو.دى يجاحدىالتبوات » أقول إن سعديا يذ كر 
ةا بصدد حجة اخترءت من أجل نصرة مذههم . ومع هذا فقد 
كان ككتاب « الرمصذ» موجهاً أولا وبالذات ضد عمًائدالإسلام ول يكن من 
داع لانالراوندى لتأييد مذهب المسامين فىنسخ الشريمة ببراهين <ديدة. 
7 00 ستوب وان « فلفة الدن عند سمد»ه » , جتنمن سكة عهم»؟ 
ص 56244016:١ 1١‏ 465 6 1أمهدم]امكممنهناء 1 212 : امقصاان 0 .ل 

ا 


١ذو‎ 


والأرجح أنه هاجم هذا المذهب بمينه . يؤيد ذلك ما ذكره اليافي2©9 من 
أن ابن الراوندى دافع عن مذهب الهود فى عدم إمكان نسخ الشريمة ضد 
مذهب المسامين فى نسخها . وعلى الرغم من هذا كله فإن فقرة سعديه ذات 
أحمية كبرى فيا بتعلق بحياه براهمة كتاب «الزمرذ» من بعده , إذ تزينا 
كيف اعتقد الناس فى خرافة ابن الراوندى عن البراهمة وكيف توسع الناس 
فى مذهب البراهمة امزعوه0؟ . 

ولدس من شك ف أن ان الراوندى » حيما يدع البراهمة يطمنون فى 
الأديان التزلة إعا يخنى نحت هذا القناع عقيدته الجاصة . غير أن هذا لايفسر 
لنا اختيار.ابن الراوندى للبراهمة كله*لين للعقليين وأحرار الفكر . أهو 
عزج هذا الذى يقوله عنهم أمشاجاً من معرفته لبعض الدارس الفلسفية 
الجندية » أم هو تبع أسمّة قدعة تضع على لسان حكاء الهند أقوالا مثل 
هانيك ؟ هنا يلاحظ الأستاذ شيدر أن المسألة هنا مسألة أدبية ترجع إلى 





)١(‏ انظر بعد س ١77‏ تعليق 8 عند نهاية التعلرق . وتبماً لهذا الوضع فإن 
ابن الراوندى قد « لقن اليهود الاجّاع على عدم جواز النسخ ... بأن قال لهم : 
قولوا إن موسى عليه الام أعنا أن نتمسك بالسبت ما دامت السموات والأرض ولا 
يجوز أن يأعس الأنبياء إلا ما هو حق » . ومن الشيق أن هذا البرهان بعينه تجده 
ادى سعديه (س ١58‏ وما بمدها » س )١71١‏ -انظر كذلك اجناتس جولدتسيهر » 
« شريعة البت فى الإسلام» », فى : « كتاب لذ كرى داقد كوقان (برسلاو'سنة 
ص 55 وما يلمها . 

(؟) لا أنسى أن أ كد مقدار الثرة الى مجنيها من مقارئة كتاب سعديا بالكتب 
الإسلامية . ولقد اقتصر جومان فى كتابه المذكور آنفا على المهرستانى فى ترجة 
هاربريكر . وما نر من نصوس فى المشر سنوات الأخيرة يعين كثيراً على البحث فى 
مصادر سمديا الإسلامية . ولقد كتب مقالة فى هذا الباب متذ زمن قصير ج . ثايدا 
وعنوان هذه القالة هو : «مصدر عرنى لسعديا » كتاب الزهية لأنى بكر بن داود» 
( «يحلةالدراساتالهودة» [25 ء الغجلدالثانى والتسمونسنة557 ١5‏ ص7 4 ١‏ ومايئيهط). 
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المصور الأولى للهلينية . وأقدم شاهد على هذا حاورة الإسكندر مع زهاد 
الهند المرأة المعروفين بامم ججنوسوفسط والذاهب التى مثلها هنا حكاء 
المند لاشأن لما بالواقع لدىالهنود وإعا مصدرها نيما للأستاذ + 0 ن 60 
الكلبيين اللاذع”"" . . ولقد كان فلاسفة لهند يِمَدُونْ فى الإسلام نحت 
اقم السمنية زو الأصح : السمنية 5 امتومير»ه5 ) كمثلين للشك 
الحلينى ضد المممزلة 29 ٠‏ ومع هذا أرى أن البراهمة لا يذ كرون فى هذا 
القام فما خلا ااسكتب التأخرة التى اءتمدت على ابن الراوندى . فلعل ان 

)١(‏ انظر ى. فلسكن معنا .11 .5 : الإسكادر الأ كر وسفسطائية 
اهنود » في : محاضر حلسات الأ كادعية البروسية لاملوم ,1923 ,.ا! .56م؟ .اثطم) 
9 150 ,ااا والأستاذ ه. ه . شيدر سيتحدث بتفصيل عن هذه المسألة فى مقالته : 
السمنية فى الكتب المتقدمة الإسلامية والسيحية (تظهر فى محلة 20/13597) ,' 

(؟) انظر وماس أرنوالد » الءتزلة (ليبتدك سئة )١9-5‏ ص 5*١‏ وص 
ممم 7 بن حازمالأزدى » انظر لوى ماسينيون » «رسالة 
فى.أصل المعجم الفنى للتصوف الإسلاى» صس 58 ل أما أنا بصدد سنة قدة نسبياء 
ذذلك يتضح من كتاب . الحليلجة (أو الاهتياحة) ء 31 عبد الله <مفر بن يد الصادق 
(مطبوع فى كتاب « حار الأنوار» المجلسى - طء بع حجر بطهران سئة اموس 
<؟) س479 -؟5) . وقد ذكر هذا ا («الفهرست» ص ١‏ *» 
س )5١5‏ وألفه فى زعم النجاشى ( كتاب الرجال » عباى سنةا 11١ا‏ ص )١٠١١‏ 
[ انظطر؟ كنتورى : « كدف الحجوب» » دار الكتب الندية كلكتا سنة 4 اذا 

ص 4*٠‏ ] حمدان .بن معافى (المتوقى سنة 518) . ففى هذا السكتاب يذ كر كخصم 
7 « طييب من بلاد الهند » . وفى مخطود'ة لكتاب الأهليلسة المذ كور فى حوزة 
الأستاذ ج-. س . كولن » فيها يذكر النص باختصار شديد , يذكر : « طبيب هن 
“ونية الهند» ؛ ومنالمؤكد أنهذا هو الأصل --انظر ؟ذلك ماكس هورتن : «شك 
السمنية تبعاً ا رازى» فى ملة : « محفوظات فى تاراغ الفلدفة» » المجلد الر ابع والعشرون 
ص١8"‏ وماعدها ؛ أما كتات ب حو أدتيهر #جاايه|52أ 2ه وكماه1/ فاسعلبله ا 1 
(بوداست سنة ؟١5١)‏ [ قارن ب . هار » فهرست كتب اجناتس جولد تمر » 
اريرس سنة 19551 > رقم *؛" ]نفل أستطم الو5وف عليه : 


كن 


1١ لا‎ 


الراوندى استعاض عن السمنية بأختها البراهمة لآن البدأ الذى اعتمد 
عليه فى طمنه العقى على الأديان » وهو المقل الإنسانى » لا يتفق ومذهب 
السمنية الشكى الحسى 

ولدس لهذه السألة بالنسبة إلى ما نان بصدده إلا أهمية انو به . والهم 
حقاً هو أن الروايات التى يجدها لدى الوْلفِين الإسلاميين عن البراهمة بحسبانهم 
00 ى النبوة » إعا ترجع إلى كتاب « الزمرذ » لابن الراوندى7؟ . وعلى 
الأقل كان ردٌ الحبائى الوسيط لأقوال ان الجوزى ( ان عقيل) . وهذا 


جعيئة ينطبق عل الو ؤافين الآخرين 0" 


م ل تأر الرد 


ل حاول حتى:الآن أن نصف الكتاب الذى فيه "حفظت" نا قطمك 
نكتتاب «الزعرذ» وصفا شاملا . أما اسم اللؤاف فلا يذكر » وإا يقتصر. 
الؤيد فى الددن الشيرازى على ذ كر أنه داع إسماعيل (أخد دعاتنا)© ولعل 





)لا عق لنا أن : ثذد هش لاستخدام كتاب , الزمرذ» ك5صدر لأراء البراهة 
دون إمعان كبير . فإن الكتاب من أهل السنة قد اعتمدوا فى عمرضهم لأخطاء المعتزلة 
على كتاب « فضيحة المتزلة » لابن الراوندى » وعلى المتكس من هذا يجب علينا أن 
نذكر أن المؤلف الإسماعيلى للرد قد أدرك اتراع ابن الراوندى (قطمة رقم )١4‏ . 

(؟) يذهب البغدادى ( «الفرق» ص ١١4‏ ) إلى حد القول بن النظام قد تأثر 
عذهب البراهمة فى إبطال النبوات ولم يجسر على إظهار هذا القول خوفا من السيف . 
فأتكر إيماز الفرآن وأنكر ما روى فى معجزات نبينا صلم من الشقاق القمر وتسبيح 
الحصى فى يده وببوع الماء من بين أصابعه ليتوصل بإنكار «مجزات نبينا عليه السلام 
إلى إذتكار تبوته . انظر كذلك «الفرق» س 5914 ؛ ومخاصة تور أندريه مي 
تمدةء ص ه١51‏ وفى موضم آخر (الفرق ٠ص‏ 48 ؟) #قول المغدادى إن الشافعيين 
حرموا الزواج من البراهمة جحسبائهم مكرى الأنبياء . 

.١؟سالهص‎ )0( 


م 


١6م‎ 


طريقة مؤيد فى التأليف تدل على أن هبذا الكتاب من تأليفه هو ٠‏ وهو 
يقول عن نفسه فى دواءه : 

ل رع ي#س هس ا 00 

صيت التسثر لى مدهي وما ا بتعى عنه من معدل 

وف « بحالسه 6 بالقاهرة أدخل كثيراً من الكتب على النحو الذى 
أدخل فبا الرد على كتاب «الزمرذ»02" . ولا يذ كر لهده الكتب مؤلفا 
إلا باسم « أحد دعاتنا » أو « بعض دعاتنا فى الشرق » . ومن الراجح أن 
مؤبداً إعا يقرأ على سامعيه كتبا ألفها أَثّناء قيامه من قبل بالدعوة فى بلاد 

)١(‏ انظر حسين اللهمداتى » « تاربع الدعوة الإسماعيلية وأديها خلال العها الأخير 
من الدولة الفاطمية » » حلة الجعية الأسيوة الملسكية سنة ١95‏ ص 31١4‏ . 

(؟) هنا أورد تقدعاته لهذه الكتب : 

١‏ - الجلد الثالث ص ١6١‏ (يجلس رقم 8 7؟) : وإن بمض دعاتنا فى المرق 
وثى به الواشون إلى السلطان فقال بعض : إنه يقول يقدم العالم » وقال البعض إنه 
يفلو فى على صلم » وقال بعض إنه يرى رأى الفلاسفة ويأخذ كلام ويدسيه فى السكلام 
التسرعى ؟ فلل رسالة نحن نقرؤها عليككي سونا لفوائد علومها إلي ؛ وفانحتها سم 
الله الرحمن الرحيم الم . 

ب - الجلد الثالث ص 5٠5‏ (مجلس رقم 41 ؟) : « قداكان أحد دعاتنا فى 
الفمرق أخذ العهد على رجل من ذوى الأقدار كان استحوذ عليه شياطين المءتزلة » 
ويكتب الداعى إلى هذا الرجل رسالة لينقذه من شبهات المعتزلة . 

ح - الحلد الثالث ص م (بجلس رقم ٠؟)‏ : قد سمستم ما قرى' عليكم 
من الفصول الحسكنية المقصودة بالبراهين العقلية ون نشفعها عخطبة جملها أحد دطاننا 
بالعمرق فى هذا الأسذلوب وأودعها من المسّكة ما فيه حياة القلوب . قال ال . 

و - الجلد الرابع ص ٠١4‏ (محلس رقم 45©) : إن بعش دعاتنا ناظر بعش 
علماء الخالفين فى أعس فدك وخروج فاطمة من خدرها الح . 

ه ‏ الجلد الامس ص ؟ (مجلس رقم ١١‏ 4) : وقد وقم إلى أحد دءاتنا 
كتاب مترجم «بالاسترشاد» الثغورى ذ كرفيه يي على المهود والنصارى والمسامين ... 
فأجاب عنه عا تتلوه عليكم بفصيّه ويننفع به من وفذه الله للخير . قال الم ... (فها يتعلق 
بالرد على الثفورى الملحد انظر قبل ص ؟ ٠١‏ تعليق ١‏ ؟ قارن كذإك بعدص77١)‏ . 
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فارس(2©0. غير أنه فى بمض الأحيان يمين المؤلف . فثلا فى هذه «المجالس» 
قد حفظات لنا مكائية أحد الدعاة مع أىالعلاء المعرى الشاعي”"وهن مكاتبة 
معروفة جيداً من مصدرآخر . وذلك الصدر هو ياقوت الذى حفظ لناكل 
هذه المكاتبة ( التى حتوى على رسالتين للمعرى وثلاث رسائل للداعى 
الإبعاعيل ) » فى كتاءه إرشاد الأريب”" وذ كر لناصراحة اسم الداعى ألا وهو 
أو نصر هي أله بن مويق أى ران تداع الاعاة وير 3 لي 


أقوت هو » من جهة “ »)موضع فى كتاب «فلك العالى »لان الهبّار 5 





١ انظر هذه المسألة بالتفصيل عند حسين الحمدانى » المقالة المذ كورة ص 9؟‎ )١( 
. إما بمدعا ء ونقفس المؤلف فى «دائرة المعارف الإسلامية» محت هذا الاسم‎ 
: وما بيليه) ومقدمة مؤيد هكذا‎ ١7 (؟) المجاد السادس صس 84" (مجلس رقم‎ 
د انتهى إليكم خبر الضرير الذى نبغ عمرة الاءمان وما كان يعزى إليه هن الكفر‎ 
الطفيان ... حق 'نوحه من وخهناه من داعينا للقاء الترمانة فاتمقد بينه وبينه من‎ 
.. ناظرة مكاتية غير مشافهة ما نورده بنصه فينفم الله به الساممين . قال داعينا الخ.‎ 
وما بعدها أن هذه اللكاتية.‎ ١١* ولقد أبان حسين الحمدانى فى مقالته المذ كورة ص‎ 
. بعينها المكاتية الموحودة لدى ياقوت)‎ 
» (؟) إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ء» طبعة حليوث » (سلسلة حب‎ 
ومايليها. وقد طبع‎ ١84 ص‎ ١ لد الادس) لندن سنة م8١٠١ #؟ ىج‎ 
» » ص وترجه للمرة الأولى را. س . ص حليوث » « مكاتبة أنى العلاء طى النباتية‎ 
س 8ه مالم ؟ وطبع انياً فى‎ ١9٠ >لة الجعية الأسيوية الملسكية سنة‎ 
؛١١١‎  ه#«”ص‎ 8 مة كامل كيلانى لرسالة 'اغفران (القاهرة سنة  ٠؟9١) ج‎ 
لذلك : خس رسائل مفيدة دارت بين حكيم الشعراء أبى الملاء اأمرى والؤيد فى‎ 
ببن أبى نصر بن ألى عمران ء القاضية بالمطبعة السلفية أسنة وع؟١ س انظر أيضياً‎ 
» وما بسدها ؛ افأنوف » دليل كتب الأسماعيلية‎ 5١9 س‎ ١4+ ةنس٠ءارهزلا‎ 
. 444 م 11 > ثم يجلة اللدراسات الإسلامية 881 سنة 57ااص‎ 
ف المكائبة نفسها يسمى أبو العلاء مكاتبه باسم : سيدننا الرئيسى الأجل‎ )4( 
. يد فى الدين‎ 
8 انظر بروكان : المجلد الأول صس وف‎ (:) 


6 


١ 


ومن جهة أخرى « بحل لطيف 4 فى رسائل ألى نصر هبة الله بن عمران 
إلى العرى » وُعن هذا الأخير اقتطفها . فكان ياقوت إذاً لم يأخذ الكاتبة 
عن « الجالس » مباشرة ؛ لكنه عرف اسم مؤاف الرسائل إلى ألى العلاء 
عن مصدر آخر مستقل عن « الجانس » . وبدل لفظ « داعينا» فى هذه 
الحالة ورا فى كل الحالات الأخرى على مؤاف الجالس نفسه . 
والدليل القاطع على أن ملف الرد على ابن الراوندى هو مؤيد حقاً 
لكل هذه الجالس يؤدى إلى إثبات أن كل الأراء الواردة رداً على كتاب 
« الزممذ » تتعلق تعلقاً ناما عذهب مؤيد . وسأقتصر هنا على إراد دليل 
على آخر ناريج حكن أن وضع لهذا الرد » وعلى البحث فى تحددد العلاقة 
بدنه4 وس اردود الاخرى على ان اراوندى 0 
أما أن كتاب الداعى لا مكن أن يكون قد ألف قبل النصف الثانى من 
القرن الرابع فذلك يتضح تمام الوضوح من بيت الشعر الذ كور ص ١ه‏ 
س ١١‏ . وهذا الببت » كا أبِنًا فى تعليقنا على هذا للوضع » من قصيدة 
للمتنى عكن تأريخها من سنة دسم - سنة 2045© . لذلك كان ازاماً 
علينا أن ننظر إلى هذا الرد من ناحية أخرى غير الناحية التى ننظر منها إلى 
الردود العديدة على ان الراوندى التىألفت بعد موته بزّمان قصير . ول تكن 
كتب ان الراوندى نفسها نقطة ابتداء مناظرته والرد عليه إلا فى الحيل 
التالى له » فندرت قراءمها فى نصوصها الأصلية فى منتصف القرن الرابع ول 
)١(‏ فى هذه الأثناء كان المتنى فى بلاط سيف الدولة [ انظر بروطلان ١7‏ ص 
باه ؟ حمد ضدر الدن » سيف الدولة وعصرء 717065 15ل[ انيه أهاسامفهمرنهد 


(لاهور سنة )١50‏ ص 48 وما بعدها] . ويقول الشراح إن هذه القصيدة ألفت 
حيا كبست أنطا كية » ذهلا يمكن محديد هذه الحادئة بدقة أ كثر ؟ 





45م 


اكا 


عرق يمك إلا عن طريق الردود الأولى علما . ولعلنا 0 فما يعد أن 
مؤاف الرد على كتاب « الزمرذ » قد عرفه لا عن طويق النص الأصل و !نما 
عن طريق اقتباسات الروود الأخرى منة . 

وهأنذا أورد فها بلى ماحفظ لنا من أقوال عن الردود على ابن الراوندى 
غل حبن'الترتي الار 9022 

١‏ ح يقال إن أول من ناظر ابن الراوندى هو الفياسوف يعقوب 
ان اسحى الكندى (المتوفى حوالى سنة*5؟) . ويذ كر ابن ألى أصيبعة9) 
له كتاباً عنوانه :كلام له مع اان الراوندى فى التوحيد”؟ . لكن هذا 
المنوان والثلاثة الأخرى التى تليه لا توجد فى فهارس كتي ال-كندى لدى 
ابن الندجم أو ان القفطى . ويدل على عدم حة كلام ابن ألى أصيبعة من جهة 
أخرى ما هو معروف من أن التأخرين قد نسبوا إلىالكندى » بحسبانه أول 

؟ ح وقد رد على كتاب «التاج» (رقم ١الدى‏ نيبرج) لا نالراوندى 
أو سهل إسماعيل بن على النوختى”*؟ ؛ أحسد شيوخ الإمامية الشهورين 

)١(‏ ذكر نييرج (الكتاب السالف اله كر ص 95 وما يليها ) حين سرده 
اكتب ان الراوندى بعض هؤلاء الؤلفين . وما نذ كره فها يلى من أرقام بعد عناون 
كت ابن الراوندى يناظر فهرست يعر ج لها 9 

(؟) عيون الأنناء (طبعة ملر » القاهرة سنة )١485‏ ج ١اصس5١؟‏ س99. 

(؟) لمله يناظر رقم ١١‏ لدى نيرج . 

(4) قارن دى بور » <ول الكتدى ومدرسته » فى : محفوظات ف تار 
الفلسفة .ومائنام .6 بوه تنم منباع 4ل , الحلد ااثااث عشر (سنة )١9٠٠‏ 
ص ١6”‏ وما بلمها ' وانظر خاصة ص لا 

(0) كتب عنه بالتفصيل لوى ماسينيون فى كتابه : «عذابالحلاج» » ص ١15‏ 
ومايلها . : 


١ 
0 41؟‎ 


كا 


( توق سئة )81١‏ فى كتاب ذا ا 0 وكذلك رد على كتابيه 
«ائة ألمكة< ")4 و «اجهاد الرأى7 »> » ( رقم 15 لدى نييرج) . 

ع - ويد كر النحاثى لابن أخت أنى سبل النويحختى وهو أو عمد 
الحسن بن موسى النوبتى الذى كتب فى حوالى نهاءة القرن الثااث2*7: أقول 
ذكر له كتابا هو : « التسَكّت على ابن الراونيي0© » 

5 - ونقض أو على جمد بن عبد الوهاب الجباتى خحس كتب على ابن 
الراوندى » ك يقنول ابن الحوزى0©» ومن بين هذءالسكتب كتات الزعر90) 
وكتاب الدامغ 0 وكاب التاد9؟ , 


)١(‏ لدى الطومى (فهرست كتب الشيعة » طبعة اشير جر) ص 58 : «كتاب 
البك» ؟ ويدل هذا المنوان على أن :اج » ابن الراوندى سيذوب ىهذا الكتاب . 

(؟) عيل نييرج إلى قراءنه : عيث الحكة » تبما الطوسى - قارن أوى 
ماسيذون , « عذاتب الحلاج »اص "51١١‏ 

(*) «الفهرست» ١طعة‏ فلوجل ) ص 7اا١‏ ؟ 0 الكتاب المذ كور 
صس هه ح- ماسييون » نفس الكتاب ص ١48‏ 

(؛) ألف كتابه «فرق الشيعة » (طبع رتر » دارالكتب الإسلامية اللجلدالرابع 
استاميول سنة )١9*5١‏ بين سنة 555 وسنة لا9؟ . ويقول فى ص 4" إن 
لأقرامطة 5 نذاك أتباعاً كثيرين بالمن وجنوب العرإقٍ ولكن 1 شكن خر كتين على 
العموم قوية كل القوة ولاذات خطر .. ومنالمعروف أن حركة ا 
مكل ضكة ا هذا إلى أن النويمق لا يعرف شيئًا عن جاح القرامطة العظيم فى 
أوائل القرن الرابع 

(5) انظر 5 «فرق الشيعة» صك غاعا . 

(5) علة : الإسلام » اليلد التاسع عر « سنة 9 4 ص لاس * 
وا مليف 

(9) انظر بعد ص ١١8‏ وما يلها . 

)82( وكذلك يذاكره البلخى فى قطعة كعاب « الفهرشت » لابن النديم » 
« بحلة فينالمعرفة الهرق » ء املد الرابم ص 54؟ س ١‏ [ ص ٠‏ سن 5 من الطبعة 
المصرية « الفهرسست » ] 

(9) مذاكور' أيضاً لدى أبى رشيد فى كتاب « المائل فى الخلاف بين - 


44؟ 


ىا 


ا 


ه - كذلك كرس معاصر” الجباتى وهو أبو المسين عبد الرحم بن تمد 
الحياط جزءاً من حياته التأليفية فى نقض كتب ابن الراوندى » عايه . فإلى 
حاف كتاب « الانتصار» وهو رد على كتاب « فضيحة المتزلة » , نقض 
أيضا كتاب : القضيب» (رقم ٠١‏ فى فهرست نيبرج لكتب أبن الراوندى 
ص5م) » «نمت الحكة» » (رقم؟١)‏ » «الزمرذ» (رقم ٠٠‏ ؛ انظ ركذلك 
ابن الجوزى » السكتاب المذ كور ص ”م س : ) » « الفريد » ( رقم )2 
« الدامغ » (رقم )١6‏ وأخيرا كتاب « إمامة الفضول» ( ان الحوزى » 
الكتاب المذ كور ص "م س ه ) 


- ونقض أبو بكر مد بن إبراهم الزبيرى ؛ وهو معيزلى من الطبقة 
الثامنة » على ابن الراوندى أربمة كتب » كا يقول ا/ن ا 

“ا وتحدث عن ابن الراوندى فى كتابه « محاسن خراسان 25906 
أو القاسم أحمد ن عبد الله البلخى الكمبى ( المتوفى سنة 18") المتزلى 
الشهور . وقد حفظ لنا « الفهرست” 5 وكتاب « مماهد التنصيص»©© 

هذا الكلام فى اختصار . وهو قد نَقَض على أبن الراوندى مذهبه فى 


ح البصريين والبغداديين » (1 . برام » الجوهر الفرد : برلين سنة ١5٠5‏ 
7#اأعلتههادنه5 عناءكناعقوومله علط : سهمن8 .8) س 56 من النس : فيا أملاه 
من نقض التاج - انظ ركذاك لوى ماسينيون » نفس الكتاب ص 513١‏ 

)١9٠05 انظر س . ت . و . أرنواد » « الممتزلة »© (طبعة ليتسك سنة‎ )١( 
#8 ص "ه س‎ 

(؟) امل هذا الكتاب يحتوى تراجم مشاهير الرجال من خراسان . 

(؟) انظر نيبرج » نفس الكتاب ص * - وكذلك برجم الجزء الموجود 
فى رسالة ابن القارح (اظر بمد ص ١77‏ » تعليق 8) إلى نفس المصدر ء 5 أبان 
ذلك كرا كوفسى (انظر بندص )١77‏ ص 9" 

ا 


ل 


الحال فى كنات ص00 

م ح وتبما لابنالرتفى (انظر نيبرج » ااسكتاب اللذ كور » رقم )١‏ 
وان الجوزى ( نفس الكتاب ص #س 8 ) نقض أو هائم عبد السلام 
الحبانى ( التوى سنة )*5١‏ « كتاب الفريد » على ابن لزي 0 

؟ ح ولقد رد أو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى مؤسس فرقة 
الأشعرءة ( توفى سنة 54*) على ابن الراوندى فى كتب كثيرة » فى زء 
الفهرست الموجود بكتاب « تبيين كذب الفترى » لانن عسا ك2" ؛ انظر 
اشيكارة, ؟ »رقم © ورتم ٠‏ (على كتاب داتع »يري المع ا. 
والهم ذظ هو رقم ؟7 الذى فيه يمل الأشعرى نقطة الابتداء فى الرد 
على ان الراوندى رداً للبلخى (انظر قبل)”*©. ومن هنا يتبين أن الأشعرى 
لم ,رجع إلى الأصل على الأقل فى هذه الحالة » وإتما إلى الرد . 

٠‏ ح ولعل نفس كتاب ان الراوندى هذا هو ما رد عليه أبو نضر 
الفارالى ( توفى سنة وس") » تبا لابن ألى أصيبعة ( طبعة 1. 'ملرء ج؟ 
ص و١١‏ س 7 )؛ فى كتابه : « كتاب الرد على اءن الراوندى ف دي 
الجدل» . - أما ابن القفطى (ظ نارم الحسكاء » » طبع لسرت ص 578 ) 


» ... ؟ كذلك مكس هورتن : «المذاهب الفلفية‎ ٠١ انظر بعد رقم و2‎ )١( 
: ص 5844 6 غير أن هذه الرواءة لا نوضح انا أى كتاب يقصد؟ قارن لوى ماسينيون‎ 
نفس الكتاب ص 8لاه‎ 

(؟) اظر بعد ص ١510‏ 

(©) س . ف . اشيتاء «منتاريغ أبى الحسن الأشعرى» (ليتسك سنة4171١)‏ 
ص 55 ومايلها ب وقد طبع كتاب ابن عساكر فى دمثق منذ سنوات (دمدق 
منة 41 )١*‏ . وفيه برد فهرست كتيب الأشعرى ص ١١58‏ وما بعدها . 

(4) العنوان الصحيح هو تبما لاشيتا » الكتاب المذ كور ص 75 : ه كتاب 

- تفضنا به على البلخى كتابا ذكر أنه أصلح ه غلط ابن الراوندى فى الجدل » . 
6 


56 


فيميز فى الوضع المنارظر عنوا ىكتابين : كتاب أدب الجدل » وكتاب 
الرد.على راوندى ( هكذا)2©90 . 

١‏ - وتبعاً لكلتاب «الفهرست» (ص *5 س ؟١)‏ كتب أنو مد 
ابن عبد الله بن جمفر بن درستويه ( توى بعد سلئة 8*٠‏ ) النحوى اليبصرى 
الشهور كتاباً عنوانه : « نتقض كتاب ابن الراو ندى على النحويين2) 

؟١‏ - وأبو بكر ممد بن عبد الله البردعى الخارجى المتزلى الذى 
تقابل مع ابن الندحم سنة: ٠‏ ألف من بين ماأل ف كتابا امعه : نقضكتاب 
ان الراوندى فى الإمامة©؟ . 

٠+‏ - ويقول الفهرست ص ١78‏ عق أن عيد الله الحسين ن ع 
ابن إراهم المعروف بالكاغدى ( توى.سنة 99") : وله من الكتب 
كتاب :نض كلام الراوبدى (هكذا !) ! ) فى أنالحسم لا يجوز أن يكون مخترعا 
لامن ثتىء - ولعل المقصود هو الكتاب رقم © لدى نيير ج (ص 5م) 
نحت عنوان : لاشثىء إلا موجود 9 . وى الحزء الثالى من نفس هذا 
الكتاب ( أو فى كتاب آخر مستقل منه ؟) نض ألؤلف نقض الرازى 
لكلام الباخى على الرازى 

8 - ويذ كر ابن ألى أصيبمة (ج؟ صماوس )٠١‏ من بين 
كتب أنى على ممداين المسن أن اليثم ( التوفى سنة 8# ) كتاب اسمه : 
لامقالة لحمد بن الحسن (إن اليثم ) فى إيضاح تقصير أفىعلى الحيّانى فى نقضه 
00 اانا دنسي ٠‏ « الفارانى » لارصيع سلئة ١459‏ 
ص ١١3‏ وما يلها . 

(؟) انظر فيا يتعلق بهذا لوى ماسينيون ء «عذات الحلاج» ص 7ه تعديق 4 

(؟) «الفهرست » (طبعة فليجل) ص 717؟ 

(4) انظر لوى ماسيدون ء «عذاب الحلاج» س ٠70‏ تعليق ٠.‏ . 

امع 


ككا 


بعض كتب ابن الراوندى وزومه ما ألزمه إياه ابن الراوندى بحسب أصوله 
وإيضاح الرأى الذى لا يازمه معه اعتراضات ابن الراوندى » - ومن 
الطبيى أنه لابد من قراءة « الحباتى.» بدل «الحيال» . ولوأن امم كتاب 
ابن الراوندى الذى بدا لابن اليثم فى رد الجبانى غير مذ كور صراحة » 
فإننا نستطيع استنتاجه : فنى فهرست كتب ابن "اليثم لدى بن أنى أصيبعة 
الذىيرجع إلى فهرست لان اليم نفسه © عنوان كتاب آخر وضح لئا 
مركز ان اليثم بإزاء ابن الراوندى . فيقال فى س” : « نقض حمد بن 
الحسسن على ألى بكر الرازى المتطبب رأنه فى الإلهسيات والنبوات» ؛ وفى س م 
« كتاب له فى إثبات النبوات وإيضاح فساد رأى الذين يمتقدون بطلانها 
وذكر فرق النى والتنى» .*فكان اننالميم قام بإثيات النبوات هوالآخر» 
ون وعهة كر ملعي تن فين شاك بيوليين كنات الرازى الى لايد أله 
قد طمن فيه فى النبوات إلا الكتاب الذى ذ كرناه له آنقاً والذى رد عليه 
أبو حاتم الرازى7١؟‏ وكذلك الحال فى كتاب ابن الراوندى الذى يذ كر 
فى هذا القام ماهو إلا كتاب الزمرذ » والعروف عنه أن الجبالى نقضه . 

فكأن مسرفة التأخرين لا لكتب ابن الراوندى لغسب بل لكل 
ما يتعلق به كذلك إنما ترجع إلى الردود التى ألفت عليه فى عشية القرن 
الثالك المحرى . وما يعرف عنه من ناحية حيانه ومؤلفانه برجع فى المزء 
الأ كبر إلى البلخى”" الذى يحتمل أن يكون قد تلقاه عن أستاؤنه الخياط 
والجباتى . والفصل المطول الذى كتبة ابن الحوزى”؟ والذى كان مرجع 
المتأخرين أججعين إعا اموعية تقريبا عن الكتب التقدمة . حقاً إن ان 

. ٠51 انظر قل ص ا؟١١ . (؟) انظرراص‎ )١( 

(6) يلة : « الاسلام » الحلد التاسم عمر (سنة ١570‏ ) س ؟ وما يليه . 

؟كمعم؟ 


1١ 


الجوزى يذ كر أنه قرأ بعض كتب ابن الراوندى فى أصولها (نفس الوشع 
ص ؟ س 4 من النص العربى ) ولكن ذ كره بعد ذلك ( ص س ( 
للردود.على كتب ابن الراوندى هاتيك يكشف لنا عن مصادره التى استق 
كثيراً إذ ينسب إليه أقوالا عن محتوى ثلانة كتب لابن الى اوندى (ص غ 
س ٠٠‏ إلى ص ها س 20)8 . ولعلها كانت مذ كورة فى مقدمة إحدى 
ردود الحبالى2'؟ . وكذلك تبتدى' القطمة ص ه س 18 وما يليه بقوله : 
«قل أو على الجبانى » . وهذه القطمة تتملق بعلاقة ابن الراوندى بأنى 

عيسى الوراق7© وبالظرف الذى كَمَبً فيه كتاب «الدامغ » . ولا حستينا 
سن إن قلنا إن ابن الجوزى أخذها عن رد الجبالى على كتاب «الدامغ» . 
ومع أن ابن الجوزى من أول مقالته إلى أ رها ورد مختصرات عديدة من 
2 ا 2 قانه لا عكن أن كرون هذه مأحوذة: عن مصدر 
)١1( 1‏ اللذكور صراحة هو كتاب الزصمذ . والكتابان الآخران ا حقاً كتاب 
فى أسفلها » وقارن كذلك قبل ٠١7‏ من كتابنا هذا) ؟ وكتاب « الدامغ » الآى عمله 
ابن الراوندى فى زعم الخباتى نفسه لللهود ( ابن الجوزى » نفس الكتاب س ه 
سن ١8‏ وما بعده ) . 

(؟) وكذلك بورد الخباط فى رده على « فضيحة العتزلة » كتباً أخرى لابن 
الراوندى : انظر الانتصار ص ؟ وما يلها ء ص ١١68‏ ء ص ؟7١‏ وما يلها ء لذلك 
يحتمل أن تكون شذرة البالى قد وجدت فى الرد على كتاب آخز غير كتب 
ابن الراوندى الثلاثة المذ كورة . 

(؟) وعلى هذا فرعا كانت الفقرة ص * س 5 لاجبانى -- فيا يتعلق بالوراق 
انظر بعد ص ١8١‏ تعليق 030. 

(4) _وكذلك بورد ابن الجوزى « ص “* س * » رداً للجباتى على كتات 
« نمت المسكة » », ولحذا فربما كان الاقتياس المذكور ص هاس ١4‏ وما يليه » 
مأخوذاً عن هذا اسكتاب . 

ولا 


١4 


أما عن أنى هائم الحبالى فيقول ابن الموزى ( ص * س8 ) إنهنقض 
كتاب « الفريد » على بن الراوندى . وعلى هذا خْيمًا تروى عن ألى هائم 
(ص ه س " وما بمده) فقرة من هذا الكتاب فانا نكون هنا بإزاء 
شذرة مأخوذة عن رد . ومن الحقق أن الرد على زعم ابن الراوندى له أيضا 
(س ١١‏ وما ده ا 

والشائق خاصة ما يقال عن كتاب « الزصيذ » نفسه . وليس من شكُ 
فى أن هذه الأقوال لاتر جع إلىالنص الأصلى لكتاب ابن الراوندى ؛ وإعا 
عن مأخوذة عن رد الحبالى الذى روى عنه كثيراً : والملاحظة الأخيرة 
(ص : س )٠١‏ التى قام مها الجباتى تؤدى بنا إلى القول بأن الاقتباسات 
الثلاثة النابقة من كتاب «الزمسذ» مع الردود علها(١؟‏ هى أيضا له- ويذ كر 
ان الموزى أن مصبدر القطعة الكبيزة (ص مس وما بعده ) المتعلقة 
ععنى عنوان كتاب « الزمرذ» (انظر شذرة رقم )١‏ ء هوانن عقيل الحنبل 
الذى صاد فنا من قبل نائدية أخرق 227 ؤلذا بتففد يدوو على رد امنا 
مناقشا لرأءه فى سبب تسمية كتاب « الزمرذ » مبذا الاسم 

م ببق علينا الآرن إل مقدمة ابن الجوزى (ص ؟ س ١‏ - 7). 
ولهرء أن يشك فى أنها تقوم على حقائق ناريخية صحيحة . بدلنا على ذلك 
رواءة عن أفى على التنوفى ( توق سنة 84) الأديب ٠‏ وماد كد عن 

)١(‏ تأمل :قدي العلوم الدنيوية « المقاقير» المفناطيس»ء الطلديات » وخصوصاً 
ص 4 س ؟١‏ : « فكيف وقم هؤلاء الأنبباء بما خنى عن من كان أنظر مهم ! » « 
ومثل هذا القول لا مكن أن يصدر عن حنبلى متأخر » وإما يفهم على لسان معتزلى . 


)2( انظر قبل ص ١454‏ : 
(؟) انظر كذلك نيبرج » اللكتاب المذ كور ص 7" ؟ فيا يتعلق بمخصائس 


ألى على التنوخى » انطر لوى ماسينيون » جموعة من النصوص غير المنشورة اأمدعءا 
كااهكم! دعائاء 1 ع4 » ص ١١‏ " » وعلىالرغممن هذا فليس اذا أن ترفضإمكان كون حت 


ؤوس. 


قكا 


أصل ان الراوندى المهودى نشعر فيه من الأثر عا نشمر به فيا تكلم عنه 
فا بعد من اجماع الحبائى مع ابن الراوندى على جسر بغداد : فكلاما 
يتصل بالآدب لا بالقار .عم . 

وقد آن لنا الآن أن ترجع بعد هذا الاستطراد إلى الرد الاسماعيل على 
كتاب «الزءرذ» . وعيل المرء إلى الاعتقاد باستخدام المؤلف اردود سابقة 
وصفها وسطاء من حيث النص » كيله للاعتقاد بصحة مازعمناه من أن. 
مؤدداً نفسه هو مؤلف الرد . غير أن البرهان على هذا أصمب من دى قبل . 
يما لدى ابن عقيل نستطيع أن نبين ولو عرة فى حالة واحدة أنه بابراده 
اقتباسات من كتاب « الز 1 اد كذلك نض النص الذى أمامه. 
( وأعنى نه فما يظهر كتاب المباتى )237 , جد على المكس هن ذلك أن الرد 
على ابن الراوندى فى اللكتاب الإسماعيل قام بذاته ولا يكاد برجع إلى مثال. 
سابق عليه . 

غير أني أرى فالشذرة رقم ٠١‏ مؤيداً لازعمته . « فالخصم » الذى نحن 
بصدده هنا لا عكن أن يكون إلا خصما أدبا مث وما قد حاول الرد على كتاب 
«الزمرذ» قبل مؤلف كتابنا هذا . ولبس من ال#تمل أن يكون مثبتى النبوة 





حت وال ابن الراو ندى مهودياً ماحداً » لكن من الغريب أن الروايات ال لدينا عنحياة. 
ابن الراوندى تقول بأله كان صديقاً الهود > وإإمهم الجآ حيما طايه السلطان 2 وهم. 
كتب معينفات ضد الاسلام (انظر ما أوردلاه عن اليافبى ص ١78‏ تعلق ) وقد 
كان المهود الذبن طمنوا فى العهد القديم ما فمل ابن الراوندى فى القرآن » كثيرين فى 
ذلك العصر » أشهرم حيوى (والأصح : حيويه) البلخى وكان معاصراً لابن الراو ندى 
(كتب بين.سنة ٠هه‏ - سنة 78م ميلادية ) ومتأثراً بالمانوية. وعليه نقض 
سمديا كتابه ضد العهد القدي الذى ألفه بالعربية م انظر ! . داقدسون » مناظرة 
سمديا لدوى البلخئن ( نيوبورك سنة ١91١‏ ) ؟ ه . مالتر : سهديا م خيا». 
ومؤلفاه ( ثلادافيا سنة )1١955١‏ ص55 ومابعدهاءاص 584 ومابمدها . 
)١(‏ انظر قبل . 


06 


ا 


الذن بظهرون فى الشذرة رقم ؟ من كتاب الزمرذ كرادين على البراهمة . 

فقدكان هؤلاء حقاً فى راض ابن الراوندى أواغك الذن هاجهم البراهمة 
وخطرا اعرا الى”"2. ول يقم هؤلاء الحصوم المزعومون برد هع ت البراهمة 
ونقض مذاهبهم حقا . إلا أن الؤلف الإسماعيل يعيب على « خدم » ابن 
الراويدى 5 فهم آيات القرآن على النحو الذى فهمه هو فكانت المحج 
المسوقة ضده من أجل ذلك ضعيفة”"؟ « فن حرص الخدم على الرد ساق 
"تأويل المقاماتالقرانية. فى جملته غير معتبر ؛ وموضعالعيب فى ذلك ظاهر». 
ولا تحسبنا مخطثين إن حاولنا أن نرى فى«خصم» ابن الراوندى هذا معتزليا 
متقدما على ألؤلف الإساعيلى الذى حاول أن يصحم أداته وبراهينه . 
ومعنى هذا أن مؤاف ارد لابد أن يكون قد ءاش بعد ابن الراوندى 


.بأجيال كثيرة . 
و - تحليل الرد 


أما أن أصل الرد إسماعيل » فذلك يتبين جيدا من أنه محفوظ. فى كتاب 
مؤيد وأنه مذ كور صراحة أن الؤاف أحد دعاة الإسماعيلية . إلا أن الذى 
يسترعى النظر حقا هو أن طابعه الإسماعيلى لا يتضح تمام الوضوح . إذ 
لا يبدو الداعى إلا كسلم بدافع عن الإسلام ضد غارات االحد غير كاشف 
عن ميل خاص وانحاه معين » بل إنه ليتحدث عن الفرق الإسلامية الختلفة 
فى الدن بقوله : « إخواننا فى الدن» (ص ٠١م‏ س )١‏ . ولا يشير إلى 
الذاهب الإسماعيلية إلا بطريق غير مباشر . والقارى' الذى لا يمرف 
)١1( 0‏ انظر على وجه الخصوس قوله فى مبتدأ العذرة رقم * : « عندنا 


.وعند خصومنا » . 
(؟) وكذلك يقول ابن اليم ؛ اظر قبل ص 15 . 


١ 


١و‎ 


الؤاف من قبل سيدهش لما يحده لديه من حفظ ملحوظ ولن برى فيه 
إماعيليا بسهولة . وليس الكتاب موجهاً إلى الذين دخلوا فى مذهب 
الإماعيلة السرى وإنا قصد بد إلى الججهور .ويراد به إدخال القارى' بلباقة 
فى التصوير الإسماعيلى للإسلام . 

وهأنذا أورد فها يلى تحليلا قصيراً لهذا الجزء من السكتاب المتعلق بالرد 
على ابن الراوندى مَعْنياً بطابعه الإسماعيل على وجه الخصوص : 

لا يستطيع الإنسان أن عارس بنفسه قوى العقل . فك أن النار تظل 
كامنة فى الزْناد أو الحجر أو الحديد حتى جد لها من يقدحها(؟ » فكذلك 
الحال فى العقل الإنساتى يظل عديم الفعل ( أى بالقوة) الجسم حتى بوقظه 
إنسان . وهذا ما يفعله النى . فهو :رجه أولا من القوة إلى الفمل . فاذا 
قيل إنالمقل أعظم نعم الله على عباده فإن اسم العقل أولى بأن بكو النى 7" . 
فهو المقل بالفمل » بها المقل الإنساق بالقوة فس ٠‏ ل(ص +١‏ سه ١‏ ومايليه) 


001 انظر ما كس هورئن » مذهب الككون لدى النظام » «مجلة الجمية الغمرقية 
الألانية » 20140 ء الجك الثالت والستون «سنة 64١505‏ ص 774 ء غير أنه لميبق 
هنا من معنى هذه الفنكرة المحدود لدى النظام شىء > وبرى المرء .هذا خصوصاً وأن 
مؤسس مذهب « االلكنون » (وه الظهور » )لم برد به أ كثر من كثيله بفكرتى 
أرسطو فى القوة والفمل . 

(؟) ص 4 س ؛ : « فهم أولى بأن يسموا عقلا » وهنا م 000 
العقل المءتزلية كلها لابن الراوندى فى مقابل توحيد الإصاعبلية المقل كم فكرة ة العقل 
(عوم) لدى الأفلاطو نية المحدثة م والءنى المعتزلى لكلمة: عقل هو الع الإنسانى 
المادى الذى مهاب به فى المسائل الدينية كعيار ومقياس:٠»‏ وهذا التقابل نفسه مجده لدى 
الفارابى فى مقالته « فى معانى العقل » ( طبعة ديترتسى » « مقالات الفارانى الفلسفية » 
عى 8؟) : « اسم العقل يقال على أشياء كثيرة ... ... ... الثاقي العقل اذى بردده 
المتكامون على ألذتهم » يقولون : هذا مما بوجبه العقل وينفيه العقل الح » . قارن 
كذاك الموضع المهم فى « رسائل إخوان الصا » (طبمة بمباى) ج 4 ص ١54‏ . 

بام 





١7 


والقول بأن الأنبياء ثم عقل ( العالم ) قديم قدم الإسماعيلية نفسها . فن هنا 
7 أن الؤاف يلمح إلى هذا التشبيه دون أن يصرح نه كص مين 
بع الكتاب العلنى لا السرى . 

9 الوسيقية نظل مادة ميتة حتىيستخر ج مها المرء الأنقام . وعلى 
هذا النحو يحتاج الإنسان إلى الرسول كدليل وهاد إلى الإوعان بوحدانية 
اله (ص ١مس‏ 7 وما بمده) - وكذلك البصر لا يكون:إلا عساعد 
عليه (من ضوء ثعس أو قر أو مصباح الخ) . والرسول ععثل ضوء الأجرام 
السهاوءة فى هداءة الناس إلى المعرفة . فهو « ذلك النور الخارج الحامل للعقل 
والريش لسهمه والمنفذ له فى أقطار السموات والآرض» . (ص الم س ١8‏ 
وما'يليه ) 

ومثل هذه الكثيلات بين الأراء الطبيعية المدية وبين حقائق النبوة 
كثير فى كتب الإماعيلية . وهى تقوم على القول بأن ظواهر الحياة الدينية 
تنعكس على ظواهر الطبيعة . وفى هذا الوضو ع وضعت مؤلفات كثيرة312» 
ندل على الدور الذى لعبه الملم والفلسفة فى تأسيس الإسماعيلية27؟. ولسكن 
مؤلفنا يدع تفصيل القول فى هدا . 

ونفس الرسول أسمى النفوس وجسمه أنبل الأجسام . لذا لم يكن 
غريها أنيكون فى مقدوره إحداث المسجرّات (ص /م س ١١‏ وما يليه ). 
ونفسه تر نالحليقة كلها ومها كان فوق البشر أججعين (ص هدس ؛ وما يليه) 
)١( 0‏ مثلا أبو يوب السجستات » كناب « إثبات النبوة » ؟ أحمد جيد الدين 
السك رمانى » كتاب «راحة المملْ» وغيره ؛ انظ ركذلك بجلة : «الاسلام » عالجلد التاسعم 
عفر (سنة )١99*5‏ اص .7553١‏ 

(90) كتب جابر ابن حيان ومقالات إخوان الصفا مؤلفات إسماعيلية » فيا يتماق 
بالأول انظرى » رسكا واب . كراوس : « اتهافت اسطورة جابر » » فى « النسسرة 
السنوية الثالثة لممهد البحث فى ليغ النلوم الطبيعية » , براين سنة ١58٠‏ 

ةم 


رشانلا 


« وإن جسد الإنسان أ كثره خم مقظلمه لم يحانس جلة جسده بالاحمية . 
غير أنه ببت الحياة والفضل » دهفه تنتشر الحياة فى الحسد كله » . 
(صعوة س18 وما يليه ) . 
وللا نبياء فى سل البشر الدرحة” المليا . وتى الدرجة السفلى « قوم 
نسناس لم من الإنسانية صورتها » فقط7١2-‏ وفوق هؤلاء « قوم سكان 
ترات غامضة وراة بقر وغتم » وثم أصلح حالا فى قرمهم من _سكة 
المقل) -س مم قوم ثم عامة البلدان وثم أقرب حالا وقوم خواص - وقوم 
علدامو أ حيار فلار ال القىء امن و تياف مد يتن إل ليده 
التى لا يشومها السكدر وثم الآنبياء علمهم السلام الذين ... يقباو ن على نابعهم 
فى استخلاصهم من الكدر وإحالهم إلى جوهر الصفاء ويؤثرون فهم 
تأثير الجر فى الفحم الأسود بإحالته إلى جوهره وإفادته من نوره ومخليصه من 
سواد » . (ص سم س ١7‏ وما يليه) - وطابع هذه الأقوال الإسماعيل 
غير منكلور . 
وأوامر الشريعة التى تبدو مناقضة للعقل حد تفسيرها ذما قصد الله 
إليه من تنشئة الناس . فك أن الاباء يعملون على تنشئة أبنائهم النشأة 
الأولى 9 لقطع الأولاد عن العادة الهيمية وكسها الأخلاق الإنسانية» » 
يحاول الأنبياء أن يسلكوا « بتابسهم الذين ينشئونهم النشأة الثانية0» 
للدار< الآخرة>> مسلك الأباء والامهات بأولادهم : فيخرقونعلهم العادات 
الطبيمية ويعلمونهم الأخلاق اللسكوتية 6 . وعلى هذا فليس لأوامر الشرع 
١١)انظر:‏ « رسائل إخوانالصفا» ب 4غ س 088 . 


(؟) اظر سورة 59 : 09841١9‏ 1م144 ده :؟5 ؛وكناك «رسائل 
إخوان الما ١  »‏ ناص 98 410١,‏ ج؟ ص95 4س 14س .١5١‏ 
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1١7 
ميق آخر غير حرق عاوات الاتنان الظنينية وذ كه تواعا' بصلته الله‎ 
. والراسخون ف العم دركورة معناها وعارسونها عن معرفة وبصيرة‎ 
. ) (ص وه س ؟ وما يليه‎ 

كذلك يقف مؤلف الرد موققفاً نقدياً بإزاء المجزات » ولكن ليس 
ذلك لقوله بعدم إمكانية صدور المسجزات عن نفوس ممابزة كنفوس الأ نبياء » 
بل لأنه برفض إثبات عة النبوة عن طريقها . إذ لا يحتاج إلى مثل هذه 
المعجزات إلا رضدات الإمان . أما من ثم على شا كلة سان الفاريى 290 
وخديحة ال » فيؤمنون الأنبياء دون حاجة إلمها . ويحب علينا أن نفرق 
تفريقاً ناما بين هذه المحزات وبين « المعدزات المامية » » فهذه الأخيرة 
أسهى بكثير سس الأولى » ومها تعتبر ححة التبوة . مثل هذه المحزات 
ماقاله السيح عن ممد. (ص هم س ١‏ وما يتلوه ؛ كذلك ص اناس ١‏ 
وما يليه) . 

وعلى هذا النحو جاءت فكرنه الخاصة عن عقيدة إيحاز القرآن37©, تلك 
الفكرة التى لا جد لما مثيلا فى كتبالسكلامالكثيرة عن هذا الوض ع © 
فلقد اققصر معنى إيجاز القرآن من قبل على إتجازه من ناحية نظمه وتأليفه . 
وهذا ماطعن فيه ابن الراوندى . أما مؤلف الرد فيتخذ نغمة أخرى : أما أن 


نظ القرآن لا حكن لوقا أن يبلئه » فقد يكون ذلك حيحا (ص م 
)١(‏ ما يقال من أن سلمان » ولو أنه غير عربى » لم خسف الحجرة من بعيد إلى 
الرسول وإه أقر به قبل غيره من الئاس (ص 7م س 5 وما يليه ؟ ص 4١‏ س١)»‏ 
من المحتمل أن يكون مأخوذاً فى غالبيته من الشيمة ؛ انظر الآن لوى ماسينيون » سهان 
الفارسى ( « نعمرءاتجاعة الدراساتالاءرانية» © اغلد السابع » نور صئة .)١954‏ 
)١‏ انظر قبل ص ١١١‏ و0٠‏ يلها . 
(؟) أشير هنا بنوع خاس إلى بحث عبد الما المثار إليه ص ١١١‏ تعليق .1١‏ 


١و7‎ 


س )١١‏ ء ولسكن « السكلام ألفاظ مقدارة على معان99؟ ملاعة لما . 
والتكلام كالجسد والمنى فيه روحه . ومعاوم أن الأجساد من حيث كن ' 
أجساداً لا تتفاوت تفاوناً كثيراً ؟ فإنها وإن رجح بعذها على بعض من 
'حيث استقامة النظى وحسن الحندام فهو أعس قريب ؛ ولي س5 ذلك التفاوت 
من جهة النفوس التى هى المعانى . فإن نفس] واحدة تقع بورزان الخل قكلهم 
من حيث افتقار النفوس إللها » والحاجة إلى الامتياز منها . والقرآن فهو 
كلام عثابة الحسد » ومعناه روحه الذى كن الله سبحانه <عنه >> بالحكة » 

( صلم س ١9‏ وما يليه ) - وأساس هذه النظرية الذى لا يصرح به 
اللؤاف هو مذهب الإسماعيلية فى « الظاهر » و « الباطن » أى التفريق بين 
معنى القرآن الظاهرى ومعناه الباطن ( «أو الحقيقة» » المسماة هنا بالحكلة) . 
والأول يتم « بالتفسير » والثانى « بالتأويل »06 . « وهذا من جلالة 
النبوة والنى صلى الله عليه وآله : بأن يتكلم بلسان واحد فيأحَدْ منه المقل 
بنصيبة 4 (ص بمو س )١8 - ١7‏ . 

وفى التفاصيل يعرض لنا الؤّاف فى صورة وانحة محفظاً واحتياطا ذوا 
ظابع إسماعيلى خاص . فهو بدع عن قصد المنى الخاص الذى يعطيه للابة 
8 من سورة البقرة » ويرفض نقنض تفسير ابن الراوندى عليه نقضاً صريحا . 
وهو » ولوأنه رفض القول بأنللملائكة أجساداً (ص 54 س ١‏ وما بعده) 
فانه يقول إن فى ذ كر الملائكة أسراراً لاحكة ( الإلهية ) ممنوعة عن 
العوام ( فى فقابل االحواص , ص سه س؟١‏ ) . وكل ما يقال عنها إعا هو 
« رموز » السب . 


)0( قارن « رسائل إخوان الصفا » (عياى) <ا ب ص .١١١‏ 
(؟) ونصادف هذا التفريق ين الظاهر والباطن ص 4١‏ س ١8‏ وها يتلوه ب 


أ 


كال 


وليس مصادفة أن ترى الرد على المأحدين الذين يحدون الإسلام خاصة 
والأديانالتزلة عامة » يلعب دورا هاما هكذا فىألكتى الإسماءيلية الفاطمية 
التى تبعث اليوم . فإلى جانب هذا الكتاب الموضو ع ضد ابن الراوندى بوجد 
رد على كتاب إلحادى مد بن ذ كريا الرازى الطبيب الفيل.وى7© الذىأشرنا 
إليه هراراً من قبل » وكذلك رد آخر على ككتاب «الاستر شاد» 00 
معروفا من قبل هو الثذورى2"7. وهذالأن الإساعيلية التى نشأت عن حركة 
القر امطة اللضادة » وجدت نفسمامضطرة » حيما كانت عماد 3 فى الدولة 

الفاطمية ؛ إلى محارية هذه التيارات التى كانت على صلة مها قريبة فما قبل 

٠‏ من حياة ابن الراوندى 

م تظهر شخصية من شخصيات التارخ الروحى الإسلاى التقدم حت 
ضوء جديدٍ بتأثير ١‏ كتشافات السنين الأخيرة كا ظهرت شخصية ابن 
الراوددى . لذا كان من الواجب تقدير قيمته وتعيين صلته ععاصرءه وتبيان 
0 الروحى ونواعث تفكيره على ضوء مواد الذزيرة التى | كتشفت 
. وما سنذ كره فما بلى ليس إلا مقدمة لدراسة تفصيلية لابن الراوندى 

لابد كَّ تدأ من ليل دقيق لكتاب «فضيحة المتزلة» لان لا و9 








)00( انظر قبل ص /ا1١ا.‏ 

(؟) نس هذا السكتاب موجود أيضاً فى الجلد الخاءس منالجالس المؤيدية (يجاس 
رقم )4١4 - 401١‏ 4انظر قبل ص 58 » ونشتغل »م حسين الهمدانى وأنا » بنمر 
هذا االكتاب . 

(؟) ما أورده ما كس هورن فى كتاه : «المذاهب اافلفية لأهل النظر من 
المنكلمين فى الإسلام » (بون سنة )١91‏ ص 5860 » مشكوك فيه كل الششك » (انظر 
على العموم أقوال ه . . ٠‏ شيدر فى 4ه السشمقين لنقدكاب2 01 سنة ١911‏ » 4م 
وما يتلوها) . فهو زعم » من بين مابزعم » أن الكتاب الدذين ردوا على ابن الراوئدى 
م هؤلاء الذبن كتب ابن الراوندى ضدثم . 


خض 


ا 


ولقد 01 نيرج فى مقدمته لكتاب « الانتصار » روايات متعلقة بابن 
الراوندى مأخو ذة عن «الفهرست» لابن النديم © و«وفياتالأعيان» لابن 
خلكان”"2, و«مماهدالتنصيص» امبدالرحم العباسى”؟ » وكتاب«المنية 
والأمل» لان المر تشلب 7 »؛ وهم وجالذهب للمسعودى»”*». لسك ن ظهرث 
بعد ذلك مصادر أخرى : أولما الفصل الطويل الذى كتبه اان الحوزى فى 
كتايه « التعظم ف التار يخ 6”'؟ ؛ ونانياً ملاحظات عرضية لنفس الؤلف فى 
كتاه 2 تلبيس إبلس 226 )؛ وبالثاجزء فى «رسالة الذفران»لأنى العلاءالعرى 
نات 11 215 قشي “اروف رمز تر ع فى عرف التقدى 


)١(‏ أعنى قطءة « الفهرست »الى نصرها م . ت . هوتسما فى : «يجلة فينا لممرفة 
العرق 2184/لا » ص 5١17‏ ومابعدها .[وقد نمرت فى الطبعةالمصرة «لافهرست»ء 
ص 4 سس ص ه ؟ القاهرة سنة ١5519‏ ] 

(؟) طيمة ولاق سنة ها ١١‏ د اا ص 84" وما بعدها. 

(؟) طبعة ولاق سنة ١114‏ <١اص‏ 5لا . 

(4) «المعتزلة : فصلمن كاب الملل والئحل التهدى لدي ن أدبن يحي ناهر تضى » » 
ظم تريس أرنولد » لييتسك سنة 319505 . 

له" وج الذهب » للسمو دى » طيم وترجة باربييه دى مينار «باريس سنة 
؟/اما » حلاص '907"؟. 

)03 نسره رتر ءبجلة «الاسلام» الجلد التاسم عهرسنة ١5٠‏ ص ١‏ وما بعدها. 

() القاهرة سنة ٠؛:*١‏ ص "لا م ١١8‏ وما بعدهاء حيث يشار صراحة إلى 
كيات « النتظم فالتاررع » لابن الموزى ؟انظر قبل ص ١45‏ . 

(4) وثقة مندية عن كتب ان الراوفدى كجهمء " مك سدممم عمامه0) 
(71-74 .م .ظ ,1926 ,.5 .5 .8 .لا 4# كمممضعى عصك منج انظر علرمات رسالة 
الغفران لإبراهيم اليازجى (القاهرة سنة8 )١5 ٠‏ ص ١67‏ ومابعدها ؟لكامل كيلاتى 
(القاهرة سنة 6ه؟8١)‏ < ؟ ص 7١‏ وما بعدها . (وقى هذا الأخير النس مختصر) ؟ 
غير أن رسالة ابن ارتارج مطبوعة فى الجزء الثالث (انظر «المقتبس» » الجلد الخامس ص 
؟ هه ) وعى التى ترد علمها رسالة القفران . وفى رسالة ابن القارح حزء متعلق بان 
الراء ندى ٠‏ (طبعة كامل كيلاتى ‏ * س )١١‏ . ولقد أشار إلى هذا اللوضم لامرة 
الأوى را. . تكلسون فى جلة المجمية الأسيوية اللكية سنة ١90*‏ اس 988 حت 


0 
م لد 


١78 
هذه الروايات إلى هذه النتيجة » وهى أن موت ابن الراوندى كان حوالى‎ 


تتانظر كذاك س8 . وكذلك انظر اجناتس جولدتسمهر : اتجاهات تفسير القرآن » 
(لبدن سنة )١5١‏ ص ١٠١‏ تعليق ؟ ؟ لوى ماسينيون » عذاب الملاج س 2 ؛ ١‏ 
تمليق ه - ولقد بحث ه . جوتشالك فى مجلة : الإسلام » الجلد التاسع عشعر (سئة 
9) ص 547 وما بعدها ما رواه المؤرخون المتأخرون عن إبن الراوندى وهو 
لا يكاد يحتوى على شىء حده . انظر كذلك جوادتسهر » شريعة السبت فى الإسلام 
فى : « كتاب تذكارى مقدم لداقد كوقان» ( برسلاوسنة ٠١ ١ص )١5٠0٠‏ تعابق ١‏ 
| إشارة إلى الحمذ اتيء «رسائل »»استامبول سنة ١7584‏ ص ه ؛ وعفرالدان الزازى 
«نهابة الإيجاز» , طيعة القاهرة سنة ١١1‏ س 154--55١]4؟ك‏ .3 , ترسو » 
فى «بلة الدراسات!/ عسرقية » الجلد السابع ص ١‏ ومابعدهاك4ه. رتر 2 محلة: 

« الإسلام » اللجلد الثامن عمر (سنة ) ص ا" وما بمدها - ولمأر الموضم 
الموحود ادى ابن شاكر السكتى عن ابن الراوندى فى كتابه «عيون التواررغ» (طبعة 
لبدن سنة 1551) [ انظر هوتسما » محلة قينا اء رفة السرق اللجلد الرابم ص5 ؟ ؟] . 

وهأنذا أور رد فيا يلى الفصل الذى كتبه الدافى عن ابن اأراودى فى كتابه وحسآة 
الحنان » الذى له أهمية خاصة لأنه يضم نازع موس 47؟ ( وهذا شاهد آخر على 
أن موت ابن الراوندى كان متقدماً) ولأنه يحتوى على شذرات من كتاب ألفه ابن 
الراوتدى لايهود من غير شك (انظر قبل ص )١67‏ [ مخطوطة برلين رقم .101 ,4952 
(8 -) 1592 ؛ مخطوطة باريس (8 2) 1965 .1ه ,1589] : وفى الدنة المذ كورة 
(سنة 45 ؟) أتوفى ابن الراوندى أحمد بن بحي بن إسحق ال اوندى ء وله مقالة فى علم 
الكلام وينسب إلىالزيغ والإلحاد » وله ماة ورضم عسرة (حذف من :8) كتاباء وله 
مجالس ومناظرات مع اجاعة من عاماء الكلام قال ابن خاكان بعد ما أثنى على فضله: 

وقد اتفرد عذاهب ا عنه أهل الكلام فى كتبهم . قال : وكان عن فضلاء عدمره 
ومنتصانيفه كتاب «فضيسةالممتزلة » . قلت : وهو إن رد علىالءتزلة وأكابنا بأبونه 
إلى ما هو أضل وأفضح من مذهب المتزلة ! عاش نحواً من (نحو : 8) أربعين اسنة 
ونسبته إلى راوند قرية من قرى قاسان ... ... ... قلت : وذ كر أصحانافى بزب 
النسخ (الشنج فى مواضم متفرقة من 8 ( من كتب الأصول أنه هو الذى لقن المهود 
الاحتجاج على عدم جواز النسخ بزعمهم بنقل مفرى (مقرى : 8) بأن قال لهم : قولوا 
إن موسى عليه السلام أمرنا أن نتسسك بالسيت ما دامت السموات والأرض »ء ولا يجوز 

أن يأعس الأنبياء إلا عا هو حت . وهذا القول بهت وافتراء طى موسى صلى الله عليه 
وسل وعلى نبينا وعلى جيم النبيين والمرسلين » . وق هامش مخطوطة باريس : حت 


م 


قيال 


سنة 66م , ولكنا سندلى فما بعد بدليل على أن نشاط ابن الراوندى لم 
يتعد منتصف القرن الثالك . 


وليست الإجاءة على السؤالعن ناريموت ابن الراوندى عدمة الأحمية . 
ولوكانت السألة متعلقة عؤلف من عصر متأخر عن ذلك بكثير إذاً لكان 
سوا أن نضم تاريخ موته ثلاثين أو أربمين سنة قبل أو بعد . ولكن ابن 
الراوندى عاش فى ذلك القرن الاسم من ناعم الإسلام الذى فيه بحد ث كله 
عشرسنوات تغيراً هائلافى الموقف الروحى . فإ ن كارت كتاب «الر صذ» 
كتب قبل سنة 6 فكانته فى ناريخ الالحاد فى الإسلام مى تلك التى 
يتطلها تبعاً لشكله وأسلويه » فلن يكون اثل هذا الكتاب - الذىكان 
0 الناحية اللخطابية ره من الناحية البرهانية » فى مهاءة القرن 
الثالك » حيما اتسعت دائرة مقاومة مبادى' الإسلام » وقامت حركة التنوير 
على أندى القرامطة والفلاسفة والصوفية - ذلك الآثر”الذى كانله فى الواقع » 
ولن يكون له ذلك الصدى الذى أثاره فى دوائر الإسلام السّنى . وهآنذا 
أقتصر فما يلىعلى إبراد آراء نييرج فىاختصار مشيراً ىكل جزئية إلى كتاءه . 


يذكر المسعودى9؟ أن ناريخ وفاة ابن الراوندى هو سنة 540 م 
ويتفق معه ان خلكان الذى يقول عنه إنة مات حوالى سنة ٠6؟‏ وهوواق 
حده سيأنى ذكر ابن الراوندى وأنه مات فى حدود الثليائة » وعذا اضطراب يحيب 
فلحرز » . نحت سنة "٠٠0‏ فى هايتها (2270 .401 .8) مقال قصير عن ان الراو ندى 
1 يأف ديد (وهو *ةصرات عن ان الموزى) : 

)00 « ضروج الذهب » » الجزء السابع س 5*7 - وكذلك اليافى » انظر 
ااتعليق ااسابق . 


م 


ما 
العباسى :وساطة الأخير » فيجدد عمره عقدار 5" سنة17© . كذلك يذكر 
فى كتاب « تلبيس إبليس » صراحة : « وأُحدّ وهو فى الشباب »229 , 

وعلى المكس من ذلك يذ كر باق الؤلفين تاريخ مونه التأخر : فبن 
الحوزى نفسه يضعه ق كتاب « التتظم فى التا رريخ » نحت سنة 4ة؟ ؛ 
وبوجد هذا التارري نفسه فى « معاهد التنصيص »© الذى يعتمد على أن 
الحوزى » وتبعا لذلك يكون عمر ابن الزاوندى قد نيف على المّانين ؛ 
وحاجى خلفه29 يذاكر أنه مات سنة ٠1‏ . وكذلك تقول الروايات لدى 
ألى الفداء وأنى الحاسن بن تغرى بردى7؟© . والقول الحامم عند نيرج فى 
تأخير مونه يبدو أنه ما فمله ابن المرتضى من وضع ابن الراوندى فى الطبقة 
الثامنة من بين الءتزلة » أعنى يحمله معاصراً للخباتى (التوى سنة +٠م)‏ 
وللخياط ولأنى القامم البلخى (التوفى سنة 9ام)0*©. 

وتحد مثل هذا التناقض كذلك ف الروايات التصلة بعلاقته بالحبانى . 
قفن جهة يقول كتاب «النتظ 6”'' (وتبعأله كتاب «مماهد التنصيص6”"©) 
زواءة عن أنى على الجباتى » إن ان الراوندى وأنا عيسى الوراق قد طلهما 
الساطان ولكنه مات بعد ذلك بقليل . ومن جهة أخرى يذ كر صاحب 


)١( 1‏ واختلاف القراءة الذى يثبته رتر وهو رقم 57 ( نفس الموضم صن 9) يهب 
أن يلغى . 

(؟) ص م١١‏ 

(؟) انظر نيبرج » الكتاب المذ كور ص 10 

(4) س .ه . جوتشالك عالوط15ام0 ء مجلة : الإسلام , الهلد القأسع عشر 
(سنة5*1١)ص‏ 1" 

(9) نيبرح » مقدمة «الانتصار » ص ؟؟ 

() صحلة : الإسلام , اللجلد التاسم عفر (سنة )1١95*0‏ ص هس .١6‏ 

(10) نيبر ج : الكتاب المذ كور ص 55 


اين 


الممل 


كتاب « معاهد التنصيص » » الذى لا نرف له مصدراً فى ذلك » أن ان 
الراوندى اجتمع هو وأبو على الجباتى نوما على جسر بغداد وتناظرا فة 
إيحاز القرآن292 . فإذا كان أبو عيسى الوراق » وذلك ما تؤيده روايات 
كثيرة » قد مات سنة 26177" ء فإ نكلام الجباتى عن موت ابن الراوندى 

(41 نيبج : الكتاب المذ كور ص 07؟ 

(؟) « سوج لقعب » » < لاس 55 - فيا يتعلق بأنى عيسى الوراق١‏ 
انظر محلة : الإسلام , الحلد الثامن عشير (سنة )١579‏ ص 56 وما بعدها ؛ نيبرج 
الكتاب المذ كور ص٠ ٠١‏ . وبورد لوى ماسينيون فى كتايه : « جموعة من التنصوس 
غير المندورة متعاقة بتارحُ التصوف فى الإسلام» (باريس سنة )1١555‏ ص850١‏ 
وماسدها » شذنرات من نقض المسيحية لألى عيدى 6 وهى محفوظة فى رد يحي إن 
عدى علبها (انظرء ١‏ . بريه :5616 » حي بن عدى » فيلسوف عر بى نصرالى فى القرن 
العاشر , باريس سنة ١5٠‏ ص ١١١‏ وما بعدها) وتارغ وفاته المذكور هناك وهو 
سلة 781 م ناثىء عن خطأ من غير شك ( كذاك برييه 4 الموضع المذكور ) : 
واقد ساق ه . ه . شيدر الدليل على أن اليعقوبى المؤرخ ( كعب حوالى سنة ١7؟)‏ 
اعتمد على ألى عيسى الوراق فى عرضه لمذهب المانوءة » كآنه كان قبل اليعقوبى 
| حاشية : نبهنى الأستاذ ماسيذيون إلى الفصل القم الذى كتبه عن أبى عيسى ااوراق 
د بن عمد داماد الحسينى فى كتابه « الرواشح السماوية فى شرح الأحاديث الإمامية » 
(طبع حجر » طهران سنة ١١1؟١ه‏ ؛ فارن برولان جا ص )١87‏ ص00ه 
وما بعدها | وهنا كذلك (عن فخر الدين الرازى والسيد المرتضى) يذ كر ابن الراوندى 
انب أنى عيسى الوراق : «وقال اليد المرتضى فى كتاب «الثافي » . إنه رماه المتزلة 
مثل هارمواابن الراوندى القاضى » . وهذا حلط بابن الراوندى القاضى (اغلر 
السمعاتى ء كتاب «الأنساب» » سلسلة جبالتذكاريةءالجلدالعمرون » ورقةه4؟ (). 
ومن المهم أن ذكر النجائى ( « كتاب الرجال» » عباى سنة ١١1١1‏ ص 84) أن 
أبا عيسى الوراق كان معاصراً لرواى بيت بن عمد أبى عمد المسكرى الإمائى . وهذا 
ينسب إلى النصف الأول من القرن الثالث . ومن الشائق أيضًا أن أبا عيسق كان يمد 
شخصاً مرضياً عنه عند الإمامية -- فارن أيضاابن تيمية » كتاب ه مهاج 
السنه الليوية» ( نولاق سنة؟5؟57*١)‏ #2 س7 ٠١‏ . وقد تكلم حديئا عن أبىعيسى 
نةصيل عباس إقبال فى كتابه :ه آل نويحت » أطلهطععلة و1 (طهرانسنة؟5١)‏ 
س 468 وما سدها. وهناك كذلك (ص +17 وما يليها ) ترجة لابن الراوندى . 


ا 


لما 


برهان على تقدم موت ابن الراوندى » بها ُستدعى الروابة الأخرى عن 
اجماع بن الراوندى مم الجبانى أن يكون ابن الراوندى قد مات متأخراً . 
والبحث فى ناريخ وفاة ابن الراوندى لا بد أن يبدأ من شخصية أنى 
عيسى الوراق اقذى لا يذ كر عبتا إلى جوار ان الراوندى فى روايتى الحباتى 
والسمودى7© . وأو عيسى الوراق هو الملحد المبطن (لانوءة المشهور كا 
يقول الحياط ذلك سراح ى مواشم اكير (ص لاو ؟هلء ١166‏ ). 
وكان أستاذاً لابن الراوندى والدافع له على الإلحاد الصري ؟؛ وكا سنبين 
فها بعد» ابتدأ ابن الراوندى تآ ليفه الإلحادءة فى السنين الأخيرة من حياته » 
تلك التآليف التى لما بدن بأحميته وخطورة شأنه . ولا يمكن أن بقع 
موت أحدما سدا عن موك الأشر عقدار *6 سنة » وعلى ذلك فان القول 
المروى عن الحباتى متعلقا عومهما يستحق كل تصديق . ولعل الرواءة 
الآنية برجم إلى الجبانى أيضًا وهى : « وقد كان ان الرويدى وأو عيسى 
تمد بن هارون اللحد أيضا يتراميان يكتاب الزعذ ويد ىكل واحد منهما 
على الآخر أنه تصنيفه . وكانا يتوافقان على الطعن فى القرآن 06 والروانة 
القائلة بأن عمره نيف على الْمانين تبدو ثانوية بإزاء الروابة الصحيحة غير 
الطمون فها التىتقول إن عمرهكان 4٠‏ سنة تقريبا . أما تاريخ مولده (<والى 
سنة )5٠١‏ فثابت لدى - جيع الؤلفين . والذين يقولون إنه مات حوالى سنة 
٠٠‏ يضطرون » نحاشيا للتناقض » إلى جعل سنه ما نين سنة أو أ كثر20) 
)١(‏ يذكر المسعودى موتهما الواحد تلو الآخر . 000 
(؟) انظر شذرة رقم 5؟ - ولقد أبنا من قبل (ص78١)‏ أن جزءاً كبيراً 

مما ذكره ابن الجوزى عن ابن الراوندى يرجم إلى ردود الجبائى التى كان ابن عقيل 


وسيطا لما . وهذا يح خصوصا فيا يتعلق عا يذ كر عن كتاب الزمرذ . 
(5) ويقول أنوالحاسن [نه عاش 5ه سنة . انظر 222 .م ,176 رسبهاء/ 26 


م 


١ممع‎ 


فإذا كان ابن اثراوندى قد مات سنة ٠٠‏ وهو ابن أربمين ربيما » إذا.لما 
عاصر أبا عيسى الوراق . من أجل هذا كله كان موت ابن الراوندى سنة 
قريبا » وليس علينا بعد إلا أن نفسر كيف وضع تا رخمونه التأخر. 

هناك ثثلاثة براهين يسوقها نييرج”ا' لرئبات صحة التاريخ التأخر : 

١--(إن‏ صح أن ابن الراوندى اجتمع مع أنى على الجبانى فلا بد 
أن نقطع بأنه عاش فى النصف الأخير من القرن الرابع » ومستحيل أنه قد 
مات جول سنة 56٠‏ هء إذ الحبالى 'وفى سنة ٠8‏ م ؛ 

؟ ح عده ابن الرتفى من الطبقة الثامنة وهى طبقة الجباتى والحياط 
والكمى ؛ 

+ ح بت من كتاب « الانتصار » أن ابن الراوندى ذكر أي زفر 
وأا حالد فى كتابه «فضيحة المتزلة» ونقضكلامهما (راجِم ص١‏ و ص 
؟ )٠١ - ٠١‏ ؛ وأبو زفر وأبو محالد من الطبقة الثامنة أيضاء فكيف 
عكن دلك لو مات ابن الراوندى حول سنة 56٠‏ ه أى قبل الحاحظ بقليل » 
أى فى زمان أهل الطبقة السابعة ؟» . 

وانبداأ بالبرهان الآخير . إن هذين الشخصين بميهما اللذين يذ كرها 
نيبرج بدلان دلالة وانحة إلى أى حد كان تقسم ابن الرتضى لطبقاته غير 
موثوق به تمام الوثوق ولو أن كتابه لاغنى عنه فى تاريخ المتزلة . فنحن 
هنا بصدد متكلمين غير معروفين اما ىكلتا الحالتين . أما أو زفر ققد 
روى (تبما لكتاب « الانتصار» ص١1)‏ عن هشام الف وطى المذ كور ى 
الطبقة السادسة » وكان معاصراً للأمون (لمة١‏ - 94؟) . وفى كتاب 
المنية والأمل » ص 54 يضم ابن المرتضى أبا زفر فى الطبقة الثامنة حمّا» 


)010( التكتابه الم كوو #اض 10 
ووم 





عم 


ولكنه فى ص 44 يقول صراحة إف أ زفر رأى الحذيل ( الملاف ) 
وأا مومى (الردار) وصالح الإسوارى شخصيا . أما ثالك هؤلاء فير 
معروف7© . وأما الردار فيذ كره ابن الرتضى فى الطبقة السابمة وهو 
تاميد بشر بن الممتمر (المتوى سنة ١١؟)‏ ومات أبو هذيل سنة 558 أو 
سنة 386 وقد أشرف على اللماأئة . فلا مكن أن يعد فى الطبقة الثامنة إذاً » 
إلا إذا كان قد مات فى نهاية القرن الثالك . غير أن الروايات لا تقول لنا 
شيا عن عمره وإلى أى زمن امتد نشاطه كأستاذ وكاتب . فطريقة ابن 
المرتضى ع أن يرتب المتزلة نبعا لتارريم مومهم لا تبما لعصر ازدهارثم . 

وهكذا الحال فا بختص بألى محالد . فهو كذلك منسوب إلى الطبقة 
الثامنة 2 كا ذكر نيبرج2؟ » وقد أَخذ عنه الحياط . ولكن بذ كر من 
جهة أن أبا مجالد كان صاحبا (لا تميذاً ؟) لجمفر بن حرب وجعفر بن مبشر 
وأنى مومى المردار » ومن جهة أخرى يذ كر » بعد أن قال إن الخحياط قد 
أَخدْ عنه » ما يأتى صراحة : «وأخذ عنه أنوالحسين المياط وإن < كن >> 
من أصحاب من تقدم » » أى من الطبقة السابقة ( ص 4١‏ س © ) . ولا 
تفهم هذه العبارة إلا على أن الخياط كان تلميذاً له وهو صغير . وعلى هذا 
فإذا ما ذكر أو زفر وأو محال فى « فضيحة المتزلة © فلا بدل ذلك على أن 
تألين هذا الكتاب كان متأخراً . ويقول الحياط نفسه”؟ إن ابن الراوندى 
كان يكذب عنى الأحياء من المتزلة . 

ومهذا النقد لتقسم ابن الرتفى للطبقات تسقط ححة نيبرج الثانية 





. ويجب أن أبغرق بينه وبين أبى على الأسوارى الممتزلى المشسهور‎ )١( 
. (؟) الكتاب المذكور ص 48 فى أعلاها‎ 
"٠١7 ص‎ (2 


66 


7أبضاً . ولقد عاش إبن الرتضى (المتوق سنة 28٠‏ ه) فى عصر ساد فيه 
القاريعخ المتأخر لوت ابن الراوندى » ذلك التارريخ الذى عثله ابن الجوزى, 
5 عظلم عقيل (:وفان الحوزى سنةلالوهم) . وهذا السيب عد ان الراويدى 
فى الطبقة الثامنة التى هى طبقة الخياط والحبانى . 

أما الأخذ بالرواءة التى تقول بأن الحبانى اجتمع مع ابن الراوبدى على 
جسر بغداد والتى لا تقوم على مصدر قوجم موثوق به » ا أمها ما يقوله 
ان الجوزى عن موت ان الراوندى » الذى يمتمد على رواءة الحباتى ( برها 
نيبررج الأول ) - فلا محل له . ومحاولة نيبرج9؟ إثيات أن العبارة الخ 
من هذه الرواءة مضافة وليست أصلية » قليلة الاحمال والقبول . إذ يظهر 
جليا تا « المنتظم فى القاريخ » أن ان الجوزى كانت لديه قا 
كت الجبانى أو ما كتبه ابن عقيل”7© » وأنه اقتبس منها حرفيا . 
ودام قليلا ما يقال من اجماع ابن الراوندى مع الحباتى على جر 

بغداد . وعى روابة بذ كرها صاحب كتاب « مماهد التنصيص 6 دون أن 
يذكر الراوى أو المسدر الذى عنه أخذ . وكان الحديث بينهما دائراً على 
مسألة إتحاز القرآن من الناحية اللفظية » تلك المسألة التى هاججها ابن الراوندى 
كثيراً . ولكن ابن الراوندى يبدو هنا متقهقراً أمام حجج الحباتى غلياً 
ل اليدان.. سلوب هده الزواه يذل صر ابحة مق عدم نبا :افع أرن 50 
محت. وإنا لنراف جيدا كك اخترع أدباء القرن الرابع الححرى7*©. ولا بد 

)١1( 0‏ كتاب الانتصارصس 1 

0 الكتاب المذ كور ص 47 

(؟) انظر قبل ص ١58‏ 

(4) فيا يتعلق بمشترعها الذى زحمناه انظر قبل ص ١١59-1١54‏ 

(0) انظر على الخصوس زكى مبارك : «النثر الفنى فى القرن الرابع » » طبمة 


بأريس سنة ١91705١ا‏ ص ١١4‏ ومايلها . 


شه 


كما 


أن تسكون قد نشأت جما هو معروف من أن الجبانى كان خصما لدودا لابن 
الراوندى 4 نقض عليه كتاب « الدامع 6 الذى يطمن فيه ابن الراوندى 
على القرآن هذا نمت هذاه ألا رافة كلا ويا شد الام 

ومعظم ماعرهه المتأخرون عن ان الراوندى مأخوذ مما كتبه الحبانى 
ضده . ومن هنا نشأ الاستنتاج الحاطىء أن ابن الراوندى كان معاصراً 
ومن سننه . ولعل هدا هو السبب فى وضعهم وقاة ابد الراوددى قريبة من 
وفاة الجباتى (ع.م م) . 

ولنقارن الآن فى إيخاز صورة ابن الراوندى يأ تظهر فى كتاب 
« الزعوذ» بتلك الصورة التى تعطينا إياها الروايات الذ كورة عنة وخصوصا 
كتاباه اللذان حفظا لنا على الأقل جزئُيا » وأعنى .هما كتانى « فضيحة 
المتزلة » وكتاب « الدامغ »2 أما الآخير وموعة أخرى من الكتب 
الإلحادءة ذ كرها نييرج (ص 8# وما بعدها) فيتصلان اتصالا وثيقاً يكتاب 
« الزممذ» » با يبدو ان الراوندى فى كتاب « فضيحة اامتزلة » خمما 
للممتزلة ولكنه مازال ماما بمد . ولقد شوه الحياط فى رده على هذا الكتاب 
صورة تطور ابن الراوندى الروحى ؛ حيما - عن حق بالطبع فى بعض 
الأحيان - استخدم كتبهالإالحاديةضد كتاب «فضيحة المتزلة»فى موا 
كثيرة27 . ومع هذا كله ففى مةدورنا تحديد الحطوات الرئيسيةعلى الآقل. 

تتفق كل الروايات على أن ابن الراوندى كان فى الأصل ممتزليا . 
والباخى عدح”"© حذقه ومعرفته بدقيق الكلام وجليله . ونورد لنا الخياط» 

. وغير ذلك‎ ١٠١٠ كتاب الانتصارة ص ” ء‎ « )١( 

() فى شذرة « الفهرست » [ص 4 س ١؟‏ وما يليه من الطبعة المصرية ] : 


انظر 7021084 ج + ص 77 ء كذلك ابن حلكان » اظر نيبرج ؟ مقدمة كتاب 
« الانتصار » ص 9١‏ وما يلها . 


كب 


مذيل 


وهو أعظم مصادرنا 6 ادل أيام أن كان مبرايا ببندار"؟© ٠.‏ وكان - ان 
الراوندى وأخوه ممتزليين”"؟ . وبورد البلخى يتا بالكتب التى ألفها اان 
الراوندى فى حدائته2؟ . ثم كان انشقاقه على الممتزلة . ويشير الحياط إلى 
الأسباب التى من أجلها طردته المتزلة من حظيرتها (؟؟ فال ابن الراوندى 
إلى الشيعة وأصبح خصم المتزلة اللدود . وله غيظ الصانىء”* عن مدهب 
إلى مذهب آخر على نتقض مذهب أسعاءهالأولين . وإلى هذا القصد ينتعى 
كتاب « فضيحة المعتزلة » الذى دعا إلى تأليفه كتاب «فضيلة الممتزلة» 290 
الكلمة يدافم ى الحزء الثانى عن ,١‏ رائهم ومقالامهم . وفى هذا الزمن ألف 
كذلك كتاب 21 “قورية اليف 43 ميق إلى كين 
صلاحه » . إذلم يترك ابن الراوندى أسس الإسلام بعد . 

إلا أن هذه الفترة لم تدم طويلا . إذ نراه بعد ذلك فى زعسة هؤلاء 
الذن يبطنون الزندقة ويبغون هدم قواعد الإسلام »وقد كانوا فيا يظهر 
من الشيعة 7" . وقد أثر فيه على الحصوص أ:وعسى الوراق اللحد الذى أدى 


٠ اس * وما يليه‎ ١2* كتاب الانتصار س‎ )١( 
(؟) نفس الكتاب السابق ص ه4١ ا‎ 
0 "32 نيبر ج ص‎ 2 

(4) كتاب الانتصار صر, ل 0110000 

(ه) الكتاب السابق ص ٠١‏ س ١٠١‏ : «فحمله الفيظ اذى دخله على أن 
مال إلى الرافضة»# ؛ كذلك ص *” س ه 

)١(‏ الكتاب السايق ص * ١٠١‏ وما.يليه.. 

0( يبرج ص . 

(ه) 274 .م ,192188 [ « الفهرست » س #س ١١‏ س ١7‏ من الطبعةالصربة] 

(9) انظر قبن ص 5؟١‏ س ١4‏ 


مها 
نه إلى أن يدير للشيعة ظهره20 . ولدينا وثيقة قيمة فها يتحدث أن 
الراوندى عن هذا التغير الذى طرأ عليه . وى كتاب « فضيحة المتزلة »© 
فضل - ضد الجاحظ - علا على جبيع الصحابة 9؟. وبذ كر لنا الحياط 
عكس هذا حين يقول إن ابن الراوندى حك أن أبا عيسى الوراق قال له : 
« تكتب ربدصرة أبنض الخلق إلى" ؟ » ريد على بن أبى طالب”؟ . كان 
ابن الراوندى إلى ذلك الحين شيمياً ولكن أبا عسى الوراق أداه إلى هجر 
الإسلام هجراً نهائيا . وف أثناء اتصاله بأنى عيسى الوراق كان برشق 
سهامه الحادّة فى الإسلام . وإلى هذا المصر ينتمى كتابا « الزذ » 
و « الدامغ » . ولقد تحدئنا من قبل عنهما . 

ولو كنا حاولنا حديد أهمبية هذه الشخصية المجيبة ومكانها فى تارجم 
الإسلام الدينى والتنوبر الإسلاى » إذا ملخرج ذلك عن نطاق البحث . 
وإعا يحن اقتصر نا على تفسير كتاب « الرصذ 6 من الناحية اللغوية آملين 
أن يكون فى استطاعتنا المود" إليه فى فرصة أخرى . 
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تمهيد ه46 


القسم الاول ‏ الذيل الاول على « تاريخ ابن الريوندي الملحد » 11١‏ د 


نصوص القرن الخامس 99-15 
)1/1١(‏ تثبيت دلائل النبوة للقاضي عبد الجبار  )١8(‏ 
(؟/؟ ) الملل والنحل للبغدادي (131) 
(*/؟* ) كنز الفوائد للكراجكي (؟") 

نصوص القرن السادس ا ا اين 
)1١/5(‏ تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ه؟) 

نصوص القرن الثامن 7 51 
(ه/١)‏ انوار الملكوت للعلامة الحلي ((وم*؟) 
(/؟ ) الخلاصة للعلامة الحلي (١؟)‏ 
(97/) الموأقف للاسجي (؟؟) 
(5/8 ) ألوآفي بالوفيات للصفدي (41) 
(6/9ه) شرح المواقف للكرماني (ه:؟) 


) 1( رسالةفي تصحيح لفظ الزنديق لابن كمال باشا‎ )١/٠١( 


يفف ابن الريوندي - غ؟ 


نصوص القرن الحادي عشر ١ه‏ لاه 
)1١/1١(‏ كشف الظنون لحاجي خليفة زعه) 
(؟١1/؟)‏ ديوآن الادب للخفاجي (مه) 
5/190 ) مجمع الرجال للقهبائي لاه ) 

نصوص القرن الرابع عشر 4-48" 
(1/15) التاج المكلل للقنوجي (51) 
(5١1/؟)‏ روضات الجنات للخواتساري (؟5) 
(5/13* ) أبضاح المكنون لاسماعيل باشا (55) 
(/6/19 ) هدية العارفين لاسماعيل باشا /51) 


(14/ه) الابداع في مضار الابتداع للشيخ محفوظ (همكة) 


القسم الثاني ابن الريوندي في المراجع العربية الحديثة 


( الجزء الاول ) --1ه؟ 
)1١/1(‏ شرح التلخيص» تحقيق عبدآالرحمن البر قوقي ( الا) 
(0٠5/؟)‏ رسالة الففران » تحقيق كامل كيلاني 7/1و) 
(51/؟) مقدمة كتاب الانتصار للخياط , تحقيق نيبرك (1/5) 
(؟5/7) ابن الريوندي لسليم خياطة (48) 
(؟/ه) آأعيان الشيعة لمحسن الامين (5ة) 


(5؟/3) رسائل فلسفية للرازي » تحقيق كراوس  )١.5(‏ 
(ه؟//7ا) كتاب الزمرذ لابن الريوتدي , بقلم كراوس ( /ا.ا١)‏ 
(4/56) من تاربخ الالحاد في الاسلام 


لعبد الرحمن بدوي (١؟١)‏ 
(/9/51) مذهب الذرة عند المسلمين لبينس (1؟١)‏ 
(خلك/.١)‏ ضبط الاعلام لتيمور باشا (9؟١)‏ 
)١١/591(‏ المعتزلة لجارالله (.1) 
(.8/؟1) فلسفة المعتزلة لالبير نادر (.غ١)‏ 
)1١*/71(‏ رسالة الغفران , تحقيق عائثشة عبد الرحمن (؟5١)‏ 
1١5/85 (‏ ) الغفران لعائشة عبد الرحمن (9؟:١)‏ 
(9*#/ه١ا)‏ الاعلام للزركلي )١545(‏ 
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صفحة 


١6/85 (‏ ) الكنى والالقاب لعباس القمي )١59(‏ 
١7/86‏ ) معجم ا ملفين لكحالة (١ه6١)‏ 
(#/م١‏ ) المحاكمة بين الخياط وابن الراوندي 

. لموسى السبيتي (؟ه١1)‏ 
(/ا8/؟١1‏ ). هشام بن ألحكم لعبد الله نعمة (5ه١)‏ 
(94/.؟) جواهر البلاغة لاحمد الهاشمي (غه١)‏ 
(894/١؟)‏ المتجد في اللغة والعلوم لفردناند توتل (9ه1) 
(.5/؟؟) الفارابي لحوزف الهاشم (.عة١)‏ 
(9/41؟) التصانيفالمنسوبةالى فيلسوف العربلكارثي ( 155 ) 
(؟54/549؟1) حياة الكندي وفلسفته لفروخ سور 
( 69/ه؟1) شعراء بغداد للخاقاني (155) 
(5/44؟ ) الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة للحسني ‏ (1191) 
(ه97/5؟ ) اعحاز ألقرآن للرا فعي (؟/١1)‏ 
(8/65؟1) قلاسفة الشيعة لعبد الله نعمة كز ) 
(/3/41؟) ابو العلاء المعري لعائشة عبد الرحمن ملا :) 
(68/.) عطر وحير لعبد الحميد العاوجي .14) 


(1/59) دراسات فيالفرقوالعقائد لعرفان عبدالحميد ( 185 ) 
(.ه/9* ) حوار بينالفلاسفة والمتكلمينلحسام الالوسي (187 ) 
(501/*) صالح بن عبد القدوس لعبد الله الخطيب ‏ (185) 
( 75/65 ) في الفلسفة الاسلامية منهج وتطبيقه لمدكور )١4856(‏ 
(لاه/ه؟ ) اصول.نقد النصوص لبر جحشتر سير (؟5١)‏ 
75/6 ) المعتزلةومشكلة الحر بةالانسانية لمحمد عمارة ( 1919 ) 
(هه//؟) لحات تاربخية عن احوال اليهود 

لفاروق عمر فوزي )1١56(‏ 
(ه/78) تاريخ الفلسفة الاسلامية لماجد فخري (195) 
( لاه/9* ) الفيلسوف الغزالي لعبد الامير الاعسم (4ؤ١ا١)‏ 
(همه/.؟) نصير الدين الطوسي لعبد الامير الاعسم (195) 
(9ه/١1؟)‏ نظرية البداء عندصدر الدينالشيرازي للبندر (..؟) 
(.29/6:؟1) منهجتحقيق النصوص ونشرها للقيسي والعاني (5١؟‏ ) 
(9/11 ) ابن درستويه للجبوري (ه.؟) 
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صفحة 


( 4/5 ) الفارابي وابن الريوندي لفان اس (2.5) 
( 4/59 ) الشعر المنسوب ألى ابن الريوتدي 
لعبد الامير الاعسم (15؟) 
محلق المجلد آلاول ل ل 6لا 


(55/ه6؟) ابن الراوندي لكراآوس »© ترجمة بدوي 
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